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اوم اعم 


وة الوم الرس لمجم 


( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 

ورشهد الله علی ما فى قله وهو آلد الخصام ۰ واذاً 

تولى سعى ف الأرض ليفسسد فيها ويهلك الحرث 
( قرآن کریم ) 


رات 


مداخل إلى البحث 


٠ آولا‎ 


ان ابرز عناصر الكتابة فى قضية من القضايا هى سلامة القصد وحسن الوجهة والقدرة على 
اكتساب ثقة القارىء الذكى العارف بايماد المخطط » ألذى لا يخدع ٠‏ فاذا اسستوفت ألكتابة هذه 
الوجهه واستطاع الكانب ان يكون صادقا امينا لا مطمع له الا اداء الأمانة التى اؤتمن علیھا دة 
اأمة ولخيرها وللوصول بها الى ارفا الامين > فقد ريح البيع وحقق الهدق ل 


اا اذا کانت الأغراض تة ورا الكلمسات é‏ والآهواء بارزة ق قايا يا الکلام 6 
ليدل على أن الغابة ليست هى الوص-ول الى الحق اذا ظهر > او قبوله اذا قبين ولكن الغساية 
هى المراوغة والتضليل واثارة الشبهة حول النور الطالع والشمس المشرقة > هل رايت مسلما يشكك 
فی دینه ویثړ الشبهات حول عقددته وینكر الحقائق الواضحة كفاق المصسبج > الا فليعلم ھؤلاء ان 
المفالطة لا تكذى فقد شبت الأجيال اأجديدة عن الطوق فلم يعد يخدعها أسم لامع ولأ صحبفة كبرى» 
كما ان الأاستتعلاء وآدعاء الحكمة والحديث آلئ الاس من برج عاجى او من منطلق الخبرة والخكمة 
يزيد صاأحب القول الا مهانة وازدزاء فى نظر قارثه كما ان البضاعة الزجاة اقتى طالْا رددها 
المستشرقۆن اوگشقت الحقائق زيفها لم تعد صاخ لان تقدم عن طريق اسماء عزبية لأنها اصبحت من 
فافلة القول لا تثر الا السخرية والاحساس بالغثيان . أن عفن الذين برددون مهاجمة الأساذم او النيل 
منه او انتقاصه أن يتمبوا انفسنهم فى البحث عن شبهات جديدة غي تلك التى لأكتها السنة ورددتها 
الاقلام» إننى أشعر بالرثاء لهؤلاء. الدين وسخر بهم اقل مثقف 2 » لآنقدرة ,ھۇلاء 2 .غامان 
SE‏ اصبحت داهية واهنة . : 


RRR CE 


فانیےا : 


هذه الحملة التى يطرحها اتفریتيون و والعلمانیون والماركسيون من خلال مخطط فى الجبدل 
واكفالطة والاخفاء والأظهار والتلاعب بالالفاظ > هذا الاس لوب الذق ل عرقة الاساام الواضح 
الصريح اقڏی يواجښه الأموز. ف ضوء امار وف اسقوب الضدق والسماحة ودون مواریة او ل اف 
او دوران » > او تلبس قائمور او سخرية باققیم آ9 استهاتة بأضرات الاساسية . ۰ 


هذه اللعبة التى انقنها دعاة الفكر. الغربې لابعرفها الاسبلام. .الواضح. الفیء الذى قول للق 
حقا وللباطل باطلا دون مواربه ۰ 


أن الهدف هو بلبلة الأذهان واثارة الشبهات وخلق جو من النضارب والاضطراب وذلك هدف 
اساسى متعمد يرمى الى الحرب النفسية وقد تضاعفت هذه المحاولات فى هذه المرحلة بالذات يعد ان 
اسع نطاق الصحوة الاسالامية وزحفت قواها اتحتسل الأماكن التى كان التفريب بملاها برجاله 
خصوم کل فکر سلیم حر وکل هدف کریم قوی _ 4 . ' -:۔ .3 


%8 ## 
الف 1 : 


ان ا لکوم لیس ابرا عشوائا ماهو آمر مخطط وموج الى غايات غريبة عن عقاندنا 
وتراشا قدا ۽ 

يقولا حسنّ اد امين : ان الجتهاد جب ان تفتح ابواية وان قول له واساله : : ومقی اکن 
باب الاجتهاد ‏ ان باب الاجتهاد لم يغاق ومآ زال مفتوحاً وقكن ليس لكل من هب ودب › انه باب 
مفقوح نان يقمتع باهلية الأجتهاد التى تقوم على استاس من القلم بالكتساب والتسنة وذراسة لآيات 
واحاديث الأحكام ومعرفة ها اله الخسرون وا قاشراح الاحاديت والاستيعاب کا ١‏ ادلی بة ه اللقهاء 
والمجتهدون ى هذه الجالات E‏ 7 ا 


وكذلك بمصبطلح الحديث » كما لايد لمجتهد من ان کون حافظا القرآن السکریم کله وان یکون 
عا بااسائل اتی آنعقد عليها اجماع انعلمساء ف ثستى الأزمنة عالما بلسان العرب > عالا. بدلالة 
الالفاظ وان تثبت فه.القدرة .على تفسي ما ورد فى كتاب اله وسنة رمسوله > قادرا عقى اسستنباط 
الأحكام استتباطا قويا منطقيا ¢ عارفا بالناسخ وانسوخ › پحیث لا یخفی عليه شىء من هذا ¢ 
کما لابد ان بکون عالما باصول الفقه: ومقاصد. .الشريعة وان بکون معایشا .للناس عارفا تعاداتھم. کما 
لابد من أن يكون كذلك من اهل التقوى والورع والفية على دين الله وهذا مهم ٠‏ 


کیف بہکن آل بقال انت مفکر اسلامی بینقاً' E‏ 
تعرض العقل' على الخروج على خالقه بحجة ان عطنيان ال4 عقل » وكيْف يقال انك مفكر انتلامى 
وانت تهاجم وتجرح النادین بالاسلام »> ولا تفکر ف دعوتھم اق تطبیق الشريعة التی ھی من وحی 
الله لتنظم حياة خاقه » وآانت تتهم النادين بشرع قل بانهم خونة وعملاء لدولة اجنيية ٠‏ 


ê ê 
> راا : انا لكى يفهم بعضنا اليعضريجب اننتفق على لجات واجمها مصبي جالح ( الدين‎ 


والوحى ٠‏ والفيب ) » فما هو الدین آلذی یتحذثعنه فاد زکریا» فرج فوده »> زکې نجیپ محمود › 
حسين احمد امين ء ان سر الاخثلاف بيننا وتيذوم انهم يفومون هب3ه ا صطلحات من خلال الشكر 
الفربى ويفسروها من مغين تصسوراتة وجولته الطوبلة مع الدين الآ ` عبر ر الى 2 من الثرق 


وحمل معة مقاهيممختلفة ء فيشت 'بالطبع هى مفاهيم الدين آثزل ٠‏ 


کو ٭ چ 


وماهو مفهوم, الموروث والوافد »› .وا هو مفهوم القديم والأحديد › وما هو مفهوم ! الجداثة 
والتفريبب › وما هى الموية التى يصدر عنها المسلمون + . 


RRR 
خامسا : أن الكتاب المتصدرون لا بوخذ منهم الا اذا كانوا موضع ثقة أمتهم > اما الذين يكتبون‎ 
ف دائرة وضع خاص او منصب خاص » او لهم عقبدة مرتبطة بايديولوجية اخرى غي الاساام شيجب‎ 
٠ ۰ ان رقراهم بحذر ولا ناخذ منهم کل نتیء‎ 


انهم یحاولون ان يجروا شوطا مع شمارات اوم ا مع مغاعيم السام م یخدعون الناس 
فى منتصف اقطريق دل ا 


E ° a E. XE E 


- سادشسا : ان مدازسغا وجامماتنا تفغفل' تماما عن تدریس الق افة الاسلامية بجو اننا اقثلاث 
( العقدية والسياسية والاقتصنادية ) وها تزال تجری على مناهچ التعليم الت وضسعها الففوذ 
الاستعمارى › القاثمة على انفصال الدين عن الدوقة ؛ وما تزال کتابات الصحاقة والثقاغة تنمی هذا 
الغهوم فى عقول الشباب التعلمين و E‏ بان e‏ محرد عبادة وقربي وصالاة 
وصیام فدسب E A O ٠‏ 


کذلك فان هذه الناهج ما تزال تحمل ف طيانها التاق بين مناهنم العام العلهانية بين مهوم 
لاسلام وخاصة فيما يتعلق بقضية الخاق > والإمان بال ء 


e e oo RRR‏ و 
سابعا : ان البؤرة الصديدية ( الشيوعية الماركسية ‏ اليسارية )الت تش يطر الان عل 
بعض وسائل الأعلام وخاصة الصنحافة ما تزال KS SS SC‏ 
النى تخدع. النسناس۔وهی تتجه اساسا الى تحتيق غايات اساسية.: : 
٠‏ اول : الهجوم على الاسام من خلال الهجوم على الأزهر والعلماء ١‏ 
2 انيا : الهجوم على الاتجباه الاسلامی ق ٠ ae‏ 
الا : اڈ فرش غاطییم «ن خلال رجيات وسسالات تعرش سرح واقلیزنون : 


۰ وهی تحاول ان تصور عالم الدين بصورة منتوجهه مف اهيم الاسام لصائخ الاش بتراكية او 
العلمانية ومجاجمة. الشباب .السام إتصويره بصورةالولد العا الذي يعق والدبة . [ 


ولا زيب ان الماركسيان اليم تمسكون بزنمامء الحملاة على الاسلام والشريعة الاسلامية ققد 
اندفعوا فى قوة وحقة شذيدين للحملة على الاسلام والتشكيك فية »> فهم إرون,ان الاسنلام إزحف 
لیکتسح ہواتعھم سلما EE CS COT ES‏ 


a 
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ثانا :انه الرنانی‌ائذى۔ اضاء هذا الكوكب منذ اريع شر قرفاهو-الذى تثركز 'الخملة عليه > 
وعندما تتضاعف محاولات التركبز من مختلفألقوى ف وقت ولاحتند-من أجل الحولة" على الات لام 4 
نحس نحن اللسامون بصدق رسالة النبى مجمد صلى الله علبه وسلم وبصدق الدعوة أئى الله وتؤمن 
ايمانا فوق ايماننا باتفا على الحق ( وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ) ٠‏ 

وآذا کانت هذة الحملة ما زالت مثاره ومستهر ه ویوقد لھا اعداء الاسلامالنار عاما بعد د ویوما 


يعد پوم دون ان تزازل مره واحدة من راس اى مسلم فان ذلك ليؤكد آنا عظمة هذه الرسالة وكانهاً 
N E‏ ء والجبل الراسخ ٠‏ 

) بړيدون ليطفئوا نور الله بارا والله متم نوره ) وان هذه الموجة من ضرب جدران الالام 
بالمعاول فى العصر الحديث هى اشد قوة من تلك الوجة التى واجهها اسلمون فى القرن الشالث عند 
ترجمة الالسةات اليونانية والفارسية والهندية » فقد انطلقت اليوم من خلال امة تمر بمحلة الضمف 
والتخلف بعد جولة طويلة تزيد على الف عام من اقتحام فاق اوربا وآسسيا وافريقيا تحمل اقنور 
والهدى والحضارة للبشرية جميعا. > تعطی ولاتاخذ تبنى ولا تهدم ٠‏ تضىء اقلوب والنفوس والعقول 
بزاد اله ريانى لا تتوقف عن العطاء ۰ 

a 

تاسعا : کان من اخطر ما رتب على الفا الخلافة فى تركبا ( الدولة الاساامية الحامعة ) 
الجامية لامسلمين.والعرب دى اربع قرون كاملة ؛مجاولات كمال اتاتورك من اجل بناء الدولة اللاكية 
( العلمانية ) فى المالم الاسلامى وهى التجربة.التى باءت باتفشل تماما وتجنيها الدول الاسلابية بعد 
ترا حتى لا تقع ف ذلك النزاق الذى سقطت فيه تركيا وقد كتب ( جب ) يقول ان المرب لن يقعوا! 
ف تجربة ترکیا وقال ( توینبی ) آن تركيا دخقت عالم TT‏ الآوربى 
١ e SS a‏ 

٠‏ ولقد كانت محاولات ( عفى عيذ الرازق ) ` لاذخال هذه أففكرة قد تفت حب عرف آن کد ابه 

منقول من نص اسنشرق نهودی هو ( مردليوث ) وان الدعوة آلی ان الاسلام دين عبادی وان امبکن 
دين حكم قد تكشف فسادها تماما وعاش الشيخ على عبد الرازق بقية عمره فى عزلة من الناس »> 

واذا كان يعض الكتاب من العلمانبين والماركسبزن قد اغتهر كتاب على بذ الرازق منطلقا 
الملمانية فقذ واجة. الفكر .الاسام كله ذلك بقوة” ودحضن فساده وزيغه واكد أن الاستلام نظام حكم 
وتصدى للرد. على جلي عبد الرازق اقطاب بارعون فى.الفقه والفكر والتاريخ ٠‏ ااطاهر بن عاشور 
ومده-د لطفی جمعسة وريد وجېدذی والخض, ,سین وضباء الدين الووس وکانت الاسلامية 
الى انطلقست على آثز سقوط الخلافة بمفاية الدعآمة الكبرى لقضية الاسام 
دن دونه وهلى التى قاذها الامامأخسئ البنسنا «واتضل بها ابو الاعل الودودق وعد القادن عودة 
وضنطفى السباغى أوآبو الحسن الفذوى ةه اا بار .ا 0 ت 

وقد آنهدم التصور e O‏ 


ر 


مسلم على ان يذيع مثل هذه الدعوى المدعاة النى رتبها ائم الاسنشراق والغزو الفكرى واوقعوا فيها 
عالا أزهريا من رجال القضاء الشرعى . 

ومن العجيب ان قام رجال من اهل القانون الوضعى ليدافعون عن عظمة الشريعة الاسلامية 
ويدحضو هذه الدعوى المدعاة التی قم تلبث آن وجدت من بحمل لوائها من امثال مصطفى مرعى ووحبد 
رافت . 

ولكن جيلا جديدا من رجال القانون قاموا يبدقعون عن الشريعة الاسلاامية الاتهام البماطل 
وبصدرون آحكاما موافقة للقرآن ٠‏ 
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عاشرا : هذه الحملة المركزة على الصحوة الاس-لامية انما تريد أن تخلق روح الياس والقنوط 
والتشكيك فى صدق الطريق الى الله تبارك وتعالى باثارة شبهات واباطيل لا تثبت آمام ضياء مذهج 
الاسلام . 


( يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متمنوره ) ء ذلك ان امسلمين لا يياسون : 
( قل لعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) . 


ولكن حركة اليقظة الاسلامية ‏ حتى فى اشد ابام سيطرة النفوذالاجنبى حلوكةوظلاما › لمتمنع 
هؤلاء الأبرار الذين وجه الله تبارك وتعالى اقلامهم الى الدفاع عن كلمته فشرعوها فكانت حرابا فى 
عيون الظالمين فلقد كان من كبر منجزات الدعوة الاساامية التى حققتها مرحلة اليقظة ف مواجهة تاك 
الحملات الضارية على الاسلام وشريعته وتاريخه وثقافته ومنهجه ؛ء ذلك الرعيل الأول من القضاة 
والمستشارين المكرمين الذين حملوا لواء الدفاع عن الشريمة فى دوائر القضاء نفسه وقدموا احكاما 
اسلامية . 


وقد تنامى هذا التيار واستوى على سوقه فراينا احكاما قضائية تلتزم بتطبيق الشريعة وتثادى 
اولى الامر بالندخل لتطبيق احكام الشريعة كما انزلا الله تبارك وتعالى وذاك در للاثم الذى يقع 
على القضاء من جراء اضطرارهم الى الحكم بغر ما أنزل الله وفى مقدمة هؤلاء ال!ستشار عبد الحميد 
غراب ( الذى اصدر موسوعة كاملة باحكام اسلامية فى القضايا وكذلك المستشار محمود عبدالحافظ 
هريدى الذى رفض حكما بجواز التمامل بالربا وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم) : 

انه لا خلاف على أن الشريمة الاسلامية تعلو وتسسمو فوق كل التشريمات الوضعية ولذلك 
بتعین آن یکون ما دونها من تشریمات متفقا معها »وکل ما يتعارض معها او يخالفها باطل . . 

نعم كسبت الدعوة الاسلامية الى جانب هذا العدد الضخم من المستشارين والقضاة › 
امممستشسار يحيى اقرفاعى » مختار نوح › اولئك العلماء الباحثين من ابناء الدعوة الاسلامية الذين 
دحضوا ما روجه حسین احمد امین وفرج ذوده وفؤاد زكرا »> ومن قبل توفبق الحكيم وعبد الرحمن 
افشرقاوى وكمال الملاخ ولويس عوض ف مختلف ميادين الفكر الاسلامى . 


عڍ چ 


الباب الاول 
الحملة على القرآن الكريم 


) الحملة على القرآن ( مدخل الى البحث‎ - ١ 
التفسسير الیهودى للقرآن‎ ۲ 

(1) عااقة القرآن باقتورام 

(۲) القرآن الكريم والدفريات 

(۲) ما قدمة غلماء الغرب 


() القرآن وعصر الاعجاز العلمى 


e 1‏ 1 :1 2 
اا ا یا | ی لا ف چ 
ا ا i Ea‏ ا 
TE TOT e O E‏ اہ e e E O‏ 
aa E‏ م 8 2 # 
ھا م ی کک لا ا 

۲ 
ل 


ا یہ ا ا 2 ا 


چ 


u الاغة ى ىن ا‎ e 
الكريم ( بوصفه کتاب الله تبارك وتعالى الذى لو ياتیه‎ 
الباطل.جن بين :يديه ولا بق بخلفه: والنمن الموثقن الباقى‎ 
على الزمان ما بقى الزمان. بعد ان ١اصا إلكتب القديبة‎ 
ها التزييف والتحريف بشهادة اهلها ) . كان الهدف‎ 
الأيبايئ والاكير الحملةدعلى ”الاشلام يتركزا جؤل: اثارة‎ 


القدببهات: والعبىمو ھر والشيكوك: حول القرآن ومحاولة, 
قأونله ٤‏ ولادعاء من :ۆراء کلمات مضيلله اثارة القول. 


ببشيرية ,وتزييف:وجهتبحيه ومن هنا كانت تلك الحملة 
الفيدارية عليند من. قوى مقط ددة غلی مدی. :ثاریخ 
الامنيلام: وني إلعص::الحديث من: قوى النهودية 
والصهيونية: واأسبيحية. والشيوعية. جميمنا .فى 'محاولة 
للنيل من هذا المنار الثابت:المستغلى. على كل منارات 
الدنیا فی طموح مردود وهوی ممعود فى سبيل اطفاء نوره 
وقد ردت کل سهام اعدائه الى مسدورهم وبقى القرآن 
فوق كل الشبهات قائما الى أن برث الله الأرض ومن 


ر تفرعت منها e‏ العلوم الاسلامية وانه الکاشف 


يسرعوا الى ترحمته الى اللاتيئية ثم البحث ف تصوصه 
عن ثغرات ينفذون منها لاثارة الشبهات حوله » أولا 
بالذسبة لقومهم الذين تكشفت لهم فى العصور الحديفة 
شسكوك كثرة حول قدسية الكتب القديمة . 


ولا ریب أن ما کش غفه علماء اللاآهوت الفربيين 
حول الكتب امقدس.ة وتباين النصوص فیھا هو باب 
واسع خطير ٠‏ كان لنهج العلم التجريبى نفسه الاثر فى 
گشفه ٤‏ ف ف نفس الوت الذى حثق هذا العلم التجريبى 
کے ا ا 
العلم ومعطي_اته »> بل على العكس من ذلك زادت ثوة 


LL‏ ا 2 ن 
2 ۱ 24 0 
ماس لاص ا که ا م لاا ااا معنا س ن س ۳ 
س ا u‏ 
س 
E e j j‏ 
e E E E‏ 3 کوک لم E‏ خخ ا ا 3 ي 
Hj e i 1 ٤ tL 1 *f‏ 
مش N E‏ :کے ھا eT‏ ااا غ 2 


٣ n E ون و و‎ 2 E 
E بر‎ e E ES 1 مدخل لی ال الح“‎ 2 e 


r ITE‏ ا 


ساس ا 
a‏ 


واثباقا بها يۇگ ا عند (i a.‏ واقتخقه الكتب ٠‏ المقدسة 


هی ا جيار و:الرهبال 2 یڈ : ا ا 


E ۹ 2‏ : ا 
Ea‏ وا ی Ak‏ 


ا اخزی فان الان ا بذ ا مكانة اکر 
او ا 
وخاصة فى العلوم الطبية حيث أكدت هذه العلوم ‏ ف 
معطياتها. التي وصلت' اليۆم: الئ نما جاء بهلالرآن .الكريم 
منذ اربعة عشر عاما فى مؤااتع! كار ق أوخاضستىة ف:( خلق' 
a‏ ۰ 


A E 
1 i 


ˆ وقد کان من اکیرما و ا الغربيان ۲ خاصة نخطلوم' 
الاباشتلاة: فى جال .الكنيسلبة: واللاهوت او أف أمُجبنال. 


الاستعمار زسياسة السيظرة على الأمة الاسلاميةذات؛ 


الموارد والطاقة ) الى حرب التثرآن ما كشفه عن تحولات 
الديانتين عن مصدرهما الاصيل حيث اشار الترآن الى 
تحريف الكتب الئزلة فى أكثر من موضع ‏ 

ھ ( قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا ) . 


( وقالت اليهود عزير بن الله وشقالت النصارى 


امسيح بن آنل ( ۰ 
لكل اضاليلهم واوهامهم ) ولذلك ققد کان علیهم ائ ب ب 


س (١‏ وقالت اليهود ليست النصاری على شىء 
وغالت النصارى ليست اليهود على شىء ) ۰ 


ي ( ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) 

ي ( ما اتخذ الله من ولد ) ۰ 

ھ ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم بل رغعه 
الله اليه وما قتلو ٥‏ يینا) الى عشرأت من هذه الآیات اتی 


كشفت زيف وجهة أهل الكتاب وتحريفهم للنص الحقيقى 
المنزل للتوراة والائنجيل . 


11 


وقد جاء القترآن مصححا لهذه الوتائع؛ وأضعااياها 
فی موضعمھا الصحيح ؛ كاشفا عن تحریفات انکتب 
ليا الفا المودية واالسيكة وخاتة فى بتارم 
الرب عند اليهود ( رب الجنود ) ومفهوم الصلب والتئليث 
وا لخطيئة عند النصارى ۰ 


1 7 
كذلك فقد کان من اخطر ما دفع خصوم اا 


الى محاربة القرآن ١‏ کشفه عن مختلف تزیيفات. 


الوثنية القديمة وخاصة عبادة النار والکواکب r.‏ 4 


کشفه عن أخطلاء الفاسفات القديمة وموتفها من الله 
تبارك وتعالى ومن التوحيد والوحى والنبوة والغيب . 

۴. .لعل .اكير .الأخطار التى واجه بها الأديان _القدينة 
والوثنيات تجطیم ) ر التجسيم ) التى لم يساح اهل 
وکان لھا دورغا ۰ ف تحوير و حشائق 
O e‏ : 


a‏ ومن اخار مالکشمفه اران ارم یلین جت 


اک 


اولا : أعلن القرآن انه مهيمر على ا 4 
السابقة » مضدقا لها ومصضححا لأخطاء الذين تولوها › 


وأغنى المسلمين .عنها بان تتفم لهم نجمو ع الحقائق/الثابتة 


التى تشمةت کل الرسالات والصحف' ( صحف ابرآهيم کک 2 ف e a e‏ 
REE : ِ‏ ۰ ا 5 و ك 5 ا 2 8 
7 ا 2 E‏ 
E % *% #‏ 
52 2 ن 
NTS TT 2‏ 


1۲4 


ّ 


وموسى ) والكتب السماوية ( الزبور والتوراه والانجيل ) 
ثم زاد عليهها عددا من الحقائق والوقائع هيما يتعلق 
بفبوات الأنبياء الشابقتين اا لم یرد ف کتبهم ولا يعرنوا 
عنه شیا . 

*% *% 


٤‏ فیا : حاج القرآن ( اهل الكتاب ) وصحح 


عقائدهم وسىلوگهم ¢ وصرح بان النصارى سوا الكثير 


انذگرهم به نبيهم ميس عليه السلام ( فما تقضهم 


ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكذم عن 
مواضعه ونسوا حظا فما ذکروا به ولا E‏ 
E O O‏ 


ت اک 


-)- ایا اهل کاب تد جایکر رسوا لین اکم کنر 
hE e‏ ت 


ml ¢ i 


E ا‎ e R2 


ا امان e‏ ا فد ا i‏ 
من وسلهه .الى بئئ اسماعيل 'وكشق 'القرآن كذلك 
ماٴرفعه' اهل الکتابِ مما ورد فى التب القديمة من النصض 
على "أن تحمذا ( صلی الله. عليه ولم ) هو خاتم 
الآنبياء وان علن كل من يمن بأى دين وكتاب- أن يوم 
بټخید اذا جاء- وان بتبعتنه-ز ابی ا الذئ يجدوته: 
4 


ی 
چ 


Ma e E -S‏ ء 
PEF:‏ ا و 
شاا تشیے ۰ اساھ لو 
ف ۰ 1 e‏ 1 1 
ر رماعہ دوت پد اوک 


ا ى 


ر - ر د 
رلا ر5 تفس 2 
ممع ا IIR‏ ا 
ا ہا 
و“ 1 مد هویش EI [E el‏ یدز Lh,‏ اا 1 


e LE 
SON و ا‎ . 


- 8 1 م 
عست 2ء نمك ما سخ دواعي : 


هیوب ف اھا قا راع ١‏ مال والس را 
ek 2‏ ا تی f‏ »بها يدل ts‏ 18 هلما 


را ینتا ا ا یسا لے اغا : یلعا 
ساسع ا س طا ٍ ہے اا 8 E 1 ٩‏ تله متا ۾ 
EC 1‏ مایا ر ندا ية ا ,7 a,‏ ا کر رع 

ی ولل لدا ل ak F7 ٠‏ 


Th lesa eal, TT وت‎ e TL dn. ب‎ 


f‏ د ٤‏ رم i‏ #الفصل لثان " 3 e a u‏ ہا 2 ت ا 0 0 أ 


E E فا ا‎ 
0 ۹ e 
a 
RS E 
ر‎ BEES a . 


على ١‏ وا 8 ا د و e‏ 
محمد صلی. إلله عليه وسام او. أنه مأخوذ من السكتب 
السابقة.: 1 ,الانجيل. والتوراة ) E O‏ 
و ټجیع n‏ لمارف الغرة. ) البريظائية 
والأبريكية ) ودائرة معارف لاروس الفرتسية على هذا 
المعنى ,»> وكذلك ما تورده دائرة .المعارف الاسلامية التى, 
مجموعة من .متعصضبى اليهود .والمسجیین ولا ريب 
ن التركيز على هذه ٠‏ الفرية ‏ فرية .الادعاء بأن. القرآن. 
من کلام محمد هو مفتاح | لکل محاولة .للادعاء أو 
الاتههام أو اثارة الشبهات » وهم بظنون انهم قادرون؛ 
بترويج هذه الدعوة أن يهدموا الاسلام › او أن يجعلوا 
الاسلام شببيهابالاديان الأخرى۔التى لا تملك اليوم كتبا 
سماوية منزلة ٤‏ وان كتبها التى بين أيدينا هی کتشابات: 
بشرية كتبها الرهباإن والأحبار:!و على الأكثر كتبها حوآرى. 
الرسبل وف :تصبور رجا اللاهوت أنها كتبت بعد عدة 
قړون وائه اا رجت ا E E e‏ 


أن الحالنة على القرآن a‏ الهم ا 
المىازى٠علن‏ الال لهم الكتب الأخرى دون تقدير. لتميز 
القرآن عنها بأنه النس الموثق:الوحيد الباقى. الآن٠على‏ : 
الأرض » فاذا كان امستشرقون أو كتاب الغرب کسی 
النية .فانهم عاجزون عن استيعاب الفوارق العميقة من 
تاريخ الترآن وتاريخ الكذب القديمة وحتى تكون الضورة 
واشنجة تزكز .لى مترجمات القزآن. التى تام بها ابشرون ' 
والمستشرقون والتى بدات منذ عام ٠٠٤١١‏ الى اللاتينية 
بهدف واضح ( هو اقناع المسلمين بلفتهم ببطلان الاسلام 
واجتذابهم:الى النصزانية ) كما قرروا ذلك وقد أدرك رجال 
اللاهوت النصرانى (ان القرآن هو سرقوه :المسلمبن وائه 
الدافع الاسنابى الى الماد واثه' الهدد الحقيقی 
الذى اطلع الأجيال: الجديدة ل الحقائق التى يزيدون 


e‏ ا التبشير اليهوداة قران LL‏ کک س 


E,‏ ما e‏ 9 ا 


وو ا 
E ۰‏ هه چ دحض دران ٤‏ 
اللاتينية ھی العمدة ف تشویه محاویات قران ا » 
والسبهة الخطية هئتقولة ان القرآن بن وشلع' 
مخمد ( ضلى اله عليه ولم ) وهی شبهه يظاهرها 
التفستر السادى للفكر والتاريخ فى ألغرب حيث لا تؤال 
فكرة الوحى بميدة عن أذهان الكثرين E O‏ 


وقد ابذلؤ ا7فى ذلك جهدا -خبارا-لزعزمةالاعتقاد 
الترجيماتة وال بلاشنم نها ترجمة فانسدة- ولتكنهم' 
يستطيعون عن طريقهعدا جي حاتبقة الثرآن ومفهوم 
عن آهل ا 

E LA : i1 

وقد بفلوا فى فلك جهدا حياتها لزعزعة. الافتاشاد . 
فی مضندره واققی الوجى.عنه . ¢ .وقد وضبسمو! بدرامساتهم. 
للقزآن المنهجح الذى تباروا عليه من بعد فی کل کد ےاباتهم“ 
ودعاوآهم ): وهو اسلوب والتدليس' والتضليل: 
الذى يرز بصورة.واشضعة فى!دائزة المعازف_الانسلامية 
وقد خاعتة هذه: التزحمة منطلق الحزگة الأشتشراق وەنهج ‏ 
الاستشراق فى عمومه ولا. زيب أن الزعب من انتشستار 
الاسلام ۆالفزع الأكبر من ان يلف 'الأوززبيون۔- على حقفقة 
النص القرآئنى ( ولقد طلت الدوائر التيسادية ف وربا . 
تحرص على ترسيخ تلك الصورة المشوهة للقرآن فى 
الهنية الغربية وي الوجدان الأوربى على محئ الأحقاب 
وحتى اليوم “ رر الحاتد اتيت والعداء االنستميتك ' 
لنسف 8 الله : 


E‏ ر 


1 


الى الاسسلام وال لا يمدى القوم الظالين › يريدون 


ولكن هناك ترجمات التبلاسير والاسفشراق الت 


لیطنشوا نور اله باتواههم واله متم نوره ولو كسره تمل على طمس ممالم الحتائق › وقد اتخذت ترجمة 
الكافرون ) واذا كانت الترجمة الاولى الى اللاتينية التي معانى القرآن وسيلتهم الى تحريف الكلم عن موضسعه 


وضعت ۱٠۲۴‏ م ما تزال هى المرجع الأول والأسامی 
للحملة على القرآن فقد اعترف بطرس الور ( المتوق' 
عام ٠۹١١‏ ) بان الدعاية ضد الاسلام ترمى الى محو 
آثار العقيدة الأولى من تفوس المسسلمين ( وقد ارتبط 
هذا العمل بالحروب الصبليبية واعتبريطرس 
الاسلام هرطقه نصرانية وان غايته من العمل هو تزو 


النصارى بحجج سليمة لتثبيت ايمانهم › وهی وان a‏ 


ترجمة فاسدة كما اأمترف بذلك اأستشرق بلاشر فقد 
أشعرت بخطورة نشر::الاسلام, عن طريق شيو ع:الترجمة 
ولذلك مفعت من التشر ولكنها طلت مرجما لڪل الک رار جات 
التی جاعت بعدها . وقد بلغت المائتين وقلاث وثلائين 
وهی ترجوات. وصفت بانهب! فىحاجة الى تنقيح كير 
وور لجهة ول نامیا راشبو أو کل 
e FR gs‏ ا 

ولقد اور ن الاين السلمین ف القرة 
الأخرة تقديج ترجمات: :لها :طابع الأصالة لو اجهة,مبا, قدمته 
الترجمات الإستشراقية والتيشرية. من اخطاء, وسسوم 
ولکن ما تز الہ الفلبة لهذه التريجهبات 2 طاق نشرها: 
والترويج لها ۰ ےا ےا 7ے :و 


a‏ ا س 


2 توق تعددت 'التزخهات .المحرفة» وزكان): ن..أخطرها 

القترخمة 'التن/قامت بها ع Ck‏ ا ا أضهم" 
TE aa O a EN as‏ 
ا ی ا ا ا 


و 


E 


ولقد کان للأحمدية التاديانية فى العقود الأخرة 
تفاط" اشع AEST:‏ لجال حفت اوتوأ الأوقافن لهذا 


الفزغن حشن أقهع ترخمو ا" منمانئالقركن ألى غلب اللغات ` 


الأوزبية ٠‏ كما تزجموه .الى الشو اأحلية لأهميةهذه اللنة 


التئدمتفعمل: ق فرق وؤ سط امزيتيا “ وقد امتلا ايدان ٠‏ 


بتزجمات فانلسددة قام بها صليٍِيون اوا يهود .او قاديائيون' 
اغلیها مترخم. عن غم 7 .العربيتة' تت ن وهنا" ترحهة: متاځو3ة 
عن ترخنة ؛ فالنستخة البلغارية مترجمة عن إلا لمانية.٠'‏ 
والالانية مثرجيمة a:‏ د 2 ية فن اللائلية 
و gE e‏ 


E 


a‏ ات میلنيحة سبق بها ت قلماء لانن" 
فى.الهتد : ' 8 1 Ee RE RÊ‏ 

( يوسف على » کک الودودی . > بالائحليزدة 
و 


1€ 


0 + 


5 .1 
کر ا 


أو لصرف اقليات اسلامية سقطت تحت حكمهم عن النص 
القرآنى الكريم ۰ 


ويقول الدكتور حسن العايرجى : أنه أمكن حمر 


٠١ 8‏ قرجمة ) فى اللغات الأوربية وحدها “ وما زالت 


8 تزايڌ ناهيك عن اللفات الأاسيوية والأفريتية › 
حيث تناهز الترجمات فى اللغات الاسااية الكبرى : 
التركية والاردية والفارسسية ما يترب من 1.۰ ترجمة 
وکا ازاجم -اللغة الغريفة عن الانتشار لواكبة' انتشار 
الاسلام ئز ز کب ف زاي الخاخ آلى ثفاسٌ مترجمة ٤‏ 
ولعل من الخطر. “هذه الحشاولات ”اتی تقوم ل المؤامرة 
ترجمة بكشال اليهودى الاتجليزية' ان٠‏ نحا اهر 
الشريف موافثته ¢ وقام بوضعها ا[استشر ستشسرق الصهيونى 
مرحوك بکال حوالقي: تبي أنها كائث باهم من الحركة 
المتهزونية الغالية بفية” اهكار الغثى الحقيقى للكلمات: 
الخربيةعلريفة ملفوية تتمشی مع خض ٥ا‏ ا التوزآه 
امخرفة لیخج ها ٣هدانا‏ ایند ما تکون عن الخقيقةوالدين 
و ضر بالمخالخ االقربية ( حش ثص قرا محكية 
القشا دار بىجلس نالڌولة ° ی ر ته جرید دة 
مشا E OE‏ 


Ty م‎ 4 lS 


ال و رة بسنت حتفتها ترجا 

لفان اران لکریم کنا اطلق علپقا من قام هوات تى 
ترخمة حرفي ةالسور القرآن الكريم ومن م فقد أشحى من 
الضروزی ان کون هڌڏه التجنة على تدر من الدقة بحيث 
لا تعطی لآبات القرآن مش او مذلولا شت الذى قصنذه" 
E e A‏ ۰ 


2 ET = SE 


ومن هنا الغ الٹزار- ومع داور 5 نذه الرجة 
ا ا e‏ 
1 ا 


EEE 


ف ا قثن 2 1 رجب اشرق TT‏ 
بکثال للئرآن الک رج جر خمة رةه هی تللا مول لدم ` 
الاسفتا باسلوب غلديد ابتكركه' العش هيوئية” العتتالية : 
e‏ کک # ر ب 

ل ٍ 

ؤل الذکتوز اب الفق افد شرفت "الي TT‏ 
بکثال: يخاول. مذ“ الارمحمينات الحشلون! 'علی موافة الاسر 
الشتر يفا عل “قللاخية از کمغه: اللخرفية ,هه ئۈلىىگ 
محتاولاتة كانت توء نكل .مرة بالفاشنتنل ونالاظلاع على 
الترجمة تتح لازل وعلة انها حرفية ذهب بها ستاحبها. 


بعيدا عن منطوتها! ومعناها: المرب حضبما ازاد صاحب 
التنزيل العلى الكبير › بل نجد انه تد تصرف فى مواضع 
عدة وبطريقة ميممدة مليئة ببالاخظاء .القماودة يلوى بها 
هن :الجارىء وعقله وو ف ن الق 
O n‏ ینہا. لج لجا الى ER ERT‏ 
ترجمتبه بتك التوراة الموضىت وىة بايديهم ليفشر بض 
,الآبات الكريمة ليجعل جن ‌التؤراه مغضرا ومزجخا لنصوض 

القوآن الكريم/الى ألجد الذئ يكن ممه. الوقوج ى الحظر 


,ہبی تلك الترجوة: ا ا کپ 
ا الت قبت aE SN e‏ 
E i‏ ا E EE‏ 
مشت رکا الا وی مخطط ستهیؤنی 


ازال للت ياء فض رفع تان زئ والتيل ' من 
انلامو الاعلمين قفد كان الصهبونية تعية 7 
اتان :ال كرتم ولمس فط أياته للغيل' ملين تخرية 
'خاصلة الآنانثة ' ال ن تماجمْ اليهؤد ۇلكن اة فا فده 
اار3 مخت الفا وممحت آل ار ب تتت ن 
الكريم فى التقاريبح الأسلامي الطويل حتى الآن ۱ س فنحده 
”يدع أن الجن ) اق [ اجان الڌین ان ن نفضب هم 
جالقرآن-» الهم خثة ن رة الب “او الاب يول 
“انهم من اليهود وقال- ان الجان أ اللغة الغزبيةتنطتق ف 
:غلبا" الخيان على" الاخانب اة ی الى تكذيب وجود 
“الخان ي تور الاحقافة واي تة الئل اهنا > و وقول 
ضا -فان" رة الل بانیتتا تة فرتي ةو بذقف خو 
٠‏ تكذب- الآيانعة القن لخدف ˆ عن الجن قط وغليلنه انه 
نکذټ کل متخثویات “القز اة الگزم 'بطرنقة نجخث قيا 
آلحنهيوفية” وتغافل تول الل تبارك- وتعال ( وما" خلانك 
الجن والانس ال لهعيدؤن ٠)‏ وقول“ ستحائة” ( والجان 
e‏ السموم ) . 


,2 1 ج ٠‏ 3 ا 1 
LE‏ 8 ي“ ا 2 ل 


f: E‏ ك ايداشغ یکثال: نی د تاليفو اتوه 

”ضيهالابينلام و الرسول! صلق . عله ولم 'ويعمة الى 

الجقائق:'التاريخية اذ من المفروك ١اته‏ -طنتلى ال 

4و عليه .ولم قد تفر a‏ السنخرا مث ٴدهولاساتا؛ 

:وان 1 الله يانه وتظعالی: قد أخبراه بڏلك يث تقول .الآياك 

الكريمة يسم :اال اررحم : a‏ ئل. اموک مرز یله ل الفلق 
من ارہ ما خافشق. وین شنز :غامنق اذ وقبنء ومن اهو 
الائات ف العقد ومن شر E8‏ ت حسد.ع! e)‏ 


فى الواتت الذى الحديثة فبيه كل المفسرون ن اليهودى 


۰ ۲٣ب‏ ویحاول بکثال ان يض التوراه ال ال واشتعها 
قدامی الیهود فى ترجمته بهابة عجان الىئ يتناس : به 
مصداقية الترآن الكريم ومفسرا لنصوصة › وذلك بتصد 
امطائيا اشر رمه وحيث کون ةة  -‏ 


8 ا f E i‏ ت 


وهذه' داعو و اة الین العؤدة ا اتور اه 
من أجل تفسر القرآن لري -' ر ثم ر 


E 0‏ ا و گال مر لی 


8 خن 0 هده الكلثات اتش تشر الى زوا حذ قیال قیال ای 
اسلة لها بالمار على التارة'الخاوية لها كتين 
حلم احد انبياء اسرائيل ( حزقيال ) الق ادا الى 
TS‏ 


E3 


E 6‏ کا اول ا يتم" “الات ف موش خر 

الى سفر الخروج ,لمت لالا رت 

۲م ا حال بکقال ان يڪل هننت التزراة محل 
الاد والر سل أ الذين-جاء' اذكرهم أ “تصسعواشن ”الفزآن 
الكريمفيقول عن شنعيفب انه ( جبأرؤ )" ويقول عل هود 
بأن التوراه لم تذكر اسسمه وهو بذلك يضرب القراآن 
بالتوراة » وجقرو هذا الذي اشنار اليه بكشال هو ذلك 
الكاهن _الذى ,يعمل فى المعبد ,ویوکله اليه إير, الأتصال 
لان الخبيثة للتعرف على حيار ,السنهناء. ,و إبستزاق 
وهو اا لي يرع فيه اليهود ».| !ر 
E‏ ہے : 2 ت 
8 ومن کّلك بل (,جتری ) الذي هرد ان 
التوراه لین رهو,نبی ام و ) وھ ناك فرق شايع 
بين هذا روذاك , E, 4 EL‏ 


a ` ا‎ 


ا U‏ سخ کال می اشا E‏ اع 


کال وك بمب بای من درا ت التر* i‏ 
انها ترجمة للقرآن ا aS e‏ 
EAR EF e‏ 
ا نارن القرآن بالتوراه فى بل 
سۈزة توفي وف هنان اثییام :اله : اویه , 4 وپ لبپیان ۰ 
a ES A Ea‏ ا 
س پجاولبکثال ربط ااام بالیمودية آیخیل 
اليهودية الام بالاسلام بطريقة مفصوحة وذلك ف مقدمته 
لسوزة:البترة وذهى e E‏ 
A E USS e ME LG‏ 


15: 


روا ا ای اصجفحتين رجه صهها للدفاع 


عن | 


وکل CS‏ کڪ EE‏ غ م ت 


ےک Ea N e‏ امت 
۷ ر کلجة لجغر ية e‏ سوزة 
لاله الحثر 4 ie‏ الكية ۶ وذلك ليغطي ل 
أحقية أستيطانية ف الجزيرة العريية. e E‏ 
ا اتر ترجم كلمةالمسجد بالجذع وكلمة سبح بترانيم 
.الجد,والسجد اجام بالنیج المقدس 6 کا .) تارك 
الخلقين وى فلك فبك بلاه 4 ال المقيم وجري یع اکم 


ن مواضهه:. . 


e‏ ب 


ا ع البادیء ا و es‏ ا اة ةل اليهود 
امون . ,الله ; : (.مبجحانه _وجعالن ), مياملة” الصديق وانه 
يزور الأرض واحیانا يتجاوز ۰ A‏ 
ا هيم التورلة المجرفة حدود الأدب. و اللياعة حينيا 
عبج موسى_يتحدث انالك سبيبهانه ويلؤمه لاه ل 
یں شعھبب امرئیل من پدافرعون:٤ ‏ 1را ۰ 
RY Is 2 Ç‏ 


E AAT 
4 EE 


٤ 0 %. HK 8 8 و‎ 


ودا كان فد تبي البقد مسح واليهودئ االله 
آل الترآن” فان" هنااكة البعد الشتوعئ المازکسى 0 وهو 
من اصل بهودئ اشاش ) وقد تین على مدی هنذا 
العصر تعاظم تلل الحملة الروسية حتد القرآن السكريم 
کان فی اتدمتھا گاب محئ القئتوق ) * (القرآن 
تعقيخته وفمائيتةغ الذئ يشر الى ان الخملةخلى الاذيان 
مامة والاسلام خاصة وعلى الثرآن على وجه الخصوم 
ما زالت مسمرة الاوآأر فى البلاد الروسية ( وخاصس.ة 
تقد الثورةٌ الحمراء 1۷ 2 وخاصة فی‌الفترات المتقاربة 
الق جزى فيا الألتشاء بين الفتيوغية واليهودية 
_ والقاتيكان” ارتب اط الجذرّى بیتهما جبيفا وبين 


Ys 


1 E ا‎ 
eat al o ES 


ويقود E‏ شد اران الكريم 


a 
ب‎ 


EE 


u E‏ الین هو a‏ ا التاريخ 
وان مومة اليو هي اساسا | القضاء الدين حتی 


فلو کو ,3 £ 8 es‏ 


,2.0 .2 و ا و E‏ ت ٹتحدت کتابانیة كفسنة 
وعلمانية عن القرآن الكريم وتثير کات ا الباطلة. 
k1‏ 


.اول :جو اھت جاتو را( ا( ادي € 2 
ٹچ ن عة رل - عا را راا 
لج رت مول كان لحر كةغائل نة الاك نة فز ها الو اتح 
ق كقيسف غلاقة لفان بألكطج القاينة :۔ؤلقد ظه فى 
عاو اخ الزن ا لاضع جو عة منجزجال اللافوت و التاحثين 
ا ووا کو اين ٤‏ وويلهاوزن ¦ حیث a‏ 
e‏ ال u‏ الشية' ف ا بشظختد 
تفهمله تفههاء علفيا-قدا وقحليلا' › وق. دراسنتهم لأقرآن 
الكريم تشبموا بالبدا الترآنى القائل:بان' بث ااسرائيل 
تلاعبوا فى كتابهم المقجس'وأنهم حرفوه حائفين منه 
با حذفوا وشسیقین اليه ما شانوا لطمع شم خلتی ف 
نفوبم فزعزرع هذا البداءجانشاو عليه من ,ايمان بان 
التوراہ جنفسا فح کل جرف من چروفها ين بنع االله 
واخذوا. عنڌئد بدلا من الحرة. فق اتفسير. النزعايت المختلفة 
”التي تتم عليها :نصبومن التورآة.يتبينون مختلف الإيدى 
۔وراع: هده اه التمبوص. راحو يبحثون؛ اوهل وعنالاحو ال 
. التاريخية التى ادخلت. هذه المواد فى التوراة.تجت ظروفها 
غكائض, علوم. التور اة القدية التى عرفها.الترن الاخ ب 


STO O 
هذه هن يداية نقد الگتاب: ؛ قد و تفر عه‎ 
العلوم النقدية جميعسا نشبا علم :الإثار القديمة وعلم‎ 
الاريخ _القجيم ومنذ أخذ (. ويلهعاوزن ),وعلماء العهد‎ 
لقديم تيون النظرية تلو 'النظرية دو التفيسير .التوزانى تلو‎ 

SS 
» ألآثار القى اخذت تتز:آيد. بشكل؛ عظيم:سننة بعد :سسنة‎ 
,وتمشیا مع ما کانت تجلو ,عنه هذه الكتشفات من حقائق‎ 
تاريجية > ومع أن امب دارالقرآئى بقى ,وأكد مبدا هبتذه‎ 
TS 


.الايباني تعتبر. حواشی ,ما تزال لم e‏ 


E)‏ لس م 


Ee 


۷ ان الأيمان باصل التوراه لاله زعزع i‏ 
-وبها أكمل. الترآن الكريم_ففهوته الأصيل الذى كشف 
به فساد 'النظريات الل قكمها مسر :الاديان”القدينة 
وشراحها.؛ جاء الاثباث العلمئ ليكشفنة النضوَنْ امحرهة 
ثم جاء علم الآثار 'يقدم. دليله(مأثاز فلسننطين وزاش 
شستنمرا بوتل: الحرتزى نى -ذار :الشام ثم 'آثار العملازنة 
والفنطية وتغي رها ف مصر. واآثار بابلا ناشور ف مسال 
العزاق وجنوته 2 هذه E e‏ و 
اليهودى القديم.-. ا ب م 


انيتا : القرآن الكريم والحفرات 


کے تر ان العبادات ا 
ما بین النهرين القدماء تدرجته من عبادة النجؤم فعبتادة 
القمر قعبادة الشمس قبل ان تطرق الى عبادة e‏ 
احلام قوبه وان يستدرجهم بالنطق والحجة بان ما سبق 
البداية »> ( فلما جن عليه الليل رائ كؤكا قال هذا 
ربی ) لکن اغل الكوكب ثم فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
Oy,‏ 
تشر 


ا = 


۲ _ كذلك اورد القترآن الكريم ا الأولى ) 
وآن عاد الآخْرة هى الأخاتاف فلما ذكرها قال ( واذكر أخا 
عاد ) ای آن غادا کان اسما مشترکا لحضارتین قدیمتین 
احداهما فى الأحقاف أما عاد الأولى والتی آهلکت بالريح 
الصرصر > وکان نبیها هودا فکانت تقطن آم ( آرم ذات 
ا aT‏ 


aS aE‏ ن e‏ العراق 
ا ) ی اور ٠)‏ » 


۰ وقد أكتشفت هناك قطع حجر کتبت فى الاجيال 
اللاحقة عليها باللغات القديمة قصيدة يعنى الشاعر فیها 
مدينة ( آرم ) واتضف كنف حيرت الريح الجبارة هیاکلها 
وبیوتها .. 


- “ 


ET‏ على حکام مصر 
القديمة > وان لقب هامان كان يطلق على الرجل الث 
فى الحكير e‏ حامل a‏ ا ولکن ا 
الكريم اورد كلمة املك س فرعن واوزد اسم العزيز 
ولیس هامان حتی ان یو سف علیه‌السلام تقد تولی مثصب 
الزيز ى خر الامر فلم عرف آحد الس فى اختلاف 
التسنمية ف هذه أألأصب حتی کشفت االحفريات ان 
اكتوس هم الذي يستعماون لقب اللك والعزيز وآن 
لقب فرعون قد غاب عن مصر ى فترة حكم الهگسوس 

لها وان یوسف "بدادغوته ف ابان حكم الهگسوس . 


٤‏ فى الوقائعم القن ننفت عنها بعثشة الآثار 


الدزنسية ى جر ظهز بان فرعن الذف جرت" لخن داك 

قصته مع موسى عليه السلام ظهر من فحص ٬خشنة‏ 

المومياء أنه مات غرقا بعد ان ارتطم جسده فى قعر النهر 

مع الاأمواج فحدثت له رضوض كثيرة ثم اخرجت الأموآج 

SST 
۰ عن بحث زياد عمر.)‎ ( ) 


ومرة أخرى تتحدث الآئار وتؤكد بالدليل آلادى 
ما ورد فى القرآن اللكريم ‏ قال أخمد-نصر الدين ف 
رسالة من صنماء : اعلن الأثريون هنا فى اليمن الشمالية 
اتبهارهم الشستديد بدتة وعظمة الوصف القرآتى لهذه 
الحضارة التى تفوق كل النصوص المسجلة وااحفورزة من 
خلال الآثار القديمة التى تقع فى أنحاء اليمن كله . 


٠ : يقول الله تعالى فى القرآن الكريم‎ ٠ 


( لقد كان لسنبا فى مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وش قال » کلوا «ن رزق ربكم واشرواً له ٠‏ بلدة طيية 
ورب غُفوز» فأعرضتوا فازسلتا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خہط واثل وشیء من 
سر ليل ), . 
ا #٤‏ 8 

يقول الذكتور عبد الحليم فؤر آلديِنْ ( رئيسن قستم 
الآثار بجبامعة صضنعاء ( آن هڏه الأشياء التى ذکرت ف 
الآية الكريمة لا تزال آٹارها موجودة حتى الآن وباقية 
والوضف القرآتى عظيم ودقيق فيما يتعلق يما اصاب 
منطتة مارب وسدها فی وقت يظڻ آنه من أغوام ( ٥5‏ 
٥‏ تبل الميلاد ) مع ملاحظة أن مولد الرسول صل ال 

عليه وسلم کان فی عام .0¥ ميلادية ۰ ورغم الانهيار أت 
المتتالية سد مأرث: الا آن الضبورة لأتزال واشحة من 
خلال آخر ترمیم للسد ام به ابرهه الحبشی فی عام ۲٤٥م‏ 
وتد ورد على نص مسجل ومنقوشس بالاحجار القائمة 
بجوار السد يراه امشاهد حتى اليوم كأن هذا السيل 
العرم عنيغا من خلال طبقات الطمى التراكمة التى يصل 
ارشاعها الى عشرة 5š‏ ق امقار بالاضافة الى ملاحظة وجود 
الفواكة والخرات الاخزى i‏ الكاهد ا یری 
السد الرئيسى ومجهوع من السدود الأخرى ثم منطانة 
امعابد ثم سور الحينة وبوابأتها- وآثار مءلكة بلبيس ٠‏ 
وكانت دولة سبا من اشد دول بلاد العرب الجنوبية التى 
حكمت البلاد زهاء تة قرون بعد انقضاء دولة معين 
وسميت باسم مۋسىسىهاا الاول عبد شمس با بن يشخب 
ابن يعرب بن قحطان بن عابر وهو الى غلزاتانل' 


1۷ 


واږمینیه :وبني بعضن مدن مصر وقنطره طنجه ثم .عاد الى 
لبن ادر E‏ 2 
E CER‏ 


ثالثا : فت عاماء آلغرب الطريق اى امرين : 


الامر الأول :الاعجاز إلعلمی والامجاز الطبى ( وقد 
افر دنا له فصلا مستقلا . O‏ 

ا ا : قوق القر با على ا الکب. السابقة: 
السابقة. ٠‏ 2 

E 
وكلاهوما ان اكبز اامزايا التى يتفوق فيها الترآن على‎ 
کنا ان كل من‎ ٠ درجات القبول بالنسبة للعقل البشری‎ 


العلبى اا الی ما می انحتیته بکل 
سنهوله ويسر ه ۰ 


« انی افھم جیدا اسباب نجاح القرآن الگریم ف 
اقناع مثات اللابين الى اعتناق الأسلام الى هو بالتأكيد 
أكثر تخصضا وملائمة لعالجة العديد. من القضايا الهامة * 
( :مل حلئيقة .الله سبحانه :وتعنالى ) من بائ الأديان 
التى؛ بسبققه أن .مىجألة القرآن. والأسلوب٠‏ العلمى,: الذى 


ك ا 


a 1 ۰ 2 ۋاقفە‎ 


ا 


علی الدكتوراه ف التانون الجنشی د عمل رئیا اگ 


تمت بان لوان لکریم 6 گناب a‏ دالس , من 


السماء للآفراد ا ¢ - فته e‏ شنئء a‏ من 


النسيلوك الشتخهىي للائسان الى امنياهج الأجتماعية. 


و e‏ السييناسية. ۔الز ائمة:للانسانية کلها ٠‏ 


aS الخ‎ 


ابيع a N‏ 
احقيتية < ج الابراك وان اقرا القرآن ‏ 


1۸ 


0 ویقول لدکتور فاندريك ناثب. ریش محكية العدل 


لتد وچدج في کل 


جعلت فى فظام جياتى اليومبة ان انرا كل يوم آية 
واتدہرها وکلما حررت عقلی من شوائبه قوی احساسی 
بان هذا .القرآن | انما جاء من ذات عليا سامية .اعلم من کل 
البشر “ وهی تتحدث للانيسان .وهی تحترم ذاته واذا 
استعاقت فترشنده الى الك المح ى حیاته : ان 
ویعیشس اة ٤ E.‏ یچب المسلمين 
جمیعا آلالتزام بأحکام دینهم. ,فان فيه سعادة آندنيا والفوز 
بالجنة وحلا لجميع مشکلاتهم لان منهج الثرآن 
الناهج وايسرهاالبرية . ا 

ان الر ت“ الكريّ ا 0 العقل. له حدود 
وبالتالی فان عل الانسان .اما آن يمن بما جاءَ فى .القرآن 
وهو غر منکره او لا يژمن به ونی الحالتين فالانسان حر 
مختار ٤‏ وهذه هی عظمة ا ۰ 


وعد کل هذا قوی شسعورږ الأيتان بداخلی وتاملت 
تار حیآتی وکیف یعیشن الأذسان ف نهايته وما ھی 
النثيجة جيث الم تہدنی الحياة المادية بشیء یفیدنی يمد 
اموت ٤‏ فضساشىت نفسۍ پهذه. .الجياة ,ورکزت تفگیریِ على 
المدف الذى يضمن لی آن تمتد النهاية السسعيدة معد 
الوت ولم اجد الا الله وبصدق لم أجد الله الا ف الاسلام 
E‏ : 


ا a‏ عنده ا فعاش 
حياته بقوة الايمان مدركا ان قدره بيد الله. الخالق الأعظم > 
وهذا في .تصوری سر ٿوة کک و 5 گلمة ( ان 
شاع الله ) .التو یردڊها دائہا . س 


كذلاك فان ترکیز ألثرآن لكريم على ااسسلوك 
الانسائى يجعله آکثر۔ اتصبالا بالباس .وقد CS‏ آن 
الصلاة التى يؤديها الملم ف آى. مكان بان .امسلم يجيا 
بهذه؛ المتلاة وکان نی عقلی. دیما آن. أؤمن بدین پرټشیه 
الل » وان يكون فيه الخير.واضحا بين الايأن:وعدمه 
ضمانا a‏ .ف 'الاعتقاد وهڏا ما وجدته ي e‏ 


Uk‏ ن د ال 2 ال ذلك : الئان العظي: 
الذى.لم يعطانفسه آى”ميزة برغم. التفاف التاسن حوله 3 
وانما اکد على کونه ,بشر متبماویا معهم: امام الله ( تبارك. 
وتعالى ).بغ العبودية. ٠‏ لقد احترم. كل, الذباس واجتيم. 
ذاته واستحق عن جدارة احتر ام ,الجميع ‏ . . 


e ER a 


واذا مضيتًا نستمرض عطاء القرآن فى نفوس علماء 
الغرب نجد تعهشا شديدا › ربما لا يلتفت اليه الباحث 
المسلم أو العربى ٤‏ وانما يصل اليه من ثرا الكتب القديمة 
اولا واحس پا ينقصهاً : 


E ٤‏ القرآن عرض لأحد عشر 
مشكلة هی من الؤمن مشکلات ا 


2 
الالالوهية ٠‏ ۲ الوحدانية ٣ ٠‏ القدرة 
النزهة من الاتان °{ مخالفة واجب الوجود لكل 
ما غذاه نال وخؤدات 0 علم الله بحزئیات الكون 


الجرذة واجزائه التمتزة , ۰ SS‏ و 
۹ س بدء الخلق . 1 ت مضیر ا ف الحياة ا لاخر ی 


وتند اشستمل ا دون غیره من آی کتأبْ سماوی 
او دینی آخر سابق له منذ آلاف اأسننين على مشناهد 
القيامة و كيفية فساد الکو ٺ و آنتهائه و ال عثو الحساب 
ووضف الجئة والثار فى تصور مخالف ون ف 
الذهن ابق على نزول الوخى الى ٠‏ 

۲ ويول فارس الخورى ( القانوتی المسيحى 
ااسورى ( أن القرآن اشتمل علی أربعة لاف مسألة 
علمةة واختماعية وتشر ريعية ؛ ولم يستطع علماء القانون 
امنصفون الا -الاعتراف بفضل الشريعة الاسلامية وباقها 
مثفانة مع العلم ومطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية . 


ا ويقول الدكتور مورینس بوکای ¦ 


i‏ ا مآخددة 4 فان آله سبحانه وقالن. 


حيین لال : انه خلقۍ 'ا[لسموات والأرض, ذ؛ سته ايام وأن 
مفنئ يوم هنا هو مرحلة وذلك لان القرآن حدد بعذ ذلك 
( وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعڌون ) وقال ١‏ ف 
يوم كان منداره اخلمشين الفة سننة ) ان : فلند اراد الث 
(أقبارك وتعالى ) أن يلقت نظرئا الى أن اليوم ‏ غنسده 
مالف للايام عندنا > فهو يوم لا يادا بشروق الشمس 


وينتهى بغزوبها > تلك ايام الدنيا ولكن اليوم عند الله 


مختلف لا يمرفه الا هو ١‏ فاذا استخدمتا المنطوق‌البقرى 


فى التفسبر فان ذلك البدا يمكن أن يطلق عليه فترة زمنية 


محددة » وتحديد الله ( تبارك وتعالى ) لخلق ااسيوات 
والأرض ست مراحل : ينطبق على أحدث النظريات التى 
یزال العلم يهن وراءها فالعلم الخديت یری ان خلق 

ت ات والارشن ف ۽ اربع مراخل ظهر الأئسأن ف 


المرحلة الرابعة منها وان تكوين الاجرام السنناوية تم 
على مرحلتين ما تحديد اليوم بفترة زمنية محدودة :اؤ 
معينة وليس بيوم من ايام الارض لم يرد الا فى القرآن ٠.‏ 


¥ ¥ 
واذا کانت ترجمات معاٹی الْقرآن الت قام بما 
استشرقون' قد ظهزت أهدافها والآهواء ”التأئمة وزائهاء 
فقد قيض الله تبارك وتعالی لکتابه من اهل الغرب من هم 
أصفى نفسا وأعمق امانا ¢ على النحو الذى یظهر فی 
قوة وعبق فى الترجمة التى قددها ( محيد اسد : ليوبولد 


لقد هز الترآن الجزيرة العربية هزا » وج 
تیلها التی کانت ف حروب ومن ازهات ا تتقطلع ( ۱ 4 
واحدة ) وف بضع عشرات من الستين آمتدت نظرته 
العالية للانسان بعيدا خارج الجزيرة العربية + اتيج 
ان يخلق اول مجتمع تائم على العقيدة عرفه التاريخ > 
وبسبب من حض الترآن أتباعه على ابتغاء المعرفة 
و امدارك > ولد فى اتبناعه روح البحث وحب 
ذلك العصر الرائع : عصر الاكتشافات الفلمية وألبحهة 
الطمى اللذين وضعا العالم الأسلامى فى قمة شموخه 
الحضارى : طك الحضارة آلتى احتضنها ال#رآن ورعاها 
حتی تفلغلت بطرق متعددة فى عقل وربا فى القنرون 
الوسطى وان ن قبْراقها' اخياء الحضارة الغربية على 
الضورة التى نسميها ( عصر النهشة ) لقد اأصبح 
الترآن الكزيم مع تطور الزمن مسولا عن فيلاد ما يسمى 
(عصر العلم ) وهو العصر الذى نعيش فى ظله اليوم . 


كل ذلك ت غند التحليل النمائي يرد فضله ألى. 
رفنالة القرآن والى الاقوآم ألذين قاموا بة وهم الذين 
تأٹروا بدعوة الترآن واستمذوا منه الأساس الذى يتيمون 
عليه الاخلاتية ويهتدون بهدیه ف تشاطهم الدنيوى 


انثالا نعرف تابا بما فى ذلك الانجيل نفسه _ 
تيح له ان يقراه مثل هذا العدد-من الناس بنفش القوة ‏ 
وبنفس الاخترام . ذلك فانه لم یوجد کناب خر اتیج له 
أن يقدم ثل هذا .الغدد من الذأسن ‏ وعبر دة زمثية 
ميال جوابا شاقيا يأف جواب القزآن عن السؤال 


القديم وهو : 1 ES‏ 


اذا نیقی عق" الاساڻ ا يفل لیحظی e‏ 
طبية فى هذا ال وباأسفادة فى الحياة الأخرة ق نض 
الوقت . 


e 


اا 


وبعْض أالنظر عن عدد المرات. التن. اخطاً فيها 
الأفراد. العاديون من المسلمين درك الجواب. على هذا 
السنۋال ؟ ويعض النظر من. التدز.الذى يعد به الكثيرون 
عن فهم روح رسالة القرآن » فان الحقيقة الابتة هى 
آنه بالنسبة لن آمنوا ويۇمنون به > فان التران يمشل 
المظهر النهائى لنعمة الله التى أسبغها على الانسان > 
والحكمة .النهائية وقمة الجمال ف , التعبير .وباختصار فانه 
) كلمة. الله الحقيانية للبشر .)وان . .موقف المسلمين. .تجاه 
القرآن يحیر ‏ كمبدا عام.ب الغربيين. الذين سبرسبلون 
الى مهمة.من خلال احدى ترجماته المعاصرة »,فى الوقت 
الذى يلمس فيه امن عند قراءة ألقرآن باللغة العربية 
ما فيه من روعة وچهال فان القارىء غير المسلم كثير ما 
يزعم آنه یری فيه نوعا من الفجبااجة ) كذلك فان 
انسجام عداصر النظرة القرآنية الانسانية وارتباطها 
بحالة الأثسان من حيث هى لآ تحظى بملاحظلته على 
الاطلاق ومن هنا تأخذ : م خطاً .طابع ما يسميه بعض 
امستشرقين فى أوربا وأمريكا ( بالتشجويش.) وفقدان 
التناسق .٠كذلك.‏ فان .الآيات إلتى تبدو .ف نظر: السلم 
معبرة عن .أروع صور .الحكمة #د تبدو للأذن الغربية 
( سطحية ).او خالية .من عنصر: الايحاء وعلى الرغم من 
ذلك فانه. حتی. اشبد الخصوم من بين نقاد االقرآن لم يجرؤ 
على انگار الحقيقة ٤.‏ .وهى-ان القرآن.كان.بالنسبة للايين 
لأ يحصيها العدد من, الناس المصدر الأول للالهام بالمعنى 
الدينى والفشكرى-لهذه لاسكلمة:٠.‏ وان هؤلاء النناسن 
بمچموعهم تند سانهموا مستاههة ٤‏ بارزة فى: حقل ٠‏ العلوم 
الانسانية والحضاارة والنجزات الاجتماعية فكيف اذن 
يمكن تفسير هذا التذاقض . لا يمكن فى الواقنع تفسيره 
باللجوء لنظريات سهلة خالية من المتاء من ذلك النوع 
الذى يميل ايه كث من مننلمى العصر الحديث حين 
يريحون انفسهم بالقول بان المترجمين الغربيين يشوهون 
ما فى القرآن. الكريم عن قص ند وسابق تصميم ٤اذ‏ آنه 
بالرغم من‌الحقيقة التى. لا يمكن نكرانها » وهى انه بين 


التراجم المعدودة حاليا للقرآن الكريم. فى .كافة اللغسات- 


الأوربية توجد الكثر بما كان الحافز وراءء تعصب حاقد 
على الأسلام وحماس تبشيرى مضلل ولآ سيما بين 
ما ظھر منھا ف: امور البايةة قول بالرشع ين ذلك 
فتانه ممالا نگران :له ایضا أن د 
للترآن ن. الكريم کانت من علماء مقحد سین اللحقيقة 


القصود أن ,يقجچو!: ماني القن المرب ف هذه اللغة 
للقرآن كز وشعھا سلون لاکن ان خر بایسال 


(e: 


بعض التر جہات الحديثة 


على أننا:نستطيع القول أنه لا التراجم .الحديثة ) 
لتى وضمها مسلمون ولا تلك التي وضعها. الإجانب قد 
ا الكريم فى موضع اقرب لقلوب 
وعقول وام نشاو فى مناخات دينية ونفسية تختلف عن 
اناخ الاسلاہى أو تكشف شيا ولو ثليلا من العمق 
انحتيقى للقرآن الكريم وما بنطوى عليه من حكمة رفيعه 
بالفة . ويمكن رد هذه النتيجة . ال دا الین 
التعصب الواعى أو اللاراعى ضد الاسلام والڌی سیطرٍ 
علی التفكير الغربى منذ نشاة الحروب الصليبية وشكل 
E‏ وون الغرمي. “ ٤‏ روو بصماته 
OEE E‏ الشارع ولگن u‏ رة 
آکثر ذهاء _ على العلماء الختصين بدراسات. يفترض 
فیها ان تكون موضومية بين انه حتى هذا العمل النقسى 
لا يشنرح بالتدر الكاف تدان التشدير للقرآن فى عالم 
الفرب » ذلك على الرغم من اهتمام الفربيين المتزايد بكل 
ما. له علاقة بالمالم ا 


يجخدة ا ٠‏ ل 


ومن امحتمل أن 8 من بین الأسباب الرئيسية 
لعدم توفر التقدير: الكاف للقرآن الكريم ق. الغرب > تلك 
الصفة التى تميز القرآن ‏ جذريا ‏ عن شائر الكتب 
امقدسة » هذه الصفة هى ترکیز ه .علنی أهمية ( العلذلل ) 
باتباره الطريّق الوحيد الذى يفضى الى الايمان وكذلك 
اضرازة على ترابط المجالات الروحيةوالمادية والاجتماعية 
للنشاط الأنسانى ٠‏ أى»'ارتباط: عمل الأئشنان. اليومى 
وسلوكه الدنيوى. بحياتة الروحية”ومضيره :» ؤهكذا فان 
عدم تقسيم القرآن للحياة الانسانية الى (روحى ومادى) 
يجعل من الصعب قلى الذين نشاوا ق ظل ديانات اخرى 
تشدد عادة على عنصر خارق للطبيعة وتزعم أنه لابد 
وأن یکون موجودا. فى كلتجربة دينية اصيلة 4ن يفسروا 
النظرة ('العقلية ) التى ينظر بها القرآنلجنيغ القضايا 
الدينية »> وبناء على ذلك' فان'تداخل التعاليم الروجية فع 
التشريعات العجلية للحياة قن التركن “ يحي العقل الغزبى 
الذنى٠اعتاد‏ على ترن التجربة :الدينية. بنشوة٠‏ الانفغقال. 
الوجدافى ازاء الأشياء الخفية-المستتزة بعيذا عن ١أدراك؛‏ 
الحس "و العتل. › ولهذا تثولاه الحي:ة حن يجد.نفبدنه فجأة 
فى مواجهة المفهوم القرآئن الذئ تول مهمة .الدليل٠٤.‏ 
ليس خقط:للسعادة الزوجية فى-الآخرة » ولكن للسعادة 
فح الحيتعاة الدنيا يكل مجالاتها | المسادية والروحية. 
e‏ 2 و 8 E a‏ 


a‏ فان ال ا ا ان يبل 
بسهولة ( نظرية القرآن ) القائلة بأن .الحياة (بامتبارها 


هبة من الله تبارك وتعمالى ) هى وحدة كاملة لا يمكن, 


تجزئتها .وان مشساكل الجسد والعلثل ومشاكل الجنس 
والاقتصاد ومشاكل الصلاح الفردى والعدالة الاجتماعية 
هى مشاكل مرتبطة ارتباطا وثيقا مع. مساعى الأنسان 
وآمآله فی حياة ارضية بعد E‏ 


هذا فی‌تقديرى هو أحد الأسباب الرئيسية .الكامنة 
وراء الموقف السلبى. الجاهل الذى يقفه معطم .الغربيين 
تجاه القرآن . وهو ان الثرآن نفسه لم يتدم حتی الآن 

فى أى لغة اوربية بطريتة تجعله مفهومها بوضوح » ونحن 
حين نطو الى الققية الكو بلك من الترات > ين 
بالترجمات اللاتينية .التى ظهرت فى :القرون الوسطى 
المتأخرة > ومنتهين بالترجمسات٠الوجودة‏ إلآن على كل 


لسان غربى > نجد صفة مشتركة بين جميع الذين قاموا 


بهذه الترجمات _ مسلمین کانوا أو غیر مسلمین _ وهی 
ان خا قد عرفو ا قله الخرة عن طزدى ادر اة 
الأكاديمية وجدها أى عن طريق. الكتب ,ولم .تتحلأى منهم 
س مهما علا كمبة فى الدر اسة أن يعرف العربية ؤيفومها 
كما يمرف الانسان لفته الاصلية _ أئ عن طريق 
الاتصال ( برو ( مصظلحاتها و تعاب ها آتصتالا أيحانيا 
يتفاعل مع نذسه ويشمعها باذن مضبوطه على وتع 
الأتغام الداخلية الكامنة تحت التشرة ة السماعية للكلمات 
والجمل ٠‏ ذللف ان الكلمات والجمل. فی اى لفة ليست 
سوى ( رموز ) للمعانى المتعارف عليها.لاشعورياً عن 
طريق التصور بين هؤلاء. الذين يعبرون عن تص_وراتهم 
للحقيقة بتلك اللغة > وما لم يكن المترجم قادرا على أن 
یعید قى داخل .نفسه ترکیب الرموز E a‏ 
موضوع البحث. 4 وبمعني آخر ما لم يسسمعها (ترن ) 
فى أذنه بطريقة اصيله وطبيعية وفورية » فان ترجمته 
ستفوت ب بنندر قلیل او کثر ‏ ادراك المعانى الدخلية 
للأصل الذى,يترجم عنه > وكلما كان .ذلك الآص ل .عميق 
الغور كلما بعدت الترجمة عن .روحه الحقيقية . 


الذين ااستحت e‏ ف مټناول ایدی ال 

أعتبارهم أساتذة بارزین من حيیث. نهم ت تقنو دراسة 
قواعد .النحو فى اللغة العربية وحصلوا على تدر كبر من 
امعرفة بالأدب العربى > ولكن مثل هذا التمكن من تقواعد 
اللغة :والمعرفة ,بآدابها لا يكفيان وحدهما المترجم عن 
اللغة العربية. (٠ولا‏ سبيما القرآن ۔الكريم ) ولا يجعلانه 


فی غنى .عن ,ذلك ( الاتصال الشعورى.) بروح اللغة » 


وهو ا الى ليت يتحقق الا SEE‏ فقط ٤‏ 6 


الوحيدة التی بے بیت حیه يدون _ انقطاع لآلاف من المسنين. .6 
بل انها اللغة a‏ الحية التي لم يتناولها آی' تفیر 
خلال ألقرون الأربعة عشر الماضية »> وهذان العاملانلهما 
صلة قوية بالمسالة التى نبحثها هنا > اذ ما دامت كل 
لغة هى مجموعة من إلرموز' التى تعبر' عن الإحساس 
الخاص. لشعب: ما بقيمه الحيائية > وعن طريتته الخاصة 
فى التعبير عن تصوره للحقيقة ٠‏ فان .من الواضح إن لغة 
العرب ( وهى اللفة السامية التى لم يطرا عليهاباى 
تغيي لعدة قرون ) .لابد وات تختلف اختلافا واسعا عن 
كل ما.اعقاد عليه المقل الغربى . ان الفرق بين 
الاصطلاحات البربية وايه اصطلاحات اوربية ليس فقط 
مسالة اتوالب نحوية وحرفية › كما. آنه لا ينحصر فى 
الطريقة التى يعبر عنها بالاقطار ولا فى الحقيقة المعروفة 
عن اللغة العربية وفعنى بها المرونة المجيبة التى قتميز 
بها قواعدها “ ونظامها. الفريد :نى الاشتقاق الكثي .من 
مصادر الأفعال > بولا حتى تلك 3 الضسخمة من 
المغردات التى تحتويها العربية »> ان الفرق فى الحاتيقة: ق 
( روح اللغة ) وى احساس ;بالحياة وهو 
الاحدساس الذى ينعكس بطبيعة الحال على اللغة 
باعثبارها وسيلة التعبير . 


وما دات لغة القرآن العريتة »> هى اللغة التى 
بلغت نضجها الكامل فى الجزيرة العربية من ( ٤‏ قرنا ) 
فانه من الطبیعی انه لکی يستوعب المرء ( روح ) هذه 
اللغة بصتورة صحيحة قلاند من أن ( يتسمع ) هذه ٠‏ اللغة 
وأن ( بحس ) a CS‏ لحرت 
فى الوقت الذى نزل فيه الترآن الكريم .> ون ية يفهم المعائي 
التى اعطوها ھم للرموز اللفوية االتى اس تخديوها ق 
اأتعبير ا اللفة . 
اننا نحن المسلمين نؤمن ايمانا قطعيا بأن 
الكريم هو ١‏ كلمة الله ) التى ألقإها الى التبى محمد صلى 
الله عليه ER‏ 3 هو لسان الجزيرة العربية؛ 
eC‏ تمتخ سانا عاذ من صتات الذكاء وانرعة اة 
الفذة » لسان قوم تتابع الصورالذهنية فى عقولهم بدون 
عناء »> موجة فى .أثر موجة ٤‏ وف تلاحق. سريع يقفزون 
معه أحديانا س بطريتة ,اضممارية . عن بعضٍ الأمور 
المتصلة بالحدیث وکأنها مفهومة من تلقاء نفسها الى حیث 
ينتهون الى الفبكرة التى يريدون التعبير عنها... هذا 
الاضمار الى يعرفه اللغويون العرب ( بالائجاز.) هو 
ميزة أصيلة ثانية :فى اللغة .العربية. وبإلتالى: فى عربية 
التران الكريم .إلى الحد الذى يجعل. من المستحيل على 
الرء أن يغهم .أساليبها ومضامينها الداخلية-دون أن تتوفر 
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لديه القدرة على أن يستغيد .لنفسته وبطريقة غزيزية 
Sk N E‏ 

اوحذا کله لا یخئی سے بطبيعة" الطلال. ‏ ان غير 
العريئ لا يستطيغ مطلقا أن يهم 'العزبية ( بروجها 
الاصيلة ) انه ييعنى فقط انه لا يستطيع التمكن من اللفة 
العربية من خلال الدراسة الأكاديمية وحدها .٤‏ ولکنه 
يحتاح ٤‏ الى جانب هذه ا الى ا 


کے ا ار العيقن"مغ:ألعرب المعاصرين 
الذين يسكنون المد » او على الرقم من ان کثيرا منهم 
ولا سنيما المشقفين ‏ ريايستطيغون تحقيق قدو الاتضنال 
الوخداتى بروخ اللغةٍ »> قان من النادر أن تتوفر لديهم 
القدرة على نقل هذه ( ألروح ( للأخرين وذلك اسبب 
سيط هو انهم بغض الذظر عن امستوى الزفيع الذى 
باغوه ف دراسة اللغة > فان اللمحات القانة التى ظلوا 
يتخاطبون بها عبر ترون من الزمن قذ افشدت السنتهم > 
وابعدتهم عن العربية a e‏ 


# % XK 


. وهكذا تخطی القرآن السكريم مرحلة محاکهته فی 
الغرب من قبل المستشرقين والمبشرين ورجال . اللاهوت 
وا ل)ستعه‌رين» بأثاره الشبهات والاتهامات حوله واستطاع 
أن ينتقل فى ةوة إلى مرحلة الطاء لذوي العقول ونوابغ 
المنكرين الغربيين الذين استطاعوا أن يتحرروا من ربقة 
اأتقليد والتيعية للفكر اللاهوتى بعد أن تکشف اضطر ابه 
وستوطه فى هوة المتغرات بالحذف والإضافة. وبعد أن 
تکشف مجافاته لحقائق الكرن والفطرة وتعارضه مع 
معطیات الحديث. نفسها . 


RRR 


3 زایا : القرآن. فض الاعجاز العلمي ٠‏ 
کان الاعجاز العلمئ والاقخاز الطب من اکب 
ظواهر أعطاء القرآن الكريم فى العقدين : الأخير من ّ 
الرابع عشتر والاول من الترن الخاهس عر القجى . 


التى عقدت ف بعض العواصم الأسلامية e‏ عدد 
من علهاء 'التجريب والطب الفرتيين الذَيْنٌ دخل کثیر منم 
ی الالام امانا واقضاغا بان حثتائق الغلم الحديث التي 

اكتهتفت الغزن لخي فد ؤردت ف الفران نة ازن عر 


f 


قرنا مقصلة وى عشرات المواضخ”وآبززها فى مجال خلق 
الانننسان واطوار تمو اوقد شتغل غدد من العلماء المسلمين 
بهذه الدراسامت وق مقدمتهم الشيخح عبد الحيد الزندأانى 
الذى القى عديدا- من الحاضرات فى الجامعمات ودوائر 
العلم وتام بعدد من المشاجلات والناظرات مع 
المتخصصين فى مجال العلوم اإختلفة من المسلمين ٤‏ 
السلمين خول ټواضيع الاعجاز العلمى ف الترآن وقد 
اعت دائرتها بصور ة ملحو ظة بانعشاد الۇتمر 
عن الاعخجاز العلنى فى ألريأاض والقاهرة وكراتشى . ٠‏ 


من علماء الغزب القين تأكدت لهم حاتيقة الايهان بصحة 
ی جاء فی القرآن اة عن طريق بخوثهم التجريبية 


RRR 


وقد تمکن العلماء سامون : من ابراز ا الاعجاز 
فا کی .من المجالات العلمية والكونية مما لذت الباحثين 
الى هذا الموضوع واصبحوا يټارنون ویوازنون بين ما جاء 
به الاسلام وما بين ايديهم من علوم عصرية .. 
فف زا عن علي الأرشن ك اة ن ا 
الخنزير _ الصيام » قدرة الخالق على ايجاد توازن خاص 
لستوی الجلكوز ق الدم بصمة الاصبع ٤‏ كفاءة 
عضلات الالب عند المصلين باقارنة الذين لا یتیمون 
الصلاة وعن أشناء كثررة اثبتها القرآن منذ ٠‏ سشة 
ولم يعرف الانسان عنها الا قليلا فى ا الحديث وقد 
دعا هذا الى تكوين أول هيئة ة تأسيسية للاعجاز العلمى 
فی القرآن والسنة ليكون تركيزا جديدا للدعوة الاسلاءية 
ف محال العلوم بمختلف أنواعها وقطع الطريق مام 
العلمائيين الذين 1 رادوا عزل الدراسات الاسلامية عن 
بعثة العلوم ا حقا للمسلمين أن يزدادوا اانا 
على ايمانهم ويكون حا للبشرية الجائزة بعيدا عن الدين 
يلوا اخيامم يتين عو الحق يدمو الى الم اونكرم 
العلماء وقد تعالت الدعوة بالتروی والتئثبت بدحیث 
لا يعلن للعالم آلا ما ي يتفق مع ما اء فى القرآن الكرم 
والسنة امظهرة غل نحو ما تحدث الشيخ بابگز ادریوس 
HRN‏ 
نشر الذکتور کیت موز رئيس سم التشريح 
بجامقة تورینو بکندا کتانه (عن الاعجاز العلمىف الترآن) 
ابدی فيه ذهشسته البالغة ازأء التص-ور النقيق ألذى 
وصف. به القرآن مراخل تطور اجنين منذ أربعة عشر 
رتا وهو, ایر ا يکن ر الغربيون من ¡ معرفته الا 
٠‏ نتدمه ف دراسة الى 


جامعة اللك عبد العزيز عن اسهام الأحاديث النبوية 
الشريعة فى تتريب الفجوة بين الدين والعلم ), ء. 


ولكن العجب هو ما قوبلت به هذه الأبحصاث فى 
الغرب من حبلة ضارية شرسة » ازاء مجموعة من 
الحقائق التى كشف غنها العلم مما أثبته الترآن قبل 
أربعة عشر اترنا مما هو ليس من قبل النظريات بل هو 
من الحقائق العلية الؤكدة التى مهما تحول العلم او 
واجهته المتغيرات فانه لن ينقض هذه الحقائق . 


عام ۱۹۸٥‏ ( التى يصدرها المعهد البابوى ) حملة ضارية 
على الاعجاز العلمى للقرآن الكريم حيث تقولان الحديث 
عن الاعجاز العلمى للقرآن بدعة اختلقها دكتور موريس 
بوکای وان المسلمين أعجبتهم هذه البدعة اإساعدة 
فطاروا بهاهنا وهناك . 


قول الشيخ محمد الفزالى فى التعايق على هذا 
الخبٔر ٭ هسذا کلام باطل فما کتبه موریس بوکای آواخر 
السبعينات من هذا القرن لم يأت بجديد يفاجئنا بروعته 
بل اک ا كان روا ا و لاان العلمى 
فى الترآن الكريم كان شائعا قبل ذلك بنصف قرن وةد 
کان الأستاڈ محمد احمد الغمراویى سبنة ۱۹۳۷ بدرس 
کتابه. ١‏ سنن الله الكونية ( 5 السنة الأءلى من گلية 


اصول الدین بالقاهرة وما ادری اکان موریس بوکای ولذ 


آم ¥ فكيف يقال آنه صاحب ١)‏ 5 ( ألإعجاز العلمى 
. كذلك فقد صدر کتاب امد حنغی أو اخر الخمسينات 
قبل بوکای بزمن طویل . 


ويؤکد الشيخح محمد الغ زالى ان القرآن وحده من 
دين الكتب الأخرى هو الذى بنسب اليه ا ۰ 
ویتساعل هل وصف اهل دین ما سوی آلمسلمين کتابهم 
بأنه معجزا › أن التد-دى لم يقع الا بالترآن وحنده 
( قل ائن اجتمعت الجن والانس على أن توا بمثل هذا 
القرآن لأ اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيّرا ) اما 
اأكتب' الأخرى فلم یسب الى تفسها: اعجازا علميا ولا 
بلاقيا ولا نفسبا وع ضت ما بها وكفئ ومن تاحية اخرى 
ذان‌النظرياتالعلم ية لا تفسر بها الآبات الة. رآتية ذلك 


ما رآه علاؤنا فان النظريات قبلة للتعبير ولاتعرش 


الترآن لظنون رجراجة أما الحتائق العامية فانها اذا 


وافقت شت گتابنا انت تفسنړا خشنا له ٤‏ بل كانت تفسيړٍا 


عملي لقوله تعالی ۲ 


(ستريوم اتنا ف اانا وف انفشسهم خی بتبین. 


ويزد الشيخ محمدة الغزالى على دعاوئ:العه د 
البابوى حين يقول ان التفسير العلمى .الذى ظهدر. بين: 
اسلمين هو محاکاه اللمحاولة المسبيحية .التوفيقية بين 
التوراة والمام التی وقعت فى الترن التاسع عشر « 
وقول : ان هذا الادعاءٍ جراه بالفة فلیست بین التران 
والعلم فجوة تحاول رذمهاً ولا مسنافة نبقی تقریبها آو 
مخوها ٤‏ انا الفجوة العميقة ' والمسافة الشاسنعة 

بين العلم وبين التراث الدينى“ آالذى رکه كاتيوا النتهد 
القديم ویستحیل. علتلا وثقلا أن تنجح أى محاولة للتوفيق 

بين الطرفين ذلك أن الخلاف بينهما علمی و وعلنائدی 
واخلاتی وتاریخیٍ و اجزام بان مۇلفى هذه الكتاب 
جعت بینهم نيةمشتركة فى تلطيخ »قمر ° الاتبياء ونسية 
المناكر اليهم وابراز حثيقة الدين بعد سقوط قادته ‏ 
كالحة رديئة ويشرر الشيخ الغزالى الى مدى الفارق 
البعيد بين صور التجسيم التی جاء .بها العټد .القديم 
والتی جرت a‏ مفهوم الاسلاللعلم . 


واشار الىئ ما اة به الآخرين ‏ من ا ی 

هية ء والنبوة ومعئی الوحى ومعنى التاريخ e:‏ ویگفی 

ن يقال لمحرر مجلة الفاتيكان ان يعلم أن 3 اوريا 

قداسة ما اليها هل من قداسة النص ان يقال : ان اله 

صنع قوس قزح عند نزول الأمظار کې يتذکر فلا يتزرك 

الطر يهطل حتی لا بحدث فیضان آخر فانه تدم على 
الفيضان القديم ( آله ذاهل يحتاج الى منيه ) . 


ویتساعل‌الشیخ محمدالغزالی : تری ماهیبحاولآت 
التوفيق بين العلم والتوراه التئ بدات مع الثرن التاسع 
عشر وهل هذه المحاولات هى التي نقلدها تحن المسلبين 
ا تتحدث عن اعحاز ا ونجعل: التفسير ا 
محرر صحيفة اکان يهزل وهو ”يهاجم القزآڻ وراء 
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عليه ا وهو عرض ى e‏ قى التنإهرة 
حضره علماء من«نيف وعشرين دولة وقدم فيه نحوثلاثمائة 
بجث ورأينا الراسخين فى هم علوم العصر يستمعون ٠ق‏ 
وعى الى ما يقال فلما راو الص-وت الذى انبعث منذ 
خمسة عشر قرنا يتحدث اليهم حديثخبير بأسرار الحياة 
عليم بتوى الكون والاأنسبان لانت قلوبهم لذكز االله فمنهم 
من ذهب »الى الاززهر' :ليعلن اسلامه ومنهم :من :قر متابعة. 
الدراسة ممع اخوانه وهومبهور بها أفاد:ء .:.. : 


. الدكتور بريسو اسثاذ. التشريح يقول : ان تحقيته 
لبعض الآيات: والأحاديث اشعزة بان الثرآن وحن الله 
النن محمد يقينا فمن اين أتت هذه المغازرت التى ضتدقتها 
کشتوف الخضر الحصديث ويتساعل الدكتور مارشال 
جونسون : لاذا y‏ تق محمد بيا ومعه هذا الكتاب 
الشخون بالنظريات الصائبة الى ألعالم وقواه واسراره 
التى تجلت لنا القرن العشرين . ' 


ول لای ن اة من تقرا التراث 
المنسوب ا الإ محنة ا 
ودسائس الحتد والجهل . 

يقول ألدکټور کيث مور استاذ علم التشبريح وأحد 
الخمسة الأوائل من علماء الأجئة ولة مؤلف مرجم الى 
ثمانى لفات : تصنيفنا لاطوار الجنين لم تعرقة الاق 
اواخر القرن المافى وأوائل هنذا القرآن وقد أغطيت 
مراحل التخلق فى بطن الام أرقاما وحروفا ابجدية لها 
معنی لها ولکن الدراسات الحديثة امقارنة ی الأحنة 
وللقرآن والسنة اسقرت عن. مصطاحات الح واتفع 
تعتمد على الشښكل الذى. يمر .به الجئين. شكل النطفه 
والعلقة والضفة والعظام. وكسوة العظام باللحم ثم 
طور النشاأة .الآأخرى »> وعرض. الدكتور صورا تبرز هذه 
!لأطوار وفق ما ذكر القرآن الكريم من خمسة عشر ترناء 


يقول : وبحوث اليوم كثيرة وبحوث الغد آكثر انى 
احسبن الظن بالفطرة الانبانية ما دامت تسترشد 
بالوحی e‏ وتتحرى مرضاة خالتها . 


وحول الاعجاز العلبى للقرآن 


الدکتور التونسی زهیر قرامی فى .المۇتمر. الدولى للاعجاز. 


الطبی محرم ۱۲۰٦‏ ے ۱۹۸١‏ ( آلقاهرة ) بأن اللمكانة 


الرئيسية لصلاة العصر فى الترآن والسنة ؛ وأن عدم 
صللا العصر ته دسببا من آاسباب الاصابة يعدة أمراضس 
نفسفة وجسدية ومن بین الأمراض القى يکون آهمال 
صلاة العصر سببا نى حذوثها : ضغط الدم »> عصاب 
القلب »> السمنة المفرطة > الغدة الدرقية ٠‏ الاجهاض 
المبكز ٠‏ العجز الجنسى > عسر الخيض > الصنداع 


قال الدكتور زهر اقرامی 
خعلتنی ادځل فی الاشلام- هو معخزة (الضلاة' الوسشطى) 
اادمت منھها بحثا وهی أن صلاة .العصر تعالخ اقراضا 


tt 


الكريم › أثبت 


أن احد الأسباب التئ: 


: E ESSE OS . بدلالات طبية قأطعة‎ 


کافظوا غل الصلؤات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قائتين ) ( والغصر ان الأنسان لقى خسر ) » ٠‏ 


هذا التخصيص لصبلاة العصر س ذكرت الصلاة 
مقرونة بالصببر والقنۆت والذكر والخشوع ف أكثر من 
٠‏ موضعا فى القرآن الكريم واشير هنا الى الترابط بين 
اة العضر :و الشتاعة التولوكية للكنم والسكاعة 
البيولوجية هى مركز فى الخ أو النواه فوق البصرية “ 
ونجد ان كثرا من النشاطات العصبية والفردية تثوافر 
حسب ظا ثارت فی الزيادة والتقتصان وتتكامل فيما بينها 
ای ا وظائفه فى ءلامسه التغرات الخارجية 
امؤثرة فيه وقد وجد أن هناك هرمونين رئيسيين دورهما. 
أحداث التحولات اللازمة لمواجهة خالات الطوارىء 
وآثارها البيئية والنفسبية وان كانت لهما اوقات مختلفة 
فى. الساعة البيولوجية وهى. الكورتيزن. والاردينالين 
ينشط فى حالات الحركة والحيوية والانفعال وغيرها ؛. 
وتمنع صلاة العصر تلك الأمراض التى تحدث_لارتفاع 
الهرمون حيث تخفضه ٤.‏ جيث تحدث صلاة العصر حالة 
استرخائية تنبه ( حصان البح ر ) وهوحزء من امح 
وشتتطيع صلاة اللفغصر ان تفنئی عن ما تستهلکه. 
الإستشفيات وهو ما يعادل ...طن من المسكنات 


كيف واجه القرآن الگريم الفكر البشرى وكشف 


زيفه . 


۔ ( ان هذا القرآن۔ یقص علی بنی ۔اسرائیل اکثر 
الذى هم فيه يختلفون ) ونزاناً عليك الترن لتبين لهم 
الذى اختلفوا فيه ) هھ 


9 رهگڌا تتاو ل اللترآن عديدا من القضايا التى كانت 
مشارة بالئسبة للوثنيين وعبدة الأصنام والرد على 
الدهرين » والرد على. اهل الكتاب وتعرض لمسائل 
عدیده 5 كانت مثارة على منادر الجدل والخلاف فحسم الامر 

وخاصة ا ts‏ ف القلسغة ة اليونانية و وتصبور 
فلاسفة الاغريق للألوهية › وكذلك تصور يعض. الكتب. 
القديمة وخاصة ما تعلق بانتظار علم الله تبارك وتعالى 
للجزئيات .أو ما يتردد. من آنه سبحانه خلق العالم وادار 
له ظهره او ما قبل من آنه خلق العالم فى ستة ايام 
واستراح ف اليوم السابع . 


: ھا س “٩‏ کو 8 € ل ا O‏ ۰ 


س 


ak RIE 2‏ :وا ن 
و ۹ . 


ال ولقد خلقنا السيوإبت والارض فى اة أيام 


ومامسنا من لغوب ) اول وقد جاء الاسلام مهيمنا على 
الأديان وجاء القرآن مهيمنبا على .الكتب ٠‏ .ر. 

وقد رفع الله تبارك وتمالى الكتب القديمة بعد 
أن عجز اهلها عن امحافظة غليها > وجاء الترآن بخير 
U SI E EE CE‏ 
اونئلھا 1 ا 1 ي ۳ 


ولد آشاز' القرآن انحجكريم الى آن. _الأديان کلھا 
جاعءت متدمات للدين الخاتم _ وقد آخذ العهد على الأنبياء 
أن يۋمنوا ال الأمى. الذى'يجدونه: :مکتوبا عندهم 4 
التوراه والانجيل . (واذ أخذ الله ميثاق النبيين )ا أتيتكم 
من کتاب وحكهة ثم خاءكم ولول مضدق لا معكم لتؤمنين 
به ولتنصرنه ) الآية کيا اشسار القرآن ا (تدريف 
الكتب المنزلة ) ء ٠‏ 
ا 4 زارا 5 والجتمع وانیماتتالاساطیر والخرانات 
القديمة .. 

وقد رد القرآن الكريم كل شبهات الوثنية وفصل 
e. iS GE‏ 


E TS 


او ا الأوثان«وعبادة التبر والشس بس 


ومن ف a a‏ والنجوم و 


والشجر والدواب ): الآيه چ 


rT 

تبارك وتعالى وانها خاضغة للائشان بأمر من الله . 
٠‏ الم قران الله نستتخز لكم ما فى الارض والفلك 
تجرى فى البحر بأمره  )‏ ( وهو الذى سخر البحر) ٠٠‏ 


: ركز القرأآن الكيم لى فبسادة الكواعب 
خی کات تین نید کرکېا اهاري دال اتعالی ( وهو 
رب الشتعرى ) . 8 


وکانتة كتانة تغبد العبز والتمق | جوا 
لشب واا لتر ا 


eS‏ زب 2 د 


a‏ كانت بلاد الغرت اوقتا نزول القرآن تعبد 
دیانات متعددة . اليهوتية والنصرانية واللخؤنسية 
الصابثة والحنيفية وقد ذكر الل هذه ليان گلا فی 
القرآنٌ ما د a‏ 


N 
ge 


بد د القران ا غ عام ویتولایم اربع 
مواضع ٠‏ . 


| س سورة النساء ٠‏ 9 
۲ ۔ہ ثلاث مواشع ف سورة المائدة ٠‏ 


۴ کشف القرآن القناع عن أخلاتهم بشىء من 
التفصيل فى سورة ة التوبة : ( وقالت اليهود غزير بن ال 
وقالثة النضارى المسيح بن الله » ذلك قولهم a‏ 
يضاهئون قول الڌين كفروا من ن قبل ] ای آنهم تبنو 
مقولات الام الوثنية وان الاہة التى احتفی انس از 
اثرها فی تبنی هذه القولات هم الممريون التدامی ‏ 

۰ واند كشف الترآن , عن غلو النماری والتهود ‏ ف 
مقولاتهم :. ۰ 


یا اهل کاب ل لوا ق دینک ول تهر 
على الله خي الحق , 


أ لك تمر لي لوزن لف بر اسيع 


ابن مریم . 
e‏ 


لین رای کم ی دور ا 5 , ال 


ألآية الأولئ اشر على الطائنة ألثلكة ن تند ق ٠‏ 
استقلال الاب والاين وروح القدسش بالالوهية وآ ا 


(o 


ية اللبلثة رم عل ;التسبطوريين والملسكانبين 
(الكائوليك) الذين يزعمون أن الأب اله تام والاین مزدوچ 
من اللاهوت والناسوت ٠‏ اما روح القدس مهو اقنوم 
ثالث للألوهية . E E‏ 
٠‏ والآية التى بفيها ,الوهية مريم .ترد على الطوائف 
التی کانت تعبد :مریم مع , الاقانيم الثلأثة على ا انها آم الله 
ولتد #ختلفت: الطوائف. المسيحية حول الاقانيم. الثلاثة 
قبولا لها إو لیغضها ويه ) وما ضرزب. أبن مریم مثلا ذا 
قومك منه يصدون » وقالوا آلهتنا خب رام هو ) تکشنف 
فساد دعوى النصارى بان النصرانية كان ا فول ف 
بلاد العرب . 


ك کما رد ك الكريم على المقيدة الجوسية 
وكان اجون يؤمنون بالهين اثنين ٠‏ الشر والخر والنور 
والظلمة ( وتال الله لك 


واحد ) ۰ 


الظلمات والنور:) ٠٠١‏ : 


. .س الميابئة ٠.‏ وقد ,نشأت هذه الطائفة فى بابل 
لی عېادة الکراکب وعبادة. .الأرواح : > ثم تسربت إلي 
بابل يهودية نى اسرائيل ومجوسية .الغزس وفلاسفة 
اليونان وهسديحية الروم وكانو1 يۇمنون بالڭ ,الواحد 
ولكنهم يرون ارواح الكواكب. وسائط بین الله وعباده ٤‏ 
کانوا يعبدون. الكو اكب سياحا.حتى مطلع الشمس. وني 
الظهرة عندما تزول ألشمس . قال الترطبی دينهم 
مركب من اليهودية وابلمجوميية ( موحدون يعتقدون بتأثر 
النخوم) روكان دين الضابنة کل مور لنم ئبخيام 
ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء اولئك الصابئة الشركين کين 
جتن .جاء .الإجبيبلام واصل:ديانة .ايصابئة هى الكلدانية 
التى تقوم على ساس عبادة الكواكب وقد:وردت كلمة 
الصابئين فى القرآن ( فى سورة البقرة > الائدة » الحج ) 
وأول رسول ڃاء الهداية ,الصبابئين هو ابراهيم ) آور سے 
حزان ) وقد وردت قصة ابراهيم مع الكواكب في سورة 
الأنعام . 

) الكواكب . ا القمسر) و یکن 
المسابئة منکرون اله بل یرکون . يه وکان' . العرب قد 
وا كل حادثة طبيمية .من بجو اڊث الجلم الن. الكو اكب 
وکانوا پزعمون انه ا3ا اط ت ج e ٤‏ 
٤ r e EL‏ ایا من تال 


A 


لا تتخذوا آلهين اثنین انا هو اله 


آمطرنا بفضيل: رإلهورحمته فذلكچژمن بۍ وکاڼر پالکو اکب 
واما من تال امطرنا بنوء ذا وكذا ذلك گافر ‏ ي مؤين 
بالكواکب . 


o‏ او اشتم ال تارك وتغالی : ب لقواقغ "النجوم) 
( فلا أقسم بمواقع النجوم ) إ سورة الواقخة) *(الشمشنة 
وضحاها ولالتمر اذا تلاا ) } الشمسس | ( والسسماء 
والطارق وما ادزاك با الظاز ق النجمُ الشاب ٠)‏ (الطارق) 
(والنجم اذا هوى ) ( النجم ( والقتر أذا انق( 
( الانشقاق ) ( فلا اقغم بالخئس الجوارة الكئس ) 
التكوير ) 


اق ل0 اه النجوة والکواکب انها تشد دهد 
يتفسنها :لؤجوت الله-دبازك واقعالی وصنعته 
وخضوعها فهذه الآيات تنكر العقيدة الباطلة . :. .. 


o‏ ا ا يرون اله بارا 
وعالۍ یرون e a‏ ا e‏ 


اا واقدآحرر ر القرآن هذه ٠‏ الوا تماما IT‏ 

(المار ان الل ل الا والارضن:) 
) ا ( (وەن آباته ل والنهار ae‏ 
( الخد ا e‏ 

لوسر e e e‏ الى اجلا مسبی) 

8 ا ا ERE‏ 

ET a‏ یرت نرت 
انز آهیم-) وأهنذا التننكرار ينع على ان العربة کآتوا 
متهالکن' اعلئ غاد8 الشيس والقمر الصابئؤن 
بعیدون اللائكة والأرواح > ۲ قلخَض غعڻ بحث لاد 
علماء الاسلام ) ۰ 


ETT م‎ 
E o 


. أولا ٠‏ :حملت الكتب ,المسماوية السابقة, للترآن 
بشارة محمد صلی الله علي.4وسلم.ودعوتهم إلى. الإيمانبه 
اذا لقوه ( واذ اخذ الله ميثاق النبيين ١.  )‏ آل عمزان ) 


ثانيا : ان القرآن جا مطابقا لما ورد فى الكتب 
السابقة ( والذى أوحينا اليك من الكتاب هو الحق 
مصحدقا ا ہین يديه ( e‏ 

ثالشا : ظهور الاساام علانة على اظهاره على الدين 
کله ( هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحقليظهره 
على الدين كله ) وان یکون کتابه القرآن مھیمنا على 
الب كنها ( وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) المائدة . 

% ¥ 

تميز اسلوب القرآن وبروز ذاتيته الخاصة فى 

اولا : لقد ناش الترآن الكريم اهل الكتاب فيا 
انحرفوا فيه حول العتيدة وما أثاروه من خلافات 
واساطر ومن اباطیل وترهات . ورد على افتراءات 
اليهود الذين حاولوا أن يلصقوها بعيسى بن مريم وامه 
الطاهرة وحسم التضية فى مسائل الصلب والتظيك 
والخطيئة وصحح العقيدة من كل ما يثار حولها من تعدد 
او تثليث أو وثنية واترر حقيقة التوحيد الخالص الذى 
يدين به المسلمون وبرا ذات الحق تبارك وتعمالى عن 
الولد والشريك . 


فاعلن : 


. أن التقدم اساس التوجيه الترآنى‎ ١ 

۲ تحرير الاذسان من الخوف . 

۴ - قيام العتل البشرى بواجبه ومسئوليته . 
6 لاء :لای :: 

٥ه‏ جماعية التتدم + روحيا وماديا . 


۷ س تكامل الثوابت والمقغيرات . 


۸ س ترابط الروح والمادة ۰ 


الفلسفات . 


فقد نزل القرآن الكريم على أسلوب من الكلام 
لا يضارعه اسلوب قبله ولا بعده من کلام البشر فلا هو 
شعر ولا سجع ملتزم ولا هو مزاوجه دائرة ولا هو نثر 
مرسل ارسال الحدیث ولا هو خطابه › وتتنوع طرقه فی 
الاقناع تنوع طباع المخاطبين به › فهو اما استدلال على 
حقائق الاأمور بالأمور المشاهدة فى خلق‌السموات والأرض 
أو بتياس الفائب على الحاضر او البرهانات النظرية 
ولذلك فقد اختلف اسلوب القرآن عن الفلسفة والمنطق 
السفسطائى ۲ وعن الأساطر والقتصص ۲ وعن 
لغة السحر والطلاسم . 


% ¥ #% 
رابعا : قدم القراآن الكريم ٠‏ 


|١‏ س النهج التجريبى فى مواجهة منهج التيساس 
الیونانى . 


۲ - منهج الغيب ( اليتافيزيقا ) . 


۴ س منهج تحرير الانسان من المبودية اليونانية 


٤‏ س منهج بناء الأمم والحضارات وسنن اله فيماء 


. منهج التوحيد الخالص‎ ٥ 

٦‏ - منهج المعرفة ذى الجنالاحين فى مواجهة 
الانشطارية . 
« ¥ %* 
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غ ع لا لقبللعو مل ن٣‏ تاا نا : ليقث 


اا چ e‏ نے لیا لیے! رغال ) قعل اا 


(طییب 


په ل لت 


ا i‏ وغ : ل 


SR 
اود‎ 


E eB ak 
1 سل نف ن‎ ea, 2 


لا لقعي جعال لتحا حلا لتا 


ةلل ( خهيلد لنمويم 


are a |‏ ناا رہشدل 


E‏ چھ ا 
ES‏ 
ا ؛ ل2 e‏ 


le 


ا 
ك 


> 1 rte ہی اا رہالہ'‎ BT 


. تتمضاا نم نلاا ع ۲ 


1 مل ب 7 


. اپاس بدا رچ شاا رما 


۴ 


- رال! دلا _ 2 
. لیل لیعی ٠‏ ممتتاا قیدلیھ س ه 


* لصى Nal LSS‏ ا 
تا رختااع تدا غاا لرل س ۷ 


الباب الثانى 
الحملة على الشريعة الإسلامية والسنة 


١‏ س مدخل الى البحث 
۲ مصطفى مرعى : التشكيك فى اصائة الشريعة 
٣‏ س حسين احمد امین 
> - الشبهات امثارة حول الشربعة 
١‏ الحكومة الدينية 
۲ تطوير الشريعة 
٣‏ قصة الحدود 
> الحكم الاسلامى 
ه ‏ دحض دعاوی باطلة 


تساولات اعداء الشريعة 


مسان ھی کسی میں نا رہل ھنرے) 


شعباا ر!! راض ۲ 
کہا خالا رغ چیا ٠‏ رہ ,فلع + ) 

زج عا سے س ۹ 

۰ کی غاا راھے تاا سلھیھا! ۔ ; 
ییا وھا ...۲ 
امیا iY o lass,‏ 
واا عة ہے ټ 
و2عا ہے 3 

ا راقع رشع س 


لع اعدا س ا سے 


. أن ,هذه الحملة المسعورة الموجهة الى. الشريعة 
الاسلامية فى هذه الأرحلة من حياة متنا هی من علامات 
الصصحة والوعى > ذلك أن صبيحة المطالبة بتطبينق 
الشريعة الاسلامية هى الآن مطلب قومى بالاضافة الى 
آنه مطلب_اسلامى محض صر التى حملت لواء الدعوة. 
الأسبيلامية والحضارة ورائدة الشرق که فی مختلف. 
الجالات وعلى. مى العصر خلال أريعة عشر إفرنا 
لايجوز لها ان تتخلف في ابر هو عبر للوطن وللعرب, 
e 4‏ 5 
ولا كانت بصر قد خطت فعلا خبلوات وابة ق 
ل تقنين. الشريعة الاسلامية. وليس من الحق. انما 
تراجعت عن هذا الطريق: » بل هو الطريق الوحيد -الذى 
يؤمن لها اقامة المجتمع الكريم القادر على حمل أمانة 
الفمل والانتاج والذى يحل لها كل مشاكل الاتتصاد 
والتجارة والتنمية والآعامل الداخلى والخارجى . 


.: ومنء جم فان .هذه الحملة المسعورة التى تحفل بما 
المنجف اليوم والتى تحاول :أن تشوه. انضارة هذا الوجحه 
الكريم والتى. تحمل سموم الإشسكيك والاثارة وتتحدث عن 
مخاطر موهومه ٠..آنماً‏ هى بحملة غير صادقة .الوجهة,فق. 
خدمة هذا الوطن آو.: :الفاق عڼه او حمايته. من الاخطار. 
الجارجية وهى غیں: راغية؛ فی دان يمتلك- -ارادته او يق 
وجوده .القوي ,القادز. على بنباء. .الحضارة المتجددة ذات 
الأصبالة وهن ٬تهصحف‏ الى ب وو ال ) امصري, 
والعربى: والاسلامى ) ۔عن. الخطوة المرتقية. التو ئ تقطلیم 
اليها. البشرية. .كلها للخروج. .من المازق. الذى .تقاسى منه. 
الجضسارة الغربية حين دفعت الأنسائية الى هوة الاتحلال 
والتمزق: , و:الاغتراب. “٠‏ هذا الأمتداد. الاسلامى الائ 
لليشرية منهجه .الكرم الأصيلك من خلال التجربة المصرية.: 
هذه الأمة التي تنبا لها رسول الله صلى الله عليه ونام 
بأنها تقدم خير اجناد الأرض وأنها فى راط الى يوم 
القيامة . 


ار د د الثبطة 
والمشككة لن .تستطيع ان تؤ تۇد ثر فی ھا التيار الأميل 
الؤبن بعظمة الشريمة الاسلامية وبسنلامة الوجهة الى 
الجمل لتطبيتها, وحسن القصد الى و 
اصيل, 

واا كانت هناك اقطار اسلامية كثرة فد بذات ق 
تطبيق الشريعة الاسلامية ( الملكة العربية السعزدية " 
والسودان وباکستان وایران ) فاا تعد أن مك بفغتل 
الله قادرة على أن تدم للعالم كله الصورة المظى 
والتجربة الثرية وكذلك كانت فى كل مجالات النهوض 
والتتدم على مدى العصور .` 


7 والجتمع المصرى الآن. مسنحتعد تماما ليشبل .هذه 
الخطوة:وليسن. ق حاخة الى مرخلة اعداد :كما يزوج بض ' 
الئيطين وان هتاك افدر کبےا ہ من الوعى: القادر . عللی تسد 
جنيع الشغرات_ الت يتعلل. بها .البجض 'ويرونها وسييلة 
عويق او .التشنكيك ولا-ريب» أن هناك اناا ووی 

رة ر رض بها هذا . الاتحتاه زھئ من اخل ذلك : ئز 
ا ولكن الأمر فى الحتيقة هو أمر هذه ا 
والمشئولية .الكبرى.المعلقة ف زقاب" الجميع ايمنطإنا بأن 
الاسالام' هو! الحل وان الشريعة إلإشلامية هى الخر 
الوحيد لتا بواجه a‏ من آزناه ويا E‏ 
E‏ ۾ ا ا E‏ ا 


eT :هذه الوسائل‎ TY n 
4 قطع داء الجريمة والذشاد لا فاعلية لقا وان‎ 
2 ا ا ھی تفففذ' قانون ۲ الله تبارك‎ 
الشنريدة‎ a الأر. ف‎ E ومن‎ 
الأسلامية ليس هو الخدود > 7 قظع يد الستارق- ورجم‎ 
انى ' وحدها' ولكن .هو اعادة' بثاء هذا المجتمع. غل‎ 


1 


كلمة اله >٠‏ لیشمل جمیع جوانبه واموره فی قوانین 
مدنية » وتجارية » وعقوبات وكلها متكاملنة وانه ليس من 
الحق ان تقتطع يد السارق فى مجتمع لا يتوافر فيه 
الكفاية » او آن الشريعة الاسلامية هى محاولة للعقاب 
والتعذيب . ان الشريعة الاسلامية ترمى فى حقيقتها الى 
حماية المجتمع من وقوع الجريمة وليس تنفيذ العقوبة بعذ 
وقوعها › انها ترمى الى الحيلولة دون الجراة على حدود 


الله ون ذلك کله یجری فى اطار واسسع من الرحمبة ..' 


والسماحة ¢ آہا الذين يهاجمون الشريعة ويتهمونها 
بالغلط والجهامة فانهم ثرون الغبار من جل آهواء 
وغايات خاصة وليس من اجل حماية هذه الامة أو 
سمادتها ٤‏ وهی محاولات مضلة لن قصل الى شێء فان 
الوعى بعظمنة القريبة الاسلاقية آلبثوك فى التفسن 
المسلمة اليوم قوى وعميق ولن تستطيعٍ هذه المحاولات 
ان تقضى عليه او تخلق حوله جوا من الش كوك 
ارا ك ھۇلاء الموقدون ت وليغامو! 
و يحقق لهذه الاة هجا طييا ماركا ويفتح 


للسلمين ا ا .من ن ,امتلاك الاراذة واقامة ا 


الزي انی و الانطلإق الى بٽاء الحضازة ة الاسلامية المتجددة . 


ِ0 مايو وليو Ao.‏ ( 


چا 
)( 
"استاتف الكتاب التقريبيؤن جولة اخرى هذه الأيام 
ليشنفواحملة ضتارية على الشريمة”الاسلامية تحت ستار 
حرية المسحافة > ويحمل لوا مدد الا االتحف 
ا اۋالمصؤر وهى تسم :بالخقد اوالرعونة 
والنشفئ والراهية الشديدة للاسلام ٠‏ 


ا هذه الحملة بعد اهن“ رئیش منجلس: 


الشنعب منالة قزانين الشزيفة الى جى امدادظا سب 
شنوات. كاهلة وجهه الاغراق والتمتيع بدعوى آنه لم تكن 
هناك قوانین وانما گانت درآسات وبالرغم من ان" أعضاء 
مجلس الشعب حملوا معهم الى الجلس صورامن هذه 
الثوائين » جاء تلك ا لوقف بعد تفر الوضع ق السودان 
کت ا و ف ای غا اه 
الاسلامية بدغوى ان 'تطبيق الشريعة فى السنودان هو 
الذى عجل بالتحط والفساد وانهيار الوضع وهو اتهام 
باطل وظالم . وقد جردت اقلام كثيزة سلاخها لواجهة 
مطلب تطبيق الشزيعة آبالوان مختلفة من ردود اللعمل 
الحاهدة الل يبدو انما تحمل وجهة نظر المنناركسيين 


¥ 


والعلمانيين والماسون والتغريبيين جميما كاتا وجهت 
اليهم دعوة من خصوم الاسلام فى الغرب لتحتيق هذا 
المدف ف الوقت الذى لا يملك فيه أصحاب الدعوة 
الاسلامية منابر موازية تمكنهم من الرد واقرار الحق “ 
ويالرغم من ان البارزين على الساحة من العلماء الذين 


ايتجركون ضمن وضع معين والذين لا يستطيعون حرية 


الحركة ولا ييلكون التدرة للدخول فى هذه المعركة مع 
منظرین بارکسیین مدريين على الجدل والقفز على الحبال 
وّالتنقل بين امواضيع واثارة الشبهات دون ای تقدیر 
المنهج العلمى فى البحث . 


والظاهرة الغجيبنة ان ألذين يحملون لؤاء هذه 
العركة هم اما مازکسنیون» أو غلمانين لم يدرستوا 
0 ا يقهموه ق ا e‏ 


فم ف الاغلب EE‏ پمتؤروا الالام ق 
انه دين لاهوتى » لا ضلة له بقضايا الجتمع والسياسة 
وع بع الى ادغاوئ el‏ اايعتمدون فيه على 
OTE‏ الاسلاء ¢ ل 
ل#سي, النصوص بالتشكيك فى الصلة بين الشريمة 
والفقه › ومنهم من يحاول آن يفسر تاریخ الخلفاء 
والاسلام وفق خظرية التفسر امأدى للتازيخ فنتصور ان 
الجياة الاجتماعية ليست الا لقمة عيش منهوبه ٠‏ 


e‏ ھۇلاء ت له ل في الثار 


واسلوب الجدذل الذی يمنظنعه هؤلاء فش مخزى 
مضطربة مراوغ ١‏ كاسلوب الثعالب » ولكن خير ما يقال 
هذا الطروح كله ٤‏ ان آلاسلاميين والجمآهير العريضة 
لا تقبلة وتنظر' اليه فى سخرية واختقار لأئما تعرف 
الأهواء الكامنة ؤراءه واکثر الخاقذين على 'الشريعة 
الأسلامينة الڌين کانوا مغ آن‌الدعوة فى أول آالظريق انهم 
بندفقون کالطپور الجارحة يضربون بأجنحتهم ۋيناوشون 
دون اى تقدير لامانة الكلمة ومسئولية: القلم وکاتہا هی 
مخاولة لتضفية أحقاذ مع نمو التيار الاسلامى ؤف مجال' 
الخديث القار عن التطرف ١‏ جاعت كلمة الحق على اسان 
مسفُول : ليس ف مصر تطرف وَلكن هناك خماس ف الدين 
« لآ اکون مبالنغا اڏا قلت ليس عتدنا ف مصر قطزف ولکن 
مجرد تحمس ف الدين ١‏ فالتطرف كلمة غوغائية مخطوطة 
تسیء الى کل اأصريين ولکن, ما نراه الان هو :من قبينلا 
التخمس ف الدين » . 


¥ % ¥ 


E‏ ولقسد: :وچدنا. بخلال هذه الجولات القوالية من 
خصوم الاسلام والمفتوس لها .ابواب. الصحف. القومية 
اقتحاما شديدا من جماعة يدعون الوضوعية 
بلجية و ا e‏ 
التوآلى خلال هذه ت آنه اقتحام لنظام الاسبلام 
فی جراة وعنف ودون رصید حقیقی من ,اا E‏ 
لاولوياجِ لع أو م دی الحوار و 
الأسلام من دأخله متي توإفرت لها وسائل النشر' وألأعلام 
يقصد إثار رة الشكوك ومن الججب أن ينضم لهذه الجماعة 
عض ن رخال" .القانون. الذين ,يدمون غل الشريعسة 
الاسآإمية دمارى تكشېف عن نهم م ورا قراءه 
مستوعير 4 و اتهم ۳ عارش ون اساسا ٤‏ نتيحة 
عواملم نفسيبة او اجتماعيڈ فوم ا ابابا للهخوم 
بر آی مسبق و e‏ الاب و کک ل 
الغربى وپتصور تاريخى لعلاقات الكنيسة برجال العلم 
والصراع الڌى دار بينهماً "ودن القدرة على التفريق 
جين _الدين الغريى ( يكل تطوراټه , التاردخية ) وبين 
آلاسیلام ھی تری ان فصل ألذين عن الدولة مرا طبيعيا 
لأنھا لي ت تقر | الاسلام. ولا تعرف عه الا آنه دين عبادی 
لأهوتى ) وترىّ أن الفصل بين القيم هو مر طبيعي 
جریا ورآء آیمان القكر الغربى بالفصتل اساسا بين 
البشرى والالهى وبين الروح والمادة وبين انعائل وآلثلب 
یتما يقرر الاسلام تكامل هذه القيم لا تعارضها وان 
هناك | تلاقى ) الأجيال العتاضر ¿ لاصراغها . 
وان فگرة ll‏ الطبقات وماع الاجيال وصراع 
العتاصر ق" الطبيعة هى نظرية مادية ¢ اعتمد عليه 
الغرب ف تقرير مفاهيم فكره ولكنه بدأ يتراجع عنها الآن 
واشد خطرها عليه فصبله بین ,المناهج والتطبيق .( هذا 
الذى اصاب الجضارة الغربية بتلك ا 
,تو اجھا الان ), e‏ 

RE *‏ 
<: - ولو أنصمت هؤلاء لاستومبوا القضية ونظرذا اليها 
جيدة 4 ولغزفوا"الفارق العميق بين دين هاجّر الى 
العربا وخرج غن طابعه الاسانى ولم يكن الاديئا مكلا 
للعهوذية چاء لبن اسر ائیل, و دين عا ی انقضاٹی خاء 
للبشرية كلها . . 


' :د تان من يراجع كتابات "المتضسذرين للحملة على 


الاسلام بحد أنهم يتنحمون حمی الاسسلام غین 2 é‏ 
وکتاباتهم و ايرنن انتاسان : ۰ 9 


الأمر الأول : هو التحامل نتيجة الخلاف ف الراى 
أو نتيية اعتناق مذاهب وايدلوجيات وعقتائد يدافعون 
عنها ويخشون من سيطرة الاسلام عليها » فهم يقتحمون 
الحمى بغر زاد ولقد n‏ بمض الذين و 


الاسلام حق الفهم . 


ثانيا : ان يكون خلافهم ناتجا عن نية حسنة وعن 
رؤية محايدة * وهم فى هذا لما يشتوغبواابعاد القضية 
التى يدافعون عنها ولذلك فان مرافعتهم ساتطةودعواهم 
منقوضة . ولقد يخيل. الى أحدهم حين يتول عن الدغوة 
الاسلامية آنها ( دعوى ) أنه قد انتصر وانه قد اسقط 
الجبل ولكن هذا من ضالة النفوس ونتص الوعى › 
فما کان الاسلام هو الذى بسقط ابدا وما کان اصحاب 
السخرية بالريعة التلامية هم اللتصرون > وان بدا 
المعادية . 
ا HERR‏ 
٠.7‏ کيف يحاور فى الاسلام من لا نفهمه” ومن لا يعرف 
رکائزه ولا قيمة الأنسانية روگیف يجادل !| فى الاسلام من 
يفهم الاسلام كما يفهم الاديان البشرية او الأيدزولوجية 


ان ھۇلاة يحبؤن العساخلة ويذزون ورائهم يوتا 
ثقيلا ) وفى عديد من المواظستع 'يتجاهلون الغنرق بين 
مضهوم الدين ق الغرب وبين مفهوم الاسلام ¢ فالاسلام 
تخمل مفهونما جامعاً بين الزوخ والمنادة. تتزابط فيه القيم 
الأجتماعية :والسياسية والاتثصادية » ويربط بين العلم 
و الذين و لدت .له خلافات كلك الخلاغات. التی‌قانت ننن 
امستيحية ف اشرب وبين الطم. أو بينها وبين الدولة > 
ذلك .ان فكرة”فضنل ”الدين عن الدولة فى الغزب نشسات 
نتيخة' ظهوز سيطرة الكنيسة على“ الحلاة-السنياس ية 
والاقتضادية وما كان من تأثرّها فى الحكومات الختلفنة 
بل وقيام حكومات رجال. الدين ( الحكومات الثيوقراطية ) 
التى لم يعرفها الاسلام وهم يتجاهلون تاريخ الأسلام 
الى لمنشهد ئى صنراع بين إعلماء-الدين) وليسن رجال 
الدين ورجال الحكم اذ لم يکن e‏ الا طائقة 
تسمى رجال الدين '. ' 


هذا الخلاف فى شان الدين والدولة . 
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وهناك انخلاف فى مفهوم العزوبة والاسلام ومفهوم 
التومية العربية . وهناك الخلاف فى مفهوم الديمقراطية 
الغربية وبين مفهوم الشورى ۰ وهناك الخلاف ف مفهوم 
الاشتر تراکية وبين مفهوم العدل الاجتمأعی ` ثم هناك آثار 
التبعية الغربية فى المجتمع الاسلامى ء ` 


وما أصابته التوانين الوضنعية من انحلال خلقی 
واضطراب فى مجال التعامل الاقتصادى وفى محال 
انعلاقات الاجتماعية ( الأسرة والزواج والمراة) . 


وجاء ذلك نتيجة اختفاء الشريعة الاسلامية 
لضوابطها الحكمة و خاصة ف مخالی الريا والزنا 
والخمر . 


الحدود فى مواجهة فساد المجتمع . 
والربا فى مجال التمامل' الاقتصادى . 


ولاذا اصرار هؤلاء الكارهون للاسلام على تجاوز 
هذين الخطرين انشديدين تحت ءبارة أن ما لم يطبق من 
الشريعة لأ يتجباوز الخمسة فى الائة ( أى هذه الثيمة 
المغمضة عنها الطرف اذا كائية ستعلق بهذه ê hh‏ 
ؤماذا بثى بعد ذلك ) . : 

کیف کان اثر الخدسة فى انائة فى .المجتمع الذى 
لا يتوقف فيه عمليات الاغتصاب والاباحة » المجتمع الذى 
يقدم آدوات شبة' من 'التضصصس الجنسمية والجرتمة ویفتح 
الباب“ e‏ و ۰ 


هذه الخبستة ؤ"ّ الائة ۳ تتفل کی آلا الكيان 
القوى الذى تحميه التوى التادرة من ممثلين ومخرجين 
وفنانين وراقصين ومغنين تحت اسم مبهر خطير هو اسم 
( الفن ) الذى يجب أن يتحم الباحثؤن خماه لكشف 
اباحيته وفساده وآثاره الخطيرة وذلك الدعم المنادى 
اموجه له باعتباره عاملا من عوامل تثبيت الانظمة »› ثم 
تهذا الكينان القوى من الكرة ا والاموال ال 
تفغدق اعليها . 


اتم مت نالرت فن عك اشن 
الاساشیتین يتزون علنهما رورا ناخزا ٤‏ بيتما هما جزء 
ان اځطر سۇ ال هو ٠‏ 


۲4 
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فاقامة منهج الاسلام يقتضئ. الثحرر من الأسلوب 
الوافد والخروج من الدائرة اللغلشة ٤‏ ومن اسلوب 
العلمانيين والماديين فى مقايسة الأمور وق الحكم عليها 
وف امور كثيرة وكبيرة وخطيرة تتصل بمصي هذه الأمة فى 
حياتها وى نضالها وفى مفهومها للجهاد وللأمر بالمعروف 
وفى الذود عن الوطن وفى تحرير الأرض وف الاعداد 
والردع وحماية الثغور ›. وفى التوجه النفسى والاجتماعى 
لتكون على مستوى مسئولية الأمة التى تحمى وجودها 
وقيمه»-ا وموارينها ان هة! التحلل والترف الرخيسص 
والاندفاع وراء الادة والاغراق فیها ومحاولة الگسب عن 
ای طریق والایغال فی الكسب الحرام ٠‏ وف الاندفاع وراء 
الشهوات والرغبات والترف والتحالٍ ¢ کل هذا لآ ترب 
اللسلمين من اسلوب الاسلام ف بناء الأمة القَوية القادرة 
على حماية وجودڊها.ء ‏ , .ي . 
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والسبۋال هو و اذا تة ER.‏ ھۇلاى الكتاب 
العلمائيون والماركسيون واليساريون وخصوم الاسلام فى 
شن هذه الحملة اإسعورة على الشريعة الاسلامية فى 

نفس الوقت الذى لا يملك فيها التيار الأسسلامى من 
القدرة ما يمكنه من الرد على نفس مستوى الصحف 
القومية وبالرغم من .أن .الشريعة الأاسبلامية هى نص من 
نصوص الدستور يجب الاذعان له ... 


هذه الحملات تشكك .فى أن الشريمة الاسلامية 
و E‏ 


ان آلحو ار الدائر اليوم كله والڌى يجریه خصوم 
الأسلام يدور ق اطار غریی وبأسأليب غريية ومن خلال 
نظريات الغرب نى التحليل النفسى والجدية النطتية 
والتفذسير ا)ادى للقاريح ۰ 


الاسلامى والسوال هو : هل تريد الصحافة أن تقول أن 
هناك استحالة ازاء تطبيق الشريمة ( والحدود بالذات ) 
وقد اغرت بها خصوم الاسلام الين سقط و 
بستوط الماركسية والناصرية . 


ان هذه النماذج بكل مفالطتها وأحتادها وتمويهها 


على المجتمع > جديدة على الفكر الاسلامى فى 
براوفاها وصیاخها و ومخارجها فى الحوازر 7 


ولا استغلال المتابر الواسمة العريضة حيث ان 
الطرف المسلم لا ن ان يجا الوا و الود و 
e‏ 


وهی خطيئة ممتدة على ایدی ت توفیق الحكيم وزکی 
ا على € والمقدسات ثم تنل 
الصحف عشرات بل مئثات الردود فلا تسمح الصحف 
بنشر شىء منها وتسد هذا الباب تماما وهو ليس من حقها 
قانونا ولا عرفا وما كانث هكذا تدار المعارك الفكرية التى 
e‏ يجج فيها ag‏ برص متوازيه  ٠‏ 

انيا : : الاستعلاء اکر باسم ال ج 
يعرف الجميْغ أن كل من هؤلاء امتحدثين لا يمثل الا نفشة 
وهی دعوى باطلة أن يدغى أحدهم انه يمثل جماعة أو 
وفدا أو هيئة وهو من باب الكذب والتضليل فما يمكن أن 
تمثل هذه البذور المسمومة التى ظهرها فى بلادنا منهجا له 
قيمته أو قوته أو له الجرأة فى أن يقول « نحن » ال اذا 
كانت جرأة على الحق ٠‏ تنتهز فرصة متاحة ريما آرادت 
بها أن تشفى حتدها فى ذس الوقت الذی ترضی فيه 
جهة ما . 


آن الحوار ز فى الفكر العالمى أسلوب وقواعد تقو 
على تقديم. البراهين والادلة والنصوص الموثتة 0 
دون تضليل او ايهام أو تزبدف » ولكن نبتت نايته جديدة 
مضللة منذاستشزی‌الفكر التلمودوى والماركىواساليب 
المأسونية يتوم على الجراة فى الجق والادعاء الباطل . 


آين اأحد هؤلاء أو مجموعهم من تيار الدعوة 
یسری فی قلوب السلمين بالأيمان حتى بتحدث أحدهم عن 
الربانى أم مع تطبياتاته وكيف يفهم هؤلاء منهجا لم‌يترأوه 
واذا راوه اشاحوا عنه گبرا وصلفا ٤‏ وهم اعداء له 
بالفطرة وهو مهما حمل من الخير والضياء فهو عليهم 
عمی ومن منطلق حلدهم غامض ومبهم . 


انهم يتعاملون مع الاسلام وكأنهم لآ يعرفوه > مع 
أنهم ولدوا فى حجرة » ليس الجهل به بل وليس هناك 


استعداد لقبوله ۱ذا کان .:صحيحا يل لابد من ايجباد 
الثغرات فيه والاستهانة به ۰ من منطلق حقد .لا تبعزف 
له مصدرا ۰ 


( اولك الذين لم يرد الله ازيجمل لهم حظا فق 
الآخرة ) هل من الخير ان تخضع هذه الأمة للشيوعية 
الماركسية او الرأسمالية الغريية فثفرح بذلك ونحس 
بالطمانينة أو انه من الخير لنا أن نفهم تاريخ 
وأمانتها وميراثها الربانى ٠‏ وأن نكون من الذين يشرفهم 


أن يتبغوه أو يرغبوا فى تحقيتقه ٠‏ 


م أمتنا 


وأخطر ما هنالك هذه ت ائية الش-ديدة الثفز 
مکر شدید أم خبث حاقد . : 


انهم يحاولون أن يخلقوا :فی نفوس الشباب المسلم 
غصه وتراجعا أمام ایمانه ودعواته ¢ ویترون فی صدره 
ولكنهم لا يتعجبون 2 E‏ ان احدا 


انهم يهولون من شأن القيم الأساسية لأنهم 
يعرفون آنها تتطع الطريق على منهاجهم فى التحلل 
والاباحةوالالحاد وملا الصدور بالشكوك والشبهاتوتلك 
قضيتهم الأولى ودعؤتهم التى يخزصون على بثھا › والتى 
يزعجهم ان يؤمن الشناب الله وينصرف عنهم ولا يثق بهم ٠‏ 
وأنه یرفض مناهجهم ویزدری مذاهبهم ویعرف زیفها 
ويغرض غْنٌتلك المحاولات التى پثیرونها عن زخرف E‏ 
الذى يخدعون به البسطاء والسذج ة " 


ولا تجد محاولاتهم فى تسمية بعض العلمانيين 


# % %* 
تصنيف خصوم الاسلام : 
أولا : اليساريون الماركسدون المهزوہون الذين 
فقدوا نفوذهم بعد نگسة 1۹1۷ والذين هم الخصوم 


الأساسيون لقيام مجتمع اسلامى وحرب على الشريعة 
الاسلامية اساسا . 


والاتطلعون الى السيطرة وأولياء المستعمر والكذابون 
والمحرفون للنصوص الذين ينكرون الغيب والنبوة 


o 


وينكرون عامل النصس الت تچىء عن غير طريق‌الوسائط 


الشنا : : خدام الصسهيونى وأولياء اختراق 
ك ۴ تزییف تاريخ ۰ 


الؤامسر ات : 


تتركز الؤامرات فى التشكيك فى قدرة الشريعة 
الاسلامية على تغير امجتمع واثارة الشبهة فى أن ليس 
هناك منهج تطبيقى لدى الاسلامية › ومحاولة نسبة 
الأزمات والتاعب التى مرت بها ايران ولودان الى 
تطبيق الشريعة . 


* %* % 
أن ابر غاعرة ف خوار العلممانيين هو ) ا 


e  هيومتلاو‎ 


وین مایم دد خد ق بعش افراع : 


و دائما يشيرون الى ( تجربة لوان ( 
على انها تجربة فاشلة دون أن يتصوروا مدى الفوازق 
المميانة . 

+ وهناك الأتهام الوجنه دائما بان اختةاء اثر 
السنة فى اللبس والزى وغيره هو عامل من عوامل 
الانغلاق على الذات مما يحول دون التطور او التغير أو 
تقبل حركة المجتمع بينما أن RIN EER‏ 
قطاعا ضئیلا . 


RFR 


۲٣ 


٤‏ س محااولة الايهام بان تيار التحمسسين۔ أو 
المتطرفين هم الغالبية الغالبة › وكان يجب وضع 
التصور الصحيح والتفرقة بين المجموعة الكبرىالعريضة 
المعتدلة والأجنحة التى توجد فى كل التجمعات ,. 


ج ب الادعاء دوما بالتخلف والخمود منس وبا الى 
وتتبل الجديد والانفتتاح: على الضاضر بها يحول دون 
الجمود والتخلف والأسلام لا يقر تغيبر الثوابت والخروجخ 

عن الكواط وه ا كة داخل املار الثبات . 


وان علينا ان نکون وعى من تلك المحاولة 
التى ترمى الى توؤظيف عدد من الذين يكتبون عن الاسلام 
فى السخرية والاحراج واثارة الشعور من اجل التشكيك 
فى ضوء اسلوب من الرصانة الخادعة . أن الذين يدعون 
انهم فى صنفوف الاسلام ويسخرون بالفكرة ويحاولون 
خلق صور من الأحراج والتهكم سسوف يلفظهم الضنمير 
2 الصخيح ¢ ET‏ وا 2 


وگم من اشماء لامعة تکتب عن الميااء وعن 
معجزات العلم والطب وتتحدث عن الصحوة الاسلامية 
والشريعة وهم مضتللون خادعون أنهم يفتدون اسلوب 
الحورا الإسللامى ولذلك ظن يثق بهم أحد:وسبدوضعون 
ف قوائم المنافتين ۰ 


8# ¥ 


كذلك فان ظاهرة تكليف عدد من الأاسماء اللامعة 
التى تدعی العمل ف مجال الاسلام لاستخلاص فكرة 
مسبقة على النحو الذى تم مرتين ەۋتەز اخدی الصحف 
وف مؤتمز احڌى الأحزاب » ومن یراجخ هذين الۇتمرين 
يرى ظاهرة الغالظطة واضحة ويشاأهد المحاولة أاستميتة 
لاثارة روح التشكيك والتشاؤم والتشوية فى ططلريقة تقديم 
الأسئلة ٤‏ فى المسائل المثارة » والمسائل المتجماهلة › 
الا E‏ من الفلمائيين الذين يدیرون 


افص الثائی 


٠‏ مصطفی مرعی 
التشكيك فی أ أضالة له الشره يعة الإسلامية 


ي فى غمرة الانطلاقة الطيبة التى شاهدتها 
الصحوة الاسلامية فى مطالع الترن الخامش عشر جاعت 
شبهات آلأستاذ مصطفی ' مرعئ (شنيح المحامين) معارضة 
لكل الحقائق المعروفة فقد انكر أن الاسلام دين ؤذولة 
وادعی أن جماعة الاخوان هي التى ابتدعت هذا الشعار 
ثم ذهب الى بعد من ذلك ماكر" الجتانت التشزیعی فى 
الاسلام واتضرة على الجانب العقدى والعبادى وقال ان 
البفرية حره فن النظم الاجتماغينة التى تقيم عليهها 
مجتمماتها واتهم ج جبيخ المابلين فی حل الطاب بتطبیق 
وشتخر:. اس التزرخ ) الشرية ا ا ھی 
ادر الرئيسي للتشريع وخاول أن یحتمی بص 
حكمة اللتض بالاتقاء على ألقوانين المخالفة الشريعة “> 
وقال' أن ما قدمة الاسلام الى شان الحكم ليس نملزم ان 
نظم الحكم تركت للناس لانها مر تتعلق بمتغیراتا 
الزمان وألكان- اوسخر من عثوبة السرقة » ودعا اى 
اللخذ بغرها ا طورة اللعالم ٤‏ وادعۍ انهلا تؤجد ف 
الاسلام عقوبة للاختلاس, وآٹار القبهه خول الرحم 
والجاد فى قضية حد ارتا Md‏ 

وقد تناول عدد من الاسلام واعلابه هذه 
الشبهات بالرد والتنفيد : 


CE 
س ااستشار خبد العزاز هند‎ إ٠‎ 


آن الدعوة الى تطبيق الشريعة ليست وليدة ظرف 
طارىء وأنه قصد به الى محاولة التقزب الى الجماهر 
ذلك بان الثابت بيقين هو أن مصر ظلت اكثر من الف عام 
تطبق الشريعة وحدها بحكَم انتمائها الى الأسلام 
وما توجبه قيمها ومصالحها الوطنية وتراثها العريق وظل 


الامر كذلك ختى نهاية القرن الماضى تقريبا حين تزاید 
النفوذ الأجننى الذى يستهدف القضاء على ا 
البلاد وافقادها ذاتيتها وصرفها" عن ا ریها ۰ ن 


٠‏ تحت عباءة هذا النفوذ الأجنبى بدا دځول‌القو انين 
الأجنبية ال مصر حين 1 نشئت نشئت المحاكم الختلطة ووضمت 
مجموغات القوانين التي تطبق أمامها وقد استمدت بصقة 
أساسية من آلقانون القرنسي > وكان ذلك بداية لاستمرار 
مجمو: عات كاملة من القو انين الأسأسية کالقانو ن آلمدنی 
وقانۇن العقوبات ښَ مصدر انی y‏ يتصضل بانتماء البلاد, 
الاسلامية ولا بذاتها الثقافية رة ٤‏ وبدا تطبیق هذه 
القوانین فی مصر منذ عام ۱۸۸۳ أثر اجتلال الانجليز اصر 
و لجحافله ا واد ,گان هبذا e‏ 


ر عن گاتهلهم فطالبوا بالقاء المحاكم الغ ول فم بدا 
ا الجدى فى الأصول الحقيتية للمجتمع المصرى الذى 
ينبغى أن يعكسها القانون الذى يحمي مصالح الجتمع 

فام دنور مضر" 1Y‏ متزجما لأزادة الشعب فى تحديد 
الصدر الرئيشى للتشريع وتلاه التعديلالذستؤرى الاخير . 
سنة :۲۹۸ يتض غل ان مبادیء القريعة الأشلامنة 
هى املصدر: الرئيسى للتشريع ولم يگن هنذا آلنض 
الدستوزى متشا لحتيتة أجتماعية وآنما جا کاشغا لھا 
ذلك أن مصردولة. -اسلامية عريقة بحكم الؤاقع والاشلام 
دين الدولة وفقا لكافة دنساتير مصر المتماقبة ومن المجافاة 
للحق وألنطق أن يكون هناك دولة اسآامية غير قانون 
اسلامی وتحمد ايله فاقد انز اخث الى غير رجعة تلك 
الظروف التى كانت تكبل ارادة مصر الحرة ف التعبير عن 
ذاتیتها التشريعية . E CT‏ 
ولآ يخفى على الباحث الصف أن التشريع الجناتى 
الاسلامى قد تعرض قبل غر ٥‏ من القوانين الأجنبية 
التواعد والنظريات التى ذرجت قوانين المتونت على 


۷ 


أدراجها فی التسم العام منها فقد تطرق الفقه الاسلامى 
علی اساس من احکام القرآن والسنة و الاجتهاد الفتهى 
الى مسائل فى نطاق القانون وتطبيته فى الزمان والمكان › 
وكذلك أركان الجرائم وشروط المسئولية الجنائية 
والاشتراك فى الجريمة واسباب الاباحة كما عرض كذلك 
لأحكام عديدة ف موضوعات العقوبة واجراءآات الحكم 
هجا 


چڍ + چ 


وهو ما قررته المۇتمراتٽت العلمية العالية العديدة 
وهو ما حدا بالكثي من المفكرين الأجانب الى الأشادة 
بالاسلام وما جاء به من تشريعات ناجحة فی علاج آمراض 
المجتمعات ومن المترر أن درجة نجاح الشريعة انما يقاس 
بمدى فاعليتها فى علاج أدواء الجتمم . 


ولنا ان نتساعل هل أفادت هذه القوانين الستوردة 
من الخارج ف علاج أمراض الجتمعات التى استوردناها 
منها > آم أن الجريمة تزداد معمدلاتها الرهيبة يوما بعد 


يوم وان سيأسة تدليل المجرمين قد انعكست اثارها على. 


1 لجتمعات التى انصرفت عن تطبيق شرائع الله فاذاتها 
الله لباس الجوع والخوف رغم ثرائهم الادى وترفهم 
الثقافی جزاء ما كائوا يعملون . 


ا فی هذه لري lT‏ 


٠‏ لاما القول بان الاجماع ف الشريعة لأيعدو ان 


یکون رای فتهاء لهم تلاميذ › فان علینا أن نبدا من حيث 


مسيرتنا العلمية متتابعة الخطوات على هدى من كتاب 
الله وسنةرسوله الثابتة وال جل جلاله يول فى كتابه 
لکرم ( وائزلنا عليك E‏ 8 


E GT 


الكريم والسنة الشريغة ا الدلالة والثبوٿ من 


١ الله‎ ls E 


٠‏ اما بالنسبة للجرائم التی لم یرد لھا ذكر ۇ. 


A 


الترآن والسنة _ وهى الجرائم التمزيرية فأما هذه 
فمتروك امر تقدير العقوبة فيهاً للحكام على نطاق أصول 
مقررة للتجريم والعاتاب بما لأ يخالف شرع الله أو يجاوزه 


أما عن السرقة فى المال العام س وما تخوفه البعض 
من أن يحكم بقطع يد السارق فى السرقة المادية ولايحكم 
بالقطع فى سراقة مليون جنيه من المال العام فانى اطمئن 
الجميع الى آنه قد اخذ الحكم على مذهب مالك فنصت 
صنراحة فى الهادة ۸۷ من المشروع المقدم : يطبق حد 
السرقة على من سرق مالا مملوكا للدولة » أو لاحدى 
ات او الو ا او کاٹ اد المنشاآت 
ر کات ی الشروط المبينة فى ( المادة Ao‏ ( 
وهی باقی الشروط الواجب توافرها فى جريمسة ألسرقة 
الجبرية . 


ما قيل عن مقوبة اازانی اة بالرجم وأنها 
کانت خاصة بتطيق' الشريعة اليهودية على الراة 
اليهودية الزانية فانه أن صح ما قال بالذسبة للتطبيق 
عقوبة الرجم على المراة اليهودية الزانية تطبيقا للشريعة 
اليهودية فان الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين واجماع المسلمين :ان الثبى 
صلى اله عليه وسلم اتام حد الرجم على ماعز والغامدية 
وكلاهما مسلم وكان الدليل اقرارهما الصريح وقد اخذت 
اللجنة بهذا الرای ولم تعتد ہما آهب اليه بعض الخوارج 
وبعض الشيعة ويعض المتزلة من آنه لا عقوبة فى الزنا 
غير الجلد استثناء من اللجنة الى ان السنة ت 
ثبت فیها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد 
بالرجم بالنسبة للزانى الحصن › ونفذ ا 
وكان ذلك بعد نزول سورة النور فكان حدا تشريعيا 
وتحديدا لهذه العثوبة واستمر ذلك من بعده . 


ه ب بالنسبة لنظام الحكم فى .الأسلام : 


ما دام الامر لم یرد فيه نص اطع آمر أو ماتع 
کان محل الاجتهاد بشروطه وف نطاق آن يرد الأمر َيه 
الى الله ا تبارك وتعالى ) .والئ الرسول (١‏ صلى الل 
عليه وسلم ) فقد ترك فينا عليه الصلاة والسلام من 
بعده .ما لو اتبعتاه ظلن نضل بدا : كتاب الله وسسنته 
و (7.ھ). 


% % %* 


عمسر التلهساتى 
r‏ لاسلا محليافى مرعى فضي فام حین ذكر 
ان الأخوان المسلمين هم أول, من أقحم الدين فى السياسة 
لانهم قالوا ٠‏ : ان ا لیس عقيدة فحسب وانما هو 
مارا ل ن ا اوی ااا 
الاسلام عقيدة فتط وان ما جاء به. من شريعة > شأنه 
شمأن غيره من الشرائع يتغم بتغيير الزمان واكان . 


ولاننا نعرف من سيادتة الخبرة القانوئية الداتيقة 
والاطلاع الواسع فاننا نسال اذا كان. اله جلت اتدرته 
ا االله e r‏ : وشاورهم ف 


e e‏ ا 
تحكموا بالمدل ) وهل الحكم وتوابعه ومسستلزمانه 


المعاهدات الا الحاكم « وجباهدوا فى الله حق جهاده » 
من يتولى يادة الجيوش ( ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفضههم واموالهم بان لهم الجنة يقتاتلون فى سبيل الله 


فیتتلون ويقظون )۰ 


من الى ينمين ا لیحکوا بین الاس بالمدل 
للحاكم لأ تجعل الدولة والرعية ا بالربا واذا 
نحن نكاد نطبق شرع آلله بى المسلمين ( واحل الله البيع 
وحرم الريا ) وما اظنك الا أخاذا بكتاب الله وأعيذك من 


CE 


٠‏ أنه لشرف كبر للاخوان المسلمين أن يرى الأستاذ 
أنهم هم اول من اقحم الدين فى السياسة وان كنا لاندغى 
هذا الشرف. أو نبتدع هذا القول “> أسوق اليك حديشا 
زاحدا من احادیث رنسول' الله صلى الله عليه وسلم ثم قل 
لى بقد ذلك ': أهو من صمنم السياشة كما تفهمونها 
ام أنه اقحام للدين فى السياننة : يتؤل صلى الله عليه 
وسلم ( ان أبتفى الوآلنَ الريبة فى الرعية فقد افسدها ) 
هل ترىئ أن هذا اقتحام للدين ف السيياسة أم تراه معى 
شرفمة الله تنظم الملافة بين الحاكم والحكوم لتستقيم 
الآموز غلی امر سواء » اتزی ف هذا اقخام من رسول ال 
صلى اله عليه وسلم للدين فى السياسة > أم ترى أن 


هذه طبيعة هذا الدين الشامل المنظم لكل جوانب الحياة 
وهل يمكن أن يتصور انسان أن هذا الدين الذى لم يفرط 
وی اتری ان هذا الرب اطي ود ف رغه من 
کل شىء الا الحكم أو السياسة » ألم تقر قول رسول 
الله صلی الله عليه وتسلم ( مأ من عبد استرعاه الله رعية 
فلم يخطها بىصيحة الا لم يجد راثحة الجنة ) . وكيف 
حيط الوالى زفيته بالتميحة ان لم ضحم ويامرهم 
باتباع شريعة الله . الم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذاحكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اچران واذا 
حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر ٠‏ وفيم يخطىء الحاكم 
المسللم او يصيتب» اليس فى ادارة شئون الرغية وفقكتاب 
الله وسنة رسولة صلى اله عليه وسلم ٠‏ الم يرسل 
زأسول الله صلى الله عليه وسلم رسله الى الوك 
والرؤساء ليدخلوا ف دين الله وما يترتب على ذلك من 
الغاء تشریعات وضعية لتحل محلها ت تشريعاته ربائية ٠‏ 
اذا طالبنا حاكما بمعاقية الجاثرين وحثئناه على الرفق 
بالرعية ونهيتاه عن ادخال المشظقة عليهم نكون اند خلطنا 
بين الدين والسياسة خلطا ل ت تقرونه ٤‏ آلیس من حق کل 
موآظن آن يطلب ۾ SEE SR‏ 
مسئول عه .. اھ 2 1 


ما هى السياسة فى عرفكم غي هذا > ان الاخوان 
السلمين لم يكونوا مبتدعنين ولكن ملتزمين ٠‏ انهم يقتدؤن 
برسولهم ضلى الله عليه وسلم كخاكم ورئيس لدولة ٠‏ 
هل محاربة ابى بكز المنديق لأهل الردة سياسة | مديتاء 
هل المعاهدات التى عقدها غهز بن الخطاب مع النضارى 
ف القدس وحمص وغلرها سياسة أم دينا وما كتبة ابن 
تيميه فى كثابة ( السياسة الشترعية ٠.)‏ سلياسنة آم دينا » 
والعز بن عبد السلام يوم الزم حكام مصر با الرزمهم به 
كان بباشر-تنياسة ام يطبق حينا وعنذما قال آله تبازك 
وتعالی ( وان هذه امتگم أمة کک استنکارا للقومية 


وما اکان ذلك ا شياسة ام دینا 


الا دنن EK‏ ومصحف وسیف ¢ a‏ رجهان ¢ 
وحكم وقضاء وتجارة واخلاق › يثنا كنا الاأؤليق فى هنذا 
المخال حتى نحظى باجر من سن سنة طيبة » قله اجرها 
واج من عمل بها دون ان ينائصن لمن اجوزهم شيا .. 


انى ازجو ان ترجم الى عشرات المؤلفات التى الفها 
جهابزة لا نصل الى علمهم فى دين الله عندما أشبعوا هذا 
الوضوع بحثا ودراسة . 

EE 


۹ 


TE 
.. التكتور عبد ااقمم لير‎ 


کات الشريبة الاسلامية مظبقة فى . مصتر E‏ 
تاریخها الاشلامى' حتى: أواخر. القزن الماضى. حيث 'دهمنا 
الإاسنتعمار. بجيوشه!وفرض عليتا قوانينه ٠‏ وابعسد 
.التوانين االشرعية ‏ ما. عدا الأحوال الشخصية ‏ ولم 
تفتبا الأمة بعد ذلك تعمل علتى جلاء جيوش المنلتعمر 
وقوإنينه »> لكن. القوة كانت فوق الحق » فظلت الجيوش 
كما ظلت ”القوائين المحتلة ثم رحلت وبقيت القوانين .التى 
تعود عليهيا رجال التائون برغم ما فن بعض مؤادها.من 
معازضة ضارخة للشريعة وخروج غلى عاداتنا وتقاليدنا 
2 وخلال ذلك a‏ الذئ , و ا ا و 
:والشصب ,معهم عن مطالبة: .المسنئولين. .بقطبيق. الشريفة 
حتى صار هذا مطلبا- عاما شاملا للشعب نجميتع ٠‏ أجاله 
الشبابت. والشنيوخ أن من الطبتى والبسفيهى أن تكون 
القوانين. منسجمة مع الدستور ومسايرةءله وها دام 
الدستور قد تص على ان الشريعة الأسلامية هى المصدر 
الرئينى للتشريع فمن القبرورئ أن 'تكون التوانين كلها 
متمشنية مغ الشريعة غير مختلفة معها .) .لا. يقفه فى وجه 
:ذلك كلام لمنذا.از لذاك والذى تام عليه العمل لتطبيق 
الشريفة هو تمهيد لتغيير القانون القائم بقاثون مقترح او 
بالدقة تفيرر لبفضن مواده التى لا تتمشى مغ الشريعة 
بمواد تتفق .معنها. و القائمون بالعمل والاشرآف .عايه هم مز 
رجال القانون الدستتورى وغرره ويدركون تباما: طريقة 
ءاصسداز قانون مكان «قانون'» واتخبذوا لذلك الخطوات 
.اللازمة لهذا التغيير بما. عليه' الدبستؤر والشانون دون 
تخروج غليهها.؛ وكلفسا يدرك ان-دواعى النغيير قالمة 
وملحة واولها ضرورة ١اتفاق‏ القتوانين مغ: الدتنتور وكثررا 
ما نرى بعض رجال التانون يطعنون فى اتوائين بأنها 
تمخالفة للدسنتور > والدولة لم تبطل الغمل بالقوانين 
:الخالفة للدستور فجأة وعقب اقرار” هذه العادة للتغير 
وتركت القواننن الخالغة تعمل :خت ينع القغيير بشتكل 
دستورئ » ولتد مرت سنوات عدة على اصدار- هذه المادة 
.ولأ تال-القوائين.الخالفة للشريعة مخالفة صارخة نامذة 
كقانون هتك العرض مثلا . ولا اظن الأسستاذ مصطفى 
مزاعییفتکز' آن الذواغى لتغیی انون هتك ا 
وأمثاله قائمة وملحه . 

ان التغير فى القوائين انصب أاصلا على المواد 
الخالفة الشريعة المتنافية مع وضعنا وتقاليدنا ولو كان 


f 


معمولا بها عند غرنا فى بلاد,غير-اسلامية » اما غر ذلك 

من الواد التي لم يوجد فيها مخائفة للشريمة بل وجد أن 

ا aS ae‏ و a‏ وتحقق َو 

ايجاد 'الرابطة ج وبين الشرينعة زا واحرصت 

على النص على ذلك تدر لنستطاع: نى مذكراتها التوضيحية 

اليها القضاة .وامحامون واذا حصنل تغجیر ففی 
بعض الالقاظ التى لا تمس ”الجوهر .' 2 


ولكن. الأستاذ مضطفي مرعئ يثول ائه ينعازض فی 
مبدا وجود المادة القى تقول.: ان الشريعة هى الصضتدر 
الرئيسى وله آزأیه ول شك ولكن لايد آن. يحترم ويخضع 
لراى الشعب وممثليه" وللاغلبية شرعيتهم وهم الذينيزون 
مصلحة الأمة فى الالتزام بشريعتها وهى متسمة الصدر 
لکل اصنلاح یراد أ تطئيقه فا لمصلحخة' 1 وتحقيقها ٠‏ ھی 
E a‏ ت 


ا 4 3 


وف ظزب لثاارسول االله“ eT E‏ 
الشعب ‏ ايضنا مفلا فى التطبيقح. نحن ملزمون "به من ”لحي 
المنداً. وان کناٌغتر ملزمين به من خيث الشكل فلكل عضر 
ما يناسبه من اه کال التطبيق ويظل البدا الاسلامى 
والشورى هو الهم فلا تحكم الأمة بزأى فرذ انح وأعقل 
واحد لأن ذلك مخالف للمبدا ١‏ القرآنی e‏ عليه 
والمأمور وق الشورى ٠ ٠‏ 


4 ٤ ٤ e 
دكتور عبد العظيم ا‎ 
٠. لا ياشيخ المحاميق‎ 
اول ما انستۇقغا ف جنواره. إن يتهم جميْع الذين‎ 
ينادون بقطبيق الشزيمة الاشلاميةعة انهم يسمون :الى‎ 


اغزاض شنخصنة وهذا ظلم من ف شيخ المخامين الذى خی 
عږره ق اله لحنت عن العذالة -والطالية بها[ مد قد ستحقدها فهذا 


التعميم ف الخكم لآ يوافقه:عليه منصف ٠‏ ابل ان إكثر من 


يثادون بتطبيق الشريغة اناسن منجرذون من الهو لايرون 
فى المناضب مغتما ولا ق ٫الشهرة‏ كبا واتها يريدون 
Ss E 2‏ ا 


.من غير جهته e‏ الایرفدون" علو ف لار 3 سادا 


انهم يعلمون ان الغاثبة للفتقين.'. e‏ 


واذا كان رجل له وزن فى ميدان المدالة يرسسل 
ا مكذ لا اا جن برجى اببدالة افع ن : 
نض. على ان 4 الأسلامية خ i‏ ر 
للتشريج › وكانت اجابة الشيخ بان نض الدسنتور هنا 
ى اا الى كرما الف اهيدا راه و 
استشهد عليه بقرار الجمعية العمومية لحكمة النقض > 
الذى يتول ` : ان مجموعة اللترانين الدنية القائمة .لا غبار 
عليها ومن الج أن م تیقی کما هی بعد ان الفا الاس 


ا الواضع ّ يقع بها هذا التعارض . 
فھل با تری هذا النص مما يژید رأیه . 


ul‏ یسن ق اام محكبة تعش 
STS‏ ك اتيا دة 


قاس : ١‏ س قوائين لا تخالف ET‏ 
ولا ٬تلغی E‏ قوآنين تالف الشرينعة وهذه 


تراجع بما يزيل ٠خلانها‏ للشريعة ومن هنا فان محكية 


النتضن لأ ترى رايه وكيفيفيب عنه: ذلك وهو. مجامضليع.: 


ويحسن فهم النصوص ويستخرج منطوتها ومفهومها ٠.‏ 


۾ كڏلك فلتد ابدى سخطه على المادة امعدلة ف 
الدستور. : «: وهى .( الشريعة هى امصندر الرئيسى 
للتشدرييع » لأنها تسد المنافد أمام المشرع ثم فصل: فصلا 
شعسقيا بجن. ما أسماه الدين الاسلامى والتشر يع الأسلامى 
فقآل : واحب ان اتوه هنا أن هناك فارقا كيرا بين الديز' 
الاسلامى والشريعة الأسلامية لان ما جاء فى القرآن 
والسنة خ خاصا بالدين الاسلامى هو من قبيل الأحكام 
التى لا تت تتغير بتغيير الزمان واكان اا ما جاء فى القرآن 
والحديث من صوص تشريعية لا علاقة لها بالدين فهذه 
تتفي بتغيير الزمان واكان ) . 


انه يتصد بالدين الاسلامى العبادات من صلاة 
وصسيام وحج الخ ٠‏ ويلصد بالشريعة التوجيهات 
الاسلامية فى الحكم والسياسة والمعاملات من بيع وشراء 
واجارة وتجارة الخ . 


وایا کان مراده فان هذه الثنائية فريه منكرة من 
حيث رتب عليها ما ارتاه » فلا فرق فى الدين الاسلامى 
بين اأسسه التشريعية وقيمه الدستورية فكلها دين 


ا ف مال الدات e‏ والسبياسبة 
والمعاملات والعقوبات کلہا صالحة لكل زمان. ولكل مكان 
فليس فيها ما يتناوله التغيير فالواجب فى الاسلام وإيجب 
ما کاثت الجياة والحلال حلال والحرام. حرام ولکن شيبح 
الحامين یرند ان يعزل الأسلام عن مجال الحياة ویتصره 
على دور العبادة زالخلوات والحاريب وهو بذلك يشبه 
من.يقص جناح الطائر ليلجقه بالدواب و ٠‏ 


إن الاسلام عتيدة وشريعة ودين ودولة وليست. 
هذه مجرد ( دعوى ) وانما الحقيثة التى تؤيدها مئات 
اليزاهين من واقع الأسلام نفسه من حيث قيمه واصوله 
وتوجيهااته وتؤيدها: جقتائق. التاريخ. يوم قامت دولة 
الاسلام فغيزت وجه التاريخ واحديث .فى مجرئ الحياة 
آٹارا e‏ الأمداء والخصوم ٠.‏ 
الدين » يعنى فى ق الفريمة الاسسلامية وعلۍ وجه 
الخضوصن فيا يعلق باحك ت تع السراسة ے اتن 
بملزم أن يکون هو الرجع الوحيد لانة ليس ف القرآن 
والسنة شىء يتغلق بشئون الحكم “ الذى يتفير بتغيير 
الزمان والمكان: ولذلك تركها الله للناس والدليل على ذلك 
حررة الصحابة عند وفاة الرسنول صضلى الله عليه وشلم. 
ولو اراد الله نظاما للحكم لجاء ذكره ف الثرآن أو جاءعت 
به السنة ولكنه تمالي تركه للناس ليكون لهم حرية 
الاختيار . 


.ان دعوی شيخ المحامين من أن الأسلام خلا من 
سكل نظام الحكم » واستشهاده باختلاف“ الضحابة حول 
خلافة ابی بكر ليس معناه أن منهج الحكم لم يكن معرونا 
ولکن شيخ الحامين خلط بين منهج الحكم وبین‌الاجراءات 
الأؤدية ET‏ »> اذ لا ضير فف 
الاسلام أن يكون تولى منصب الثليادة العليا فيه باابيعة 
العامة كما حدث مع آبو بكر أو العهد اإشروط برضى 


5 جساعة المسلمين كما حدث مع عر بن الخطاب او 


الآترشيح المحدود الشروط کما حدث فى تولى عثمان رضى 
الله عنه . ولا يمانع الاسلام ف اى شكل للحكم : ملكى 
او رئاسی جمهوری وانما يطالب الأسلام من يتولى الثيادة 
العليا فيه بتنفيذ منهج الله فى الجكم فى كل صغيرة وكبيرة 
فهو يهتم بالموضوع ولأ يهتم بالشكل فكيف يطالب شيخ 
المحامين بورود تص معين فى القرآن يصرح فيه بأاسماء 
الخلفاء ويجعل ذلك شرطا للتسليم بان فی الاسلام نظام 
ا 
* %* % 


ا 


و ويشتظرد شيخ المحامين بعدان خر مفا الله 
عنه من عقوبة الشارق دا الى الأخذ بغيرها ما ظوره 
الَالم ٤‏ فيشيز الى صعوبة تطبيق_الشريعة لل كثرة 
اختلأفات“ الفقهاء فیها ولانهاا :لم تثنضن غلۍ کل الجرائم 
کان وهذه. نغمة وو من خد5 وجؤه a‏ 


الأول : أن القو انين الوضغية اتل ب يدعون الى 
التمسنلك بها بكثر الأختلاف 'فيها ولا يسنتقر على وتيرة 
واأحدة وڏحن لا فنکر أن ين الفقهاء المسلمين‌خلافات ولکن 
تلك الخلافات تر : جع الى أضل واحد هو ماتاصد الاسلام 
واصتوله التشرينية ھی اما خلافات فی م الى آو 
فن مواضع لم يزد فيها نص والفقهاء جميعا متفقون على 
الاحتكام الى الدستور الأسلامى ¢ فالقافى ااسلم دوم 
يجلس للقضاء فى ساحة الحكم بما انزل ال فانة يمكنه‌ان 
اد یر 8 ف الختوق وبایترها ف دقع 
E‏ ة للقيسير على التاغى اوقد قام ڍ مجمغ البحوث 
ا راا وتهڌييها ¢ 2 امال آخری 
لا يعزف عتھا فتینا اما الأختلا فى جال لوان 
وامصادر لستغا منها وهى اختلافات جذزية جوهرية 


فلماذا یعیټ شيخ الحامين على التشريع ا 


با يعر بباحاق ف 


وحد السرقة الى سخر منه ٠‏ لو ادر تطبيقە لقف 


قضاء مبرما على الارهاب الفردى والجماعی (العصابات) 
اذى اهدر شیمه امال فحن نعاقب اشرق بغقوبات 


الشل. 


= ا etr,‏ چ ا و 


اما آلاختلاسن فغقوبتهانشلامية معروفة وآن غابت 
عن شيخ المحامين فهى ( او ) ٠‏ انسترداذ الال امختلس 
وثانيا ٠‏ تأديب الختلس بمبدا التعزير وهو أحيانا يصل 
الى حتد الاعدام فليس- فى الشرثعة جريْة-وليتن لها 
علتنناب يقزره الآمَام أؤ الفقهاء ( النسلظة الثهريعية ۲ 
ولس معثى: ان الامنلام لم ينض آلا علئ خود ( السرقة 
والزنا و والحزابةٍ والشزب ا الطريق ٤‏ 3 
هذه الجراثم الست بتحديد المقوبة ليوفر قى الجتمخ المن 
على الئسمل والقرض والمال والنةسن والعثل › وترك 
تحديد العوبة على فيزها بشرط عدم الافراط والتفريط. 


ي وينكر شيخ المحامين فى حد الزنا : الرجم ويثر 
الجلد لان الجتاد ورذ فن القرآن الخكيم والرجم لم يرد 


فانجتلد فى القرآن صراحة فو عقوبة الزاتى فر 
المتزوج من قاعنستل و ¢ فهو E‏ 
المتروجين ٠‏ ج 


وللتشريع هنا حكمة تشريقية عادلة فالشاب غي 
المتزوج مقنذور من ناحية وقذ فاب من نأحية › فروغعى” 
ظزف حریمته قَخفف e‏ س بالجلد 2 د ولم 
بهدر حياته . ' "ˆ : 


اما اترو فلا غذر له فروعی کلزفن جرت فش دد 
عليه الشاب ق هدر اقرح ية ليطي لجع بن ها 
الحرماث وهذا الرجم ثبٹ ھک اتسينا را ولکن 
ا e‏ السنة > 2 ج 


E ۴ 1‏ 
E E aT -‏ ا کو 
ا ر ا 4 ت کم بچ 
سا س ت مه 
7 4 4 
> سات 


. . الجراةفي جوم لی السنة نة والشريعة 


ودد[ خسین- ائ اتان تلبات کثيرة وشکوکا 
منضنازية فى حملة ضارية بقصد التشكيك فى جميخ .القيم' 
الآسناسية بالقماش نصؤصٍ مبتورة و أخذان ملفقة من 
کب القضاصنين والرواة وکتاب الاد والأغاتى ۈغىچھا 

من “كتابات آلظرفاء والسناخرين قى a‏ 


٠‏ وكان كَجوبمالساخك بورع على نع اط عديدة 


| س ان أحكام السنة ليست ملزمة فى التشريع . 


أن اللمسنكة غافت هيدا لن الأجنماد وعقبة 
0 تطور د المجتمعات الاسلامية . 


رام کان هو سیت فی جود ل و ا 


کات بون از 


1 


e E 


lÊ E ن‎ 


اطع يد السارق : . ر 
الاستاد السيد القشببان 


iS 


a الت وا‎ E e 
2 فة او مدسوسشة آن ينت أن‎ 
لا يلح للقطبيق .غالا امعاطر ثم يولع داقر ةحكنة‎ 


) الجراة فی ی جوم على | السنة له ولشريغة.‎ E 


نع جد الشارق تد 


علی الشريعة الاسلابية باڻ غلينا :أن ناخ برو ج الاسام 
١‏ التزام بأحكام معينة متناثرة ۰ 


کقوله (لقد جا الاستتلام رحتة الله للع املين. 
ا شذزيغته اعلئ تقاشع الأحقب آواختلاقة الظزوف هو فو 
السمان' الوخيد 'لاستمرازه الى خر الزمن ) وقد 
بهیازته یننشف ها نشتقا الک“ جن‌العباذ ات و التشرد 
التى جاء بها الاسلام فلو أننا سلجنا بهذا المبداأ a‏ 
الذى يترره لأسقطنا 5 E‏ بالج ران 
العبادات ا RT‏ 

3 الخد ترو لاذه باسكا معدنة متفاثرة‎ J 
اللاب مفتوحا بهذا المنطق ليتول قائل .اذأ هذه‎ 
الطقوس الغريبة من وضوء وركوع وسجود ما دامت‎ 
روخ لاسلا وحكمة الضلاة ق اتصنال الأنسان ډڊربه‎ 
تحتو د اخزی گالتامل, اوآخلاص, النية وڪن‎ 
العاملة . ا‎ 

اذأ کان" الف ان a‏ ليقغنارفوا 
ویدارسوا اوور ديتهم وهم الأحرام فلهاذا لايزيح 
الاس من كل هذا العناء فى اسف انى والطواف 
والصعود على عرفات وتوغر للمسلمين بوسائل ال 
الحديث س آوسع يتذازشنوق, فيه ونيم ê‏ 


e 


E 5‏ "ا أبن ق 
ب جُذرا ق قوس العبلاداك e‏ 


als . 


0 


الاتتصادية فانه لا يصلح بالنسبة للاديان التى تتطلب من 
المؤمنین بها آن تکون رکیزة ایمانهم یتین روحی ينرض 
بمسلمات غيبية علمها عند الله وحده وقناعة عقلية يتدعم 
بها هذا اليقين . 


والمسلمون كل المسلمين يعرفون القاعدة الشرعية 
( لا اجتهاد مع النص ) فيما ورد فيه نص قاطم لا سبيل 


للمسلم الا التسليم به بيتين المؤمن والا فليظلغ. ردام 


الاسلام ان اراد ويطلب ( تطوير النص بما يوافق ما يزاه 
مناسبا لتطلبات العصر من وجهة نظره وتطوير الشريعة 
يعتبر مرفوضا تماما » لان التطوير يعنى امكانية۔الحضاق 


تغيير فى الأصل والنص » والمسلمّون المستنيرون يقرفون ٠‏ 


تمام المعرفة آن الشريعة الاسلامية قادرة بنصوصها 
القرآنية سواء فى العبادات أو فى التشريعات الختلغة 
rE ECS E!‏ 
کل عصر وکل مکان . 


۴ س ویری ( حسين أمين ) ان الفقهاء اردوا 
التحايل على حد السرقة وكان بوسعهم أن يقولوا أن 
واجب الجتمع الاسلامى فى صورته الجديدة ومن.حقه أن 
يجد عقوبة لجريمة السراتة غير المقوبة التى قصد با 
امجتمع لبدوی او الجاهلى . 


۳ أن الأئممة والفتهاء والمجثهدين. لم يكونوا أمناء 

مع أيفسهم “ لتد استحق هۇلاء الفتهاء ووصفهم بعدم 

الان لانوم لم يرو رايه ويطلنوا أن حد E‏ 
للمجتمع البدوى . 


والواقع ان الفتهاء لیس كما ضورهم (حسين أمين) 
وانما هم على هدی ايمانهم العميق وعلمهم الراسخح بأمور 
الاسلام رأو آن التشریع الڏی نزل به ( نص قرآئی) اننا 
اراد الله به عموم البشر لأ اسكان الجزيرة العربية من 
البدو وحدهم وقصد به الناس جميعا فى كل زمان ومكان 
منذ زمن الرسول ( صلى اله Ca‏ الى ان يرث 
الله الأرض ومن عليها . 


کد شوابح وا و و الأمانة 
آخر شکلا واسلوبا ولكنها 3 a‏ بکل الماير وف 
تظر کل التواین ٤‏ بل ھی ق الجتمعات الحديثة اشد 
ل : 


انظر الى بلد طبق شرببعة الله كيف اختفت أو كادت 
جريمة .السرقة › كيف يامن الفرد على نفسه لان‌التصاصن 


t€ 


الاثل امام المجرمين والمتمثل فى قطع يد السارق يشسكل 
ردعا حاسما ولم يتجاوز عدد الأيدى التى قطعت الا اقل . 
التليل . ويتحدث حسين أمين عن شروط عددها الفقهاء 
ليجملوا انامة حد السرتقة أمرا مستحيلا وهى شروط 
بعضهھا مأخوذ من روایات مدسسوسة على الإسلام 
وبعضها يسوقه على سبيل السخرية امضحكة > وهذه 
هى الجراة فى الادعاعء ٠‏ 


آن ما اورنقه کب PE A‏ 
_ مفخرة ة لھۇلاء العلماء المجتهدين لانهم وضعوا الشسوابط 


ا ن البزئء" ۰ وهى ممجزة لأن فقهائنا قبل أربعة 


عشر قرفا صانوا حاتوق التهمين قبل أن يعرف العالم 
E E‏ امتهم .. 


ویری حسين امين ان الفقهناء اخترمو عقوبة 
التعمذير هروبا من تطبيق حد السرقة لانها عقوبة 
لمیذکرها الق رآن ولم عرض لها الحديت. الا قليلا ٤‏ ونحن 
نقول له ان السنة الصحيحة متممة .للكاب فاذا ورد 
التصذير فى الحديث تليلا او كثبرا فهو تشريع واجب 
الالتزام فليست العبرة بكثرة أو قل قلة الأحاديث بل بثبوت 
صحتها أو ضعفها . 


٤‏ س ویورد. حسین امین صورة يشعة يلصقها 
بالاسلام وهو يتحدث عن طريقة قطعْ يد السارق 2 


RR # 


۲ آثارة اشد جو السفة ِ 


لا عمجب ( حسين ا dl‏ کون الأمام 
الث افعمى قد رفع احکام السنة الي مصااف الأحكام 
القرآنية واعتبار ها مصدرا الهيا تى التشريع وهو مايعرف 
بحجية السنة والباحث فى بعض اقوالة يضف هذا العمل 
من جانب الشافعی بانه ( حمید.) ثم لا یلبث ان يضعه 
فى خانة ( الميب ) نظرا للمواتف الوخيمة التى جنتها 
الأمة الأسلامية من حجية السنة واضطراد هه الامة 
سیب تباین احتاتا و اختلاف حضار تھا و الصاح 
بضالحها ت الى الخرة ج على أحكام المة 4+ ٠‏ 


نحن ازاء باحث لا يجرؤ على تحميل تقسهمسئولية : 
الزعم بان السنة كانت تيدا على حرية التشريع ولذا 
کک هڈه اوق عق e EN‏ 


التجايل واختراع ا وتا الى ,النبى لت لتكدسب 
ا زمن. معين وانماهو ل متواصل 3 تتوارقه الجيال 
فکلما جاء جيل جد جديد ذو احتياجات: جديدة اختلق .ذا 
الجيل المزيد من الأحاديث التى تعبرن عن هذه الاحتياجات 
التالية لاحتياجات الجيل السابق . ٠‏ 


- ماذا يعنى هذا الكلام الڌى قىز .الى السند 
فى ظل سلنسلة من الأكاذيب التشريعية فكل ما لديها من 
احکام آنہا مردها ا الى آحادیث مختلفة ومكذوبة والکاتبب 
لا يعبر عن امستنكاره لهذا الفعل س اذا صخ بل هو 
لا يخفى المجابه بهذا الأاسلوب ویزاه من الوسائل. الفعالة 
التى مكنت الأمة الاسلامية فى نهاية الأمر من. ۔تجاوز 
العلتبات والتوانين الصارمة التى يضعمها ار او 
القفهاء فى طريقها . 


ايه امة اسلامية تلك آلقى لآ ترى من وسيلة للحياة 
الاسميدة غر الخروج على يود آلسنة واختراع الأحاديث 
للضحك على ذثون العامة ؤخداعهم تماتتضنمنه من 
صياغة اثريبة من صيغة الحديث وتى كانت البِينة قيدا 
على حرية التشريع ھی الصدر القانى مع الترآن 


السئة وتا من احسكامها ا کی تزا E E‏ 
متطورین . 


e e 


اله لم تعرش دیل او عبت او | اختلاف مفلا حدث 


حاجة ب ال دلیل فی نظر a‏ والقرآن هو مصذر المصتادر" 


لهذه الشريعة ونبو ع ينابيعها والاخذ الذى اشتقت منه 
أصولها وفروعها وما جانب الباطل فيتمثل فى الزعم بأن 


القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع لاه يتكر حجية 


تول الامام ابن حزم الظاهری ( كل اواب الفقه 


ليس متها باب الا وله اصل فى الكتاب والسئة تعلنه ) 


ولا يختلف عامة المسلمين وخاصتهم على أن السنة هى 
ال اتل ا وھی ال الى بیان ۽ ¢ 
ا و ریخا أو یحاول اثار رة ة الشىكوك من حولها فمن 
واجبنا ان نتصدى له لته هدم الركن الثانی من اركان 


التشريع الإنشلامى تحت سستار الهو ة_الن تطسوير 
a aE‏ الجمود ۰ 


والدغوة الى اکا جچية “السسنة ات جديدة 
ولعل هذا الآنكار هو الذى د دقع لاام القتافعى الى 
التصدى لهذه الدعوة الخبيثة فرقع أحكام الستة الى 
مصاف الأحكام القرآنية وقد فعل الامام ذلك لاه ادرك 
مخاطر آنكار السنة علی کیان الاسلام. فنهض مداففا 
ومكافحا حتى لقب بناصر الحديث › ولتبه تاريخ الفقه › 
بل تاریخ الفكر آلاسلامى بملتزم السنة لا يحيد. نها ٤‏ وف 
ذلك يقول. الشيخ محمد ابو زهرة. ٠‏ .أما السنة فقد وأجد 
الشافعى من ينكر حجيتها فالتقى ك ارتکبوا کر 
هذا القول ووجد اناسا ينكرون | ن تکون ١‏ 
حجية خبر الأحاد" وجد e‏ فکان لابدا 
أن یسوق الأدلة لاثيات أن للسنة حجية فى اثبات الأحكام 
وبعد آن يسوق: أبو زهرة هذه آلادلة بالتفصيل يلقى 
الضوء على مقاله منكرى السنة فيقول :ججملة قولهم أن 
الكتاب فيه تبيان لكل شىء وأن الكتاب عزبى لأيحتاج الى 
بيان غير معرفة اللسان العربى والأسلوب العربى الذى 
جاء به الفرآن وليس وراء بانه. بيان وأن الأحاديث 
المروية يرويها رجال لأ يبرعون ف نظر أحد من الكذب أو 
او النسيان » ودراية امثال هۇلاء الرواة لايصح 

تفرن“ 7 بالکتاب القطعى ف ثبوته ودلالته ¢ ولکنکم آنتم 
E E E SE E‏ 
حتى تبينه فتكون قاضية بتخصيص أو تقييد .أو تفصيل' 
ومن هذا نری 2 الشيخ ابو زهرة ‏ أن ذلك الراى 
يهدم السنة ولا يعتبرها أصلا من أصول الفاته الأسلامى 
قط . 

٭ + ي 


ولقد تصدى الشافعى لفضح آراء هذه النحل 
E CO a e E‏ 
الاتفهم الصلاة والزكاة والحج وغرها “ النرائض الجبلة 
فى القرآن التى تولتها السنة بالبيان الأ على القدر اللفوى 
منها قيفرضن من الصلاة فى اليوم ركمتين بزعم ما لم يكن 
a ES‏ على فرضه ۰ e Ge‏ 
السا ف کی ٠‏ 1 

ونحن نتوزع أن نتهم لقاب ف دينه تمع هذا 
الأتهام ليس مطروحا على الساحة للمناتشضة . 


f 1۹A nip ١ الاخبار‎ ( 


ه 


و :س لاام ا 

ان اللسالمين على اختلان ئ افاتهم ا 
والغاءاتةم يؤمنون بان الشئة الشريغة هى المضدر: الثانى 
للتشريخ بعحد القرآن الكزيم والمسشلمون يعتبرون قول 
الزستول وشعلة وتتريرة خكماً نرغيا لا يختلف قى ذلك 
اتد » فاا جا كاتب ليقؤل ان آحگام السننة ليست 
ملرمة ق التشزتع» فتن حلفنا ”ان ناتش دعواه ونمحض 
انسانیده خی ننتهنی وایاه الى وجه الحق > آما اذا قال 
ان. السنة كانت يدا على التشريع وعتبة على اما تطور 
اللجتمغات الأسلامية فان المناقشة تكون ألزم ؤيكون عليه 
ان يقدةمالدلليل على صخة دعواه فاذا لم يقل وجب 
عليتا أن تقول كلمة الحق والانصاف فى هذه التضنبة التى 
تتصل بالدعامة الكانية من دعاثم الدين ء - . 


: فة تر تتن يد أبن ةن اللجسظات 
حول الشريعة الأاسلامية دغا فيها الى تخليْض لفقل من 
التيود حتی يتن المسلمون من مواكبة العشنر وهو يرق 
أن اغلاق باب الأجشهاد اذى الى جمود الشريعة عنذ 
قو الب معيثة ضئفها"ا[شلف الصالح من الأئمة المجنهدين 
لعقضرقم SS mS‏ 
قگالم مما تيل به قو ګوله * 2 


ا التمسك بالسنة ورفع احکامماً الى مرتبة تاكرام 


ا الشتافض وة لقنا ب بهذة ال التى کا 
الهدف منهاً ف الأصل معالجة ظاهرة الأختلاف ف العام 
ولکتھا تحولت آل د غلى حرية التقريع 8 


و لا 


n ٠ ھل" الامام الشسافمى‎ i 


EE Zt AS, 1 e RR 


E EA Ê “ول‎ 


انانه فى التمعل وشتدة اعتماده فلن اعمال الفكز زارائ 


الشلخمي والاسقطننان گیا انكر عل الاما مالك تأكيده 
بعص الاحكام الت انسستنها: 
الزسول مت ضاف امتبناراث ات نة :عجيبة أو كان ثمة' 
نص قرآتی یتضی بغبرها وکان أن دفع . الشحافعن اكام 


کو ا اشلمتن اسنتيعناة 


ااسنة الى مصاف الأحكام الترآنية وذهب الى أن السنة 
شان القر أن ل مصفرا الها وهب دال شزوزة جمع 
اقوال النبى اال ايان عن- ال اله من لجل اتخاذقا 
مصدوا انيا للشريمة ب . 


.جل وذهب. الى ابمند من ذلك جين وافق قول 
الشتيباتئ بجواز أن تنشخ أخكام السنة أحكام القرآن + 
ثم فی الكاتب فينعى على الامام الشافعن دعؤته ١ال‏ 
ية الستة. آى ان يكن لها الزام كالزام القزآن +ويرى 
أن هذا المؤقف آدئ: الى عو التب وخيمة على امة المسلمين 
الذين فاق امامهم نطاق الزاى:گمصدر للقشريغ وستلب 
الشعوب حريتها فى تشريع ما يناسبها مما دقع العلماء 
ال -التحايل على المصنذر الثانى الجديد ( ى السنة ) 
عن طرية یق اختر اع اخادیث يضمنو ونها آر اهم امسايرة 5 
للتطور ثم نشبتها الى النبى مختلقين لهنا الأسانيد فى 
اة قريبة م ن‌الصياغة الألوفة للحديث ثم يتول : 
أنه بالرفم من الجهد الذى بذل لتنقية الأحاديث فان هذا 
الجهد”تركز على ( التحقق من صحة الاسناد وليس 
مفقولية اتن ) ولم يحل ذلك دون 2 حالة من 
الشاملة فى ميدان الحديث . ت 


هذه الاتية التشخة الت برها( حستين ابد 
أمنن ( ياعم ل الى ' اتح ج بابه الاجثهناد: - واتخرفر- 
الشريمة نة الجيود شير بعضى' القع نايا الثزقية ىكن 


تلخیصوا خزما بل ES ٠‏ 


أبو حئيفة ومالك فى مجال i‏ العقل والرأى 5 


انيا : ان الشافعى غالى ف تقدير حجية السنة 
ا الغاء ] احكام 2 


فال ر ن احکام ا اة بات جرية اموب ز 8 
تشریع ما يتاسپها.. ef r:‏ 


ا :ان اة eT‏ رو ب من ˆ 


الورطة ب أختلقوا الأحاديث الكذوبة ر (فبرکوا) لسا 
الأسانيد : 


لدين:. 8 


(44 M/S ااخبار‎ 


“ 


e س قضية اختلاق الأحاديث.‎ ٠٠ 


بطو ر حن اشد ن ارک اه 
الأسلام عة مسمومة خين أينسب الى الائنة :المجتهدين 
ما هم منها براء ؤهى جريمة الكذتب على.زسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيزعم انهم صاغوا آزائهم ف اقالب 
اخاديث نسبوها الى النبى واختلقوا الأسانيد لها خث 
تلقى قبولا من الأمة » أو ,على حد تعب بعضهم ( كنا 
اذا رأينا رايا صررناه حديثا ) فاذا الأجيال التالية لاقفال 
باب الاجتهاد قد ضدقت فسبة هذة 0 و 


الى الريرل ا وة دو ا 
کډ ٭ چ 


ويهمدف الباحث من وراء هذه الفرضية المزعومة 


الى التدليل على أن المجثهدين الأوائل كانوا من المرونة 
الى حد الخروج على ليود السنة. وتزييفها كى تسستقيم 


أمور الناس فوضعوا لهم أحكاما فقهية فى توالب شرعية. . 


٠‏ ؤلن يناش القواعد التئ ام عليها الأجتهساد فى 
الاسلام والتى من اولى بدهياتها التقيد بأخكام القرآن. 
e E‏ ¿ الفرضية التى طزخها الباحث 


والثئ تتعلق بعملية اختلاق :الاحاديث ومن حقنا أن تطالبه 


بان يذكر لنا اسَنّم' واخد من الائمة المجتهدين وضع 


احاديك كاذبة ونشبها. الى النبئن ٠‏ هل فعل ذلك أخمد' 


وكلهم* يعرف قول آلنبن ( من كلاب على متفمدا 
فليتبوا مقعده من الفار ) وكلهم أوتوا E‏ 
الرجال ما جعلهم يتورعغون: ن قبول روايات لم تتوافر 
لها 'عنصتر "الثقة ى الأننتافحتى قال مالك ؛ ان هذا العلم 
( پعئی. الحدیت ) دين فانظروا ممن تالځذون فد ادرگت 
سبغين ممن ولون (. لأ اله الأ اله ) قال رتسول الك 


a مشیر 1 الى‎ E هڌه ك‎ a 


e 


ا اة ا نها اماه على فة 
a E‏ 8 


n کنا 3ا رانا انا م‎ o 
' من الائمة اأجتهدين ف أى عضر من. عضؤر الاأجتهاد وانما‎ 
' الرافضعة ] من غلاة الشيمة » وكان الشيعة المعتدلون‎ ( 


يغرفزؤن. هذه الخثيقة :ويحذرون من ا .اللو عزالذئ 
A N‏ 
فقشد کان i‏ الحدييفة جال ا اله 
والوضاعين ولكن من هم الذن تاموا. بهذه الجريمة » هتا 
مربط الفرس ٠‏ ولو رجع الباحث الى كتاب والده أحمد 
أمين ( فجر الاسلام ص ١١١‏ فلبوف يجد تة 
عبد الكريم ابن أبى العوخاء.الوضناع. الذى' قال خين أخذ 
لتضرب عنقه فد وضعت لكم أربعة آلاف حديث أحزم: 
فيهنا واحلل.“ وسيجد صفة. هذا "الوضاع بانه کان يخقى 
اعتناقه للمانؤية من الكذابين ' الوضاعين > الذين ١ارادوا‏ 
الكيد للاسلام وهدمه من الداخل .على ريق ('فبركة 
الأحاديث بدا ان ا عليمم العبث 0 آن . 


a,‏ 0 الجهود الجبارة الت" اتام ا 
علماء الخديث لفضح' هذه الحملة المنسعورة وصنيائة 
الحديثة من عبث المفشدين ودتس الدساسين'» فكان: من 
ثمار. هذه النهضة المباركة ان استقام اهر الثشريعة بقدوين 
الښنة وظهرت علوم الحديك ومن ابرزها عسلم مضطخ: 
المديث وغلم الجرح والتعديل لتقؤيم الزجال الزواه ) 
وتمييز الحديث الصحيح من الحسن والضعيف . 


٠‏ ومع كل ذلك يأب الناحث ءالا ان يمف فى 'حفلته 
المريبنة فيعيب على 'علمساء الحديث: انهم ركزؤا معظم' 
جهدهم على .التاكد: من صحة الأسانيد تؤلو أدذى الأمر الى 
قبول احادیث تحتوی على خرافات او تجافی امنطق او 
الثابت ٤‏ الاخبار 1۹۸۳/٤/۱٤‏ ) 


=e -‏ اجتهاد ضاق . 
i‏ حشین 'أحمد امین ان الاختماك تیجب. ان تفت 
ابوابه. وأننا اسياله ١‏ ومتئ”اغلق باب الأجتهاد * .أن باث' 
الأجتهاد لم يغلق وما زال' مفتوخا ولكن :ليس لكل من هت" 
ودب ٤‏ آنه بات مفتؤخحا أن يتمتح بأفليةالاجتهاد تلك القن 
تقوم قوت عل ساس ن العلم بالكتاب :و السنة ودر اتننة 
لآات وآحادیث الأحسكام ومعرفة ما قاله المفسرون 
وما اقالة راح الأحاديث والأسنتيعاب متا الى به 
الفقهاء 'والمجتهدون فى هذه المجإلات”. والعلم بمضطلع' 
الحديث كما لاد للمجتهد أن يكون.خافظا للقرَآن الكريم' 
كله × وان يكون مالا بال!سائل:التى: انعقد مليها اجماغ 
العلماء فى شتى الازمنة عالا بلسان المرب عا لما بذلالات 
الام 


5 م - 
؛ ا 5 


AE 2 


‘$¥ 


الله وسفة رسوله. قادرين على استنباط الأحكام استنباطا 


قويا منطنيا عارفا بالناسخ والمنمنوج بجيث لا يخقى. عليه 


شیء من هذا » كما لابد ان يكون عاللا بأصول الفقه 
ومقاصد الشريعة وأن يگون معسايشا للناس عارفا 
بغاداتھم كما لابد من أن يكؤن كذلك من ا التتوى 
والورع والغيرة قلى دين ال . : 

کف کال انك نکر اسلامی۔ ونت قنادی بتغطیل 
كتاب. الله-وسنة زسولة » وانت تخزض العقل على 
الخرزوج على خالقه بحجة أن ان عقل كيف وانت 
تهاچم وتجږح المنادين بالاسلام ونت تت تم ان بتظبیق 
شىزع. الله جأنهم أخونة وعملاء . 


ما رايكف الحدود المهدره ؛ وهب ان رجلا دخلبيته 
فوجد رجلا متع امراته. فهم بقتل الزانی فکانت نید الزانى 
اننع فقتل الزوج فان القانون الوضعى يرج هذا القاتل 
الزانى”بريئا من كلتا التهمتين آنا خروجه من تهمة القتل 
فلأنه: كان :يدافنعغ عن نفنتهة اما خروجة من تهمة الزنى 
2 ا ا CE‏ الدعوى هذه 
ر E‏ 


أرايت انك تدافع عن قانون يهدر آلال وهو يعطى 
الحق للمغتحصبه.٠‏ فمن يبسط يده على ما اغتصبهة خمسة 
عشر عاما عل الاكثر. یکون کا ا التى وؤ" 
حوزته ا ™ 2 0 — 


تقول ان الاستعمار البريطانى قد ابطل الشريمة 
الاسسلامية ولم يعترض أحد وترئ .ان السكوت على 
عدوان الأستعمار البريطانى على شريعة الله دليلا فى 
E ae‏ ف E e‏ بةظبيسق 
الشنريعسنة ١‏ 
للشريغة ا يجنح | نها وجه التادين ب 


الشتريعة وهل تبر N‏ غلی انکر َة ا 


ES EAE 8‏ 
الوزعین الاتشیاء »> گیف تری الامام احمد بن نبل بانه 
لم يكن من: الوأرعين الأوفياء. “كيف ترمى الإمام الشافمى 
بانه ھک اوهو واضم اضول:! .الفقه 


گیف ترید آن تگون مجتهدا ومفکرا اسلامیا وانت 
تجحد شرع الله ونتساعل فی تهكم كيف تعادل شسهادة 


۸ 


بواب لشهادة امينة السغيد :وسنهي:القلماؤى واقول لك 
ان الله هو الذى شرع والآية واضحة فى الترآن ولا تقبل 
شهادة حاسرات. الرعوس السافرات ولا تقبل شهادة 
المستنكرات لشريعة الله . بلسان المقال ولشبان الحال 
وتلنول انك ترات الترآن کله فلم تجد ( كما تزعم ) الا 
أن الحجخاب ثد فرض على زوجات :الرسنبول بوصفهن 
الخاص واقول لك افتح المصحف فى سورة الأحزاب فقد 
شهدت على نفسك بالجحود اؤ بالغفلة واقرا قوله‌تعالى: 


- 7 ( يا ايها النبى قل-لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيهن ذلك ادنی أن يعرفن فلا يؤڙڏين ) 


٠ E 


الرسول a ٠‏ نمل تساه الابة مع e‏ االله a‏ 
يقۆل : 


( يا ايها النبى قل لازواجك وبنانك ونسناء المؤمنين) 
ويتول للمۇمنات باطلاق-( وقل CE‏ 
ابصار هن ویحفظن فروجهن ولا ببدين رينتهل الا ما ظهر 
الراس. a‏ فتخة آلا عند 2 بستر العنق 
والاذنين والقرط حت لاييدي من المراة غيز وجهها ؤكفيها' 

: (صلاح آبؤ اسہاغیل ( 


1 س ترديد فكر. المستشزقین, العنصربین 


: عالج حاسین آدمد امین ففكرة e a‏ 
بأاښلؤب: يثبت استخالة تطبياها وتنطؤئ مقنالاته على. 
اخطاء. ومؤضموعية فهو من ناحية ٣‏ پتناول ' 
يوحی | انه لا تحن ب بزوح المنذواية الت بن ا يتوافر 
کتابته التوفيق والقجريح وتفتقر الى نة العلبية 
والدقة › كما انه يخالف ‏ دائما س ما اسشتتائر عليه 
الجمهور طمعا فى لفت الانتباه . 


ويبدو الكاتب ضيق الصدر بمثالية النسلفة الضالح 
دائم البحث عن أخطاء يلحقها بهم حتی ينزلهم من سماء 
المثالية الى ارض الواقع ١‏ وهكذا كانت نظرية 
ابن آبى وقاص اما خامس الخلقاء الراشدين همر بن . 
عبد العزيز فهو عئذة جاهل ويرئ أن جهنله بالشئون 
السياسية ان با فى تدقوز احوآل الدولة وف تفس 


الوقت يشيد بالكماءة ° الادار رة لزيد بن مفاوية السك 
المرنيد( الذی:مات وهو La E‏ 
وهن يعتاقد أن -الحكاج- بن 7 يوق الث -' کان وأحدا من 


اعم الاذاريين ف الغالم ( هذا رای المستشرق al‏ 


غلهوزن وهو رائ ا من ك الالمانية 
ان المثل العزتى طرف 4 فى“ الحياة سوى ونی 
هیا الأشود والأبيض بسب طبيعة الصحراء ( نفس رای 
الإشتشرقين: العنصريين ) وهو يرى أن طبيعة العسربى 
تکره کل بجدښد وهو يدعو الى الاكتهاء بروح الالام 
دون تطبیق دوو واحکامه ‏ ۰ 


0 ا کور بالالوان ` الطبيعية لفسنكر. 


المستشرتين المنصريين وبالتالى فلا جديد فيما يقؤله . 


) احمد بهچت‎ (٠ 
آ ا‎  # 


۷ اوی فلی الامام البخاری ‏ 


لیس صنحیحا ما اذعاه جي امین ( على 
ت ا ا و 
كزد-زواية المبتدع الذاعي لبدغته » وليس اذل على نقذ 
النختارى وغره من المخدثين للمتن من آنهم وضعوا 
عأآمات- الؤضع فى المتن > مثل مخالفتة للعقل السننليم 
أو الشاهدة أو الحتن ' مع عذم. . امکان خأوټله تأویلا 
فحتملا ٤‏ كما ردذوا م" الأحاديث 'مایخالف القرآن: والسنة 
الفخنهوز-ة الصخننكة ٠‏ او التاريخ مع تفذر التوقيق i‏ 
E‏ کو مښتوطاق کپ ) اضول الحذيت 5٠)‏ 


ت سا 


٠7‏ هنذا بالاقافة ال ل البختارئة شرط ان خر ت 
n‏ 


الحديث التفق على أصحة نقله الى الصتحا 
من “ر اختلاف فين الثقات' الأثبات' e‏ ا 
مصلا غير مقطوع وان يکو زاويه اما صادقا غير 
aS E DTS‏ 
الذهن شل الأعتقار ج ' ٣‏ ت د ص 


TT Te‏ فاس انا 
والقلة واشدرط ف المي ا والثحة 
وعدم التدليس -» 


”ولي ق البخازى ”من الاخاديك ما يوصف باه 


يجا المنطق او العم او ,التاريخ آلاھمٌّ 3 آذآ گات قط 
تجا منظقٴ الجاهلين ؛ بالسنة و ربممانيها . , 


وقد E‏ قا ا هذا ا be iT‏ 


لا ن ET‏ 
E HET‏ 
وغیر هم فاش تحستوه وشقدو اله بالصحة الا أريعة 
احادیث قال العتيلى والقول تھا قول البخاري وهی 
مسحيخة لهذا كله أجيمت الام عن تلفيه بالقبول واقفق 
الضحيحان للامامين الجليلين . البخارى 9 ET‏ 


u دة اا العلا الت التزنما‎ OR e 
SOUT 


لحد عير هام ) 


الشبوات. الثارة حول الشردعة , 8 8 2 


آولا : اللحكومة اأدينية " 


اا القول بان ا دقو الى الحكرمًالدينية 

( التى يسمونها فى الغرب الحكومة الثبوقراطية ) وحقيقة 

الور ار ن الالام علي طوال ا ۳ يعرف. هذا انوع 
من الحگومات . . 


ب اتی لی ملول ی کر وقد 
EE E ET‏ 
وهی فی المسيحية واضحة كل الوضوح بينما الاسلام لم 
a‏ 
۴ لق حاولت ب بعض, القوي تل ا االعركة الى 
کا اساد دين I‏ واه من غير الصحيح ان 
فالاساام ر س كيا تول التاق عير للا اتن س نظام 
كاأمل للحياة وهو دين نظام ليس ف نطاق المماملات 


یر 


۹ 


قحسي بل وق نطاق العبادات کلھا وقد اجمع. فقهاء 
اللشنلمين غل ضرورة يام اتدولة الاسلامية التي تعكسن 
مپادیء الاسلام اوو ذافده وأخضاففثه م" ٠ ٠‏ 


وقد آرت شال الحشكومة. الدبنية جل 
أعدائه : اللاحدة ق وال بوخية و الار كيين وة 
العلمانية والتفريب وقد راد يعض الكتاب ف تصورهم 
للحكومة. التى'تلتزم بنظام الاسلام من منطلق حدائى لنظام 
الحكم الإسلامى »> أن يلصقوا! بالحكومة التى تقو 
ان 2 مساو ىء لو الي التي عرفت ها 
صاحبة سبسلطة التحليل E‏ ا الالمى 
ا على حركة 2 


احد ا #R e‏ المذهبية » شمار لا مهسد: 


للاسلام به ولا یعرفه بل وینکزه مبنی ومعنی لان الاسلام 
لا یعرف فی تمالیمه ( رجل دين )' وغیر رجل دين یتراآئۍ 
لاصحاب هذا الشسعار حال رجال السلطةالبابوية محللون 
ومحرمون يوم ان کانت صكوك الففران والحرمان ¢ 
وسلطان الكنيسة فى عزل اللوك والامراء “ هذه الصورة 
لا وجود لها ى الاسلام على الاطلاق لان الله تباراك 
وتعالی ساویى فى الاسلام بين الناس جميعا رجالا ونساء 
وق الحقوق والواجبات وبين الحاكم والحكوم » 


اولقد مرف امسلمون هذه الحثيقة وتماملوا بهذا 
اایزان فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته 

طمة : ( اعملى فانى لا اغنى عنك من الله شيثا ) وقول 
ار انا بشر مثلكم ) وبهذه الصورة ينتقى تماما 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلل ولا يحرم 
ا ا يجه ن الوخى ن ري ا م 


وعلى هذه الصورة سار الخلفاء الراشسدون من 


بعده لم يدعوا لانفسهم قداسة ١‏ ولم يقولوا ان ذواتهم 


مصونه ولم بختلقوا لأنفسهم بزاياً لا تتمتع بها الرعية بل 
انهم يعترفون ضراحة بأنهم ليسوا خير المسلمين .. 


ان الاسلام فى تاريخه كله لم يعرف شمار الحكومة 
الديئية فلماذا يصر البعض على الصاق هذا الوصف على 


كل من يطالب الحكومة بتطبيق شرع الله فى هذا البلد 


. ٠ المسلم‎ 


انه الفزع من ظهور الد ألاسلامى ويوم ان نادی۔ 


تقوم علی؛ 


ولح وقرشد روتقوم اوتقوی Ê‏ ا ف 
الإرض ءمنذ ذلك الحين وصرخات محمومة.ؤاتلام مريية 

ككف كل ما هو اسلامى.آن الحكومة الدينية تعب 
محتل دو و وه ا ا 
الحكومة. الدينية ول عرفو :آلحكومة آلتی بق شرح 
الله وهو المطلب الذى ينادى به الاخو ان "امسلمين منذ 
قیام دعوتھم تاسیسا على ان کل مسلم هو رجل دين 
فحكومته حكومة اسلاميةلان اشىخاصها مسلون متديتون.. 


فالحكومة الاسادية هى تى تليق دع اله غير 
منتوص ٠‏ وليس من حق هذة وة ان د ا 
مال أحد الا قن حدود ما أباح- الله لها.. 


يا٠‏ تطوي الشريعة . 


أثار خصوم الشريعة الاسلامية ما يسمى انضية 
دطوير الشريعة من منطلق علمانى خالص حيث تحتاج 
امناهج والايدلوجيات الى التطوير قهم يرون آن الدين 
GTR‏ الامر . 


نة ,ان علاقة الشريعة الاتلامية بغلسفة 
التطوير بمفهومها الشامل ھی علاقة تضاد فقد جاعت 
الشريعة الاسلامية لتبقى الى.الأند فى حين تصر فلسفة 
التطور الشامل نب كل: ما يمت ألى الماى _والغاء كل 
الحقائق الثابتة.كجا جاء قى المنافستو الشبنوعى ۱۸٤۸‏ من 
هڏ يصببح من وأجب الفكر الاسلامى آن. یناش هذه 
اة يوصنها طب هخوم على الذين دة وغلى 
الاسلام بخاصنة ‏ يتول الدكتور احمد عبد الزحمن : 
وليس الهدف من الناتشة رفض كل تطور وانما تحديد 
الدائرة المشرومة لها وهذا التحديد يسقحق المناء بحق 
الآنه كفيل باستاط دعاوى عديدة حول اصلاح الدين ٠“‏ 
دجديد الدين › تعديل الشريعة ٤‏ تطوير E El‏ 
لنا المنهج الاسلامى عن طابقين + . 1 


الاول : التشريع وره الل غ قر دت 


: اللخلاق : + وجو هرھ الایدار وهار اعط 
ر وزد › وان لیس للاذسان آلا سیغی!. 


يقول ابن القيم. :ان الأصل ف العتوؤد كلها ائ 


هو العدل الڏی ب بعثت به الرښل ( ليقوم. الناس بالقسط ) 
والقار جل انه تهى عن الربا لا فيه من الظلم وعن 
الميسر لا فيه من الظلم وكلاهما اكلاموال الناش بالباطل 
وكل ممامله تهى نها الالام فهى ظلم واغتصاب لثمزة 
جهود أخرى وؤكل معاملة اجازها فهو عدل : هذا هو 
للبدا الذی یراد تطویرہ لکی یوافق الفلسفة النسبية . 


ئم ) الايثار ( كيف يمکن E‏ فالاسلام يتدم 
قلسفة اجتماعية متكاملة وضعت لاقامة حياة أفسمانية 
كريمة » فضلا عن حقوق: الشيوخ والمعدمين وجميع 
الفئات التى لا تسستطيع أن تعمل بتوجيه على الحاكم 
المسلم أن يأخذ لهم حقوقهم » :اذا لم يبادروا الى تتديمها 
عن طواعيه ورضا ولا يقف الاسلام عند حدود الزكاة بل 
بمديد بٿوة: الى مزيد من الفضل ¢ الى حيث 
البذل مع الخصاصة او .العظاء مع الحاجة . 


هذا هو المبدا اللطلوب تطويره بغية أفساح المجال 
للاخلاق :النفمية الفسزدية | الانانية الى تىسود الوم 
امجتمعات الأؤرييْةم ' ٠"‏ 


وهكذا ترى كما يقول الدكتور احمد مبد الرحمن ان 
ا العقائد والشاء الثوابت و ھی للست بالقلسفة 
الخديثة او الأفاصرة فقد كانت تمشل باب الفلسفة 
ااشوفسطائية التیٴ اظهرت قبل قراط والتی آنکزت 
وو الحقيقة العلمَية كما انكرت اتيم الخلقية الثابتة 
الدائية ة المطلقة . ۰ 
کډ د 


وی کے ان کے فی ان ل بخان 
بقغير تبعضا لتغيير التوى 'الجماكمة والؤثرة فى الجتمع 
والنْظم والتشريمات ليست استثناء من هذه القاعدة 
فالتغيبر والتبديل والالغاء واأتطور يتع عليها . ۰ 


ماتت الفلسغة السوقسطائية النسبية واقیمت 
وازسطو جرف شبات الحقائق العلييتوالتيم الاخلاية" 


وف العصر الدديث ب 
چدیدڊ ,على ید تش ارلس دارون ) (.1AAY‏ وتحت 5 
چدیذ ون مجال جدید. جو عام الحياة او البيولوجيا .. 

ا ال داين ‏ 
والترده ه 


ان الانسيان شک لور من الترده 


شکل متطور عن يانات آذنی ¿ وهلده بدورها 


بعثت الفاسفة النسبية ف نو 


شنکل متطۆز من کائتات دی نا SIE)‏ ّ 
حت ینتهی الى ادئي اکال | الخِاة الاظلاق ذ 


وصور 'الناهضلون الفاق الفابتة والتيم الملل 
کما توهم اعنداء الدين بين الغرب والشرق أن نظنرية 
التطور هذه هي الضلاخ الذزى الذئ يمك ان یدد 
اعدائهم زنفتح الاب على مصضراعيةلفاسختهم النسبية 
التی تنادى بتطور کل شيء وتدین بالعداء وامقت كل 
وللدين على وج الخصوص واذا كان الغلم يقول : 
کل شىء يجب ان بتضي يتطتؤر فان عل الديق 
یس تجیب الندآء العلم هذه الاشتتجابة تیدا بقعطيل 
الأجزاء البالية ( ف نظرهم من الدين. .وهن 'التشريع 
والاخلاق واحلال التشريع الوضشغى :و الأخلاق: والوضعية 
محلها ٤‏ واذا تفع المندنون بهذه. الخظوة الاؤلية تيسن 
اقناعهم بالنتيجة آلنهائية وهی نبڈ الاينان, بالل وبالکب 
السماوية ۰ 


وقد اشرت فل نة يلور بالطانع ا 
الانفعالي ولكن الفلسفة النسبية فى الأخلاق .وثللكةة 
نیتشه احد مذاهبها لم تلق رواجا كيرا لدی فلاشفة 
الاخللاق وقد ارسی (غمانویل کانت.) ۱۸۰۲ تواقد 
الاخلاق الثابتة الطلقة » قبل ظهور دارؤن "ورفض فكزة 
نسبية التيم وتطورها رفضا مطلقا » فالاخلاق عند (كانت) 
لا یمک ان تلرم 'اخدا ۲ل اذا كانت مبادثلا ثابتة لا تتغير 
وا انتهت الفطسفة الاخلاقية الاورئية ال 5 ال الر 
الريانية فى ف ثباتها ۇزىشۈخهاء : ۳ ٠‏ 


. اما ف الشرق الاسبلامى فقد شكلت فلايشفة"التطور 
اوجست كونت الوضعية النطقية والفلسفة الماركسية 
وحركة .الاستشراق المعادية 'للاسلام. 4 Ey‏ ) الوقت, تسه 
ادار' انصتار' التطور ظهورهم لكل الذاهب الأوريية التى, 

تقول" بثبسات ‏ الأخلاق واسطلاتها .وثبنات القيم. الانسائية 
الأساسية وثبات. التشريع تبعا :لذلك. وقجاهلى ها تجاهلا. 
تاما . ولقد كاڻ واضسحا منذ البداية 'وختى:اليؤم. أن 
انضار الآطور ف :الشرق: الاسلامى لأ هف 'لهم" شوى 
احلال الافكار والنظم والعلم والتشريمات الأوربية محل 
الافكار والنظم والتيم والتشاريغات الاسلامية » وقد 
ادرکوا ان هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق الا اذا نجحوا فق 
اقناع الناس بان التطور الذى ٬جاء‏ به دارون مبدا کوئى 
شامل وليس خاصا بعلم الحياة وأنه ( ديانة ) وليس 
مجرد نظرية ظنية بل «خقيقة تجريبية.٠‏ معملية وعلى هذا 
بب ان تخضتع له .القكر والامققادوالصريع: و الاخلاق 
وان طب علی کل علم وادب وفن بما فى ذلك تفسسیر 


v 


۹ 


الترآن وعلوم الحديث فيؤخذ من كل شىء ويترك بميزان 
التطلور الكونى. الشمامل ويع ذلك ان انار التطور ام 
er‏ الطبيعئ. ٤‏ لم پو الثاني ,ای تطور من ی نوع 
کان ف .الأحياء الوجودة علی ظهر البسيطة من الاف 
السنين . والسال ( كيف ظهر الاتسان عقب ظهور. 
البرده) لا یزال دردد حائرا E‏ 8 


ونار من کل هذه الحقائة بق اندفنع غر من ادبائنا 
وكتابنا اندفاعا حماسيا الى.تبنى فلسفة التطور الشامل 
وچرى فى اثرهم مدد ين علماء الدين استهوته العبسارة 
السهلة:التى تتول :٠٠ن‏ الاسلام صالح لكل زمان ومكانء 
جرت اقلام عديدة بعبارات مها او قريب منها » فقال 
قائل : :ان الاښلام دين لين يستطيع ان يوفق بين روحه 
وبين كل مظهر من.مظاهر الحياة وأن. تجد ٍف .نصوصبه 
ما يوساير الأطوار المختلفة التى تتخطاها البشرية فى 
ان نوفق بين الاسلام وبين حضارة الغرب وثتافته على 
خلاف الأصول والنصستوص ملى اساس أن التطور هو 
رذح الشريعة الاسلامية ومن ھۇلاء : ضټاء کول الب 
( تركى. ) السيد سنيدة اخ جل ( هیدی e‏ اشماعیل 
مظهز ( مضری ( : 


٠‏ - والغالبية الساحقة من أساتذة .الفلسغة اؤعلتاء 
الاجتماع بل أن جميع من .اعتنقو ا الغلسفة الشيوعية التى 
اعلنت الغاء الدين توكل الحقائق الثابتة مع الغسناء اللكية 
افردية فى المانفستو الشيوعى 1۸6۸ ٠.‏ 


لكن الحقيقة أم تمذم من يعزلها ويتبشاها ويدافع ؟ 
-- وققه قى الواجهة جال الدين الافغائى > مخشد 


رضا آل العلامة الأصفهانى ٤‏ الدكتور بشارة رازل »› 
ابزآهيم الحورائى وغرهم من النصارى والمسلمين'وكانث 


معارك شرسة لا تزال نفعها عاليا“ق حياتنا الثتافية 


وياحاول أنصنار التطور اشغالها من جديد كلما الخت الامة 
فى المطالبة بتطبيق الشريعة الأشلامية وتفشح لهم مجالا : 
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وحكومته فى الغساء الأحكام الشرعية حتى فى الزواج 
والطااق والميراث ء وياثول ‏ انها تدور حول محؤر 
اشاي هو. أن الفوائين الشرعية آسآسها الدين والدين 
ابت لأ يتغير. وعسدم التفير فيه ضرورة من ضروراته 
ول آلأمر. گذلك بالنسبة للحَياة فهى مقرضة لتحولات 
منستمرة ة » ولهذا يجت آن بيتى. الدين ) وجدانیا.) ای 
عاأّقة بن ضمير الانسان وربه لأ صلة له بالحياة 
والمجتمع والدولة وان تكون نظم الحياة مسالهمة من 
معطیاتها فى التحول والتطور وليشت قائمة على أسس 
ديتية جامدة تخول دون ترقى الآمة وتطوزها وفيا 
مع مقتضیبات الدنية المعاصرة »۰ 


HR # ۰ E 


فهل هڌ! التبرير صسحيح من جهة نظر,العتل والطم 
الحض : نتول لا ومتطق. العقل والواقع يؤيدتا . ` 


لتد افترض التقرير ان احكام الدين. كلها ثابتة 
لا مجال فيها لتغير أو تطوز بحصال من الآحوال “٤‏ كما 
افترض أن الحياة متفيرة متحولة لا مجال فنها للثبسات 
بوجه من الوجوه . 


.اول ) فليس,صحيحا أن كل احسكام الدين. ثابتة 
دائمة :وغير قابلة لدخول الاجتهبباد فیها. وطرودء التفيير 
عليها فمن احکام الدين ماٍيتعلق بالمكائد .التى تحدد نظره 
الدين الى الله ( تبارك ا والحياة والأذسان 
وهذه حقائق ثابتة لا تتغير 


وان کان الاجتهاد یدخل علیھا ف كث من التفاصيل ومنها 
الرذائل وهڏه تتميز يز بإلثبات ايضبا ف مجهوعها . 


وهذه الثلإثة لا يحتاج الاس الى تفْيرماً بل الى 
ثباتها واستقرآرها لتستقر تر معها الحياة وتطمئن العتول 
والقلوب.ء .. .. 


فى إمر نظم الحيًاة الاجتماعية مثل نظام الاسرة 
والمواريث وَنخوها ونظام المعاملات والبادلات المالية 
ونظام. .والعقوبات و البسبورية والادارية 


الاسسلامى پمختلف دارنیه واي e a i‏ 
مستوايین :_ OS‏ 


وهو ما ا ا N‏ والاحكام التی 
لها صفة العموم وهو نا جاعت به التضوض القطعية 
الثبوت القظعية- الدلالة التى Y‏ يختلت فیھا الأقهستتتام ¢ 
ولا تتعدد الاجتماداث ولا يؤثر فيها فير الزمان والمكان 
والحال TT ٤ .. ٠‏ 


۲٠‏ ؤمستوى.يمثل المرؤنة والتغير وهو ما يتعلق 
ما يتصل منها بالكيفيات والاجزاءات ونحوها وهذه قلما 
تاتى فيها نصوص تطعية بل أما أن تكون فيها نصوص 
محتملة أو تكون. متروكة للاجتهاد رحمة من. الله تببارك 
وتعالى من نير نسنيان وناك من الاس من يتوجشس 
نة من نالناذاة بالرجوع الى الفكر الاسلامئ واتطناده 
ايساسا تش تشریعنا ES‏ 2 


. ومصدر الارتياب والتوچس هو الأساسن اربانی 
والصفة الدينية للفقه الأسلامى فمن المتفق عليه أن 
املصدرين الأساسيين لهذا الفقه هما كتاب الله وسسنئة 
الرسول صلى الله عليه وسام وهذا ية يقتضفی أن يتسم 
هذا الفقه بالثبات او ألجمود وان :تقف العقول البشرية 
أمامه موانف التسليم والاتباع لا وقفة EE‏ والأبدال اف 
ا مکان للعتل أمام الوحى ولا مجال للاجتههاد ف مورد 
النص وها ما يجمل استباب المرونة وقابلية التطور 
معدومه ة أو ضميفة 5 


٣‏ مجال الثبات والتطور ل الفقة 


والعارفون يبون تمم العلم أن من قول هذا 
انڪان لا.علم له بالفقه إلاسلامى وخصائصه ومميزاتة 
التی ھی۔ثمرة لخصائص الاسلام نفسة فان من. آبرز هذه 
الخصائص آنه يجمع بين الثبات والمرونة معا فى تناسق 
محكم وتوازن فريد لم يحل مع القائلين بالثبات المطلق 
الذين جمدوا الحياة والاذسان ولم يجنح ,الى الماملين 
بالتغيمر امطلق كذلك الذين لم يجعلوا لقيمه ولا ليدا ولا 
لشیء ہا اتا أو خلودا بل کان وسبطا عد بین ھۇلاءِ 
وھۇلاءِ .۰ فالأمسول الكلية ثابتة خالدة ¢ شانها شان 
القوانين الكونية التى تمسمك. السموات والارض ان تزولا 
والفروع الجزئية مرنة متغرة منها قابلية التطور شان ما 
ف الكون والحياة من مقغیرات لاأرمة ,لحركة الانبان 
والحياة.,. 


وف الفقه منطقة. مغلقة لا يدظها التغي أي التطور 
قي منظقة الاحكام التطعية وهذة هي التي تحفظ على 
آلآمة وحدتهاً الفكرية والسلوكية ومنطتة مفتوحة هى 
منطقة الاحكام الظنية ٹبوتا ودلالة ٭ وهی معظم آحکام 
الفقه .. . وهى مجال, e‏ ينطلق الفسكر الى 
اخركة والتطؤر والتجديد .. as aT‏ 
يوسف القرضاوی . 


ثاثا : قضية الحدود 


آثار خصوم الاسلام قضية الحدود .واحدثوا حولها 
غبار كثيفا وجدلا شديدا › .من حيث هى الخافةالخطيرة 
التی ترتعد لھا فرائص الظالين الذين يخ افون تطبيق' 
شريعة الاسلام وتسوا أن الحتذود جزء صخر من 
الشريعة وقد احاطها الشارع بضوابط شديدة وهى لم 
توضسع لتکون عتوبة على عمل بقدر ما ضعت اتون 
زاجرا عن. الوقوع فى الخطا... e‏ 


ا ا ف اوو 
الحدود هى لب الشريعة ولكن الحدود وسائل لحماية 
المجتمع من التحلل والفساد ٤.والشريعة‏ الاسلامية هى 
النظام الذى يتوم . .عليه المجتمم الاسلاہمىلحماية شخصية 
الفرد وتكوينه على أنه جزء من المجتمع يعمل:للسعى 
والكسب ف حدود الحلال الذى احله,الله تبارك وتمالى 
ولكل من الذكر والائثى مهمته الخْأصة القى حددها له 
النظام الاسلامى ومن شان هذا النظام ان يتيح الفرصة 
a SS ES‏ لا يظلم اد وعن طريق .الزكاة 
( لا الصدتة ) , يتوم التوازن جين الأإغني اء والفقراء وان 
يأاخذ من الأغنياء حشا ( ٠ a‏ ليوز ع على 
الفقراء فاذا استوی المجتمع وتوازن وتحققت فيه العدالة 
اصح قابلا لتطبیق احکام أالله. -يالعقوبة ن يتجاوز و 

e أو الذساد الاجتياعي:‎ a او‎ e 


e‏ ف قافا سح ن الشروری ا دا ا 
خطوته ت اعد |د :ویجوده. E ONE GN‏ 
TT e‏ ر 0 


ولابد من. فاد عدة امور : 


: اولا : رد الراة الى مسثوليتها الحقيقية فى حباية 
الأسرة وبغاء الأجيال ( ایمانا بان الدعوة إلى تحريرها 
کان یراد .بها هدم الاسرة وافساد هذه. e‏ 2 


انيا هرر وشاقل التسلية والاعلام . من لديم 


Rigs 


¥ 


SE‏ الشرائز او 

تنو أل الغشاف الخلقى اؤ رضن غلى الجريمة وض 
الطريتة خان لاقراء والياحة ٠‏ - 
الفا : اقرا نظام الزكاة والغاء نظام 'الربا تطهير! 
للمجتمع وتحريرا له من الفستتاد وهن الطبقات التى 
تحضصل على الال عن طريق الحرام والتى تفسد الجتمع 
بانغاته فى الذساد وسد الطريق ای ال ال > الحرام 
والفنى الفاحش . 


طریق تقدیم اسان الازبة و وتخفیغن وتیسیر 
الحسق 

خامتتا ثحريم السرقة من أمؤال الق تعب واذاء 
حق الله الى هو حق المجتمع فيما سوئ الزكاة بنا يمكن 
الدولة من الموارد yT‏ وڊ 2 علی 
ا 


ا مشت E‏ أن النظام الأستاقى ا 
ألاسافية ليست هي اقطع يد السازتي او رجم الزآنى 
ولكن هده الخذود :التي هي بمثابة وسنائل الردغ التى 
تحول دون قوع الجزيمة ولينس عقاباً علها : ان تطبيق 
النظام الاسلامى من ¿ شنأنه ان يحل جميغ ناکل بلاد 
اميق ویضيها م الاستدانة واسشسعنزاف الموارد 
ويحميها من روح التحلل اللات والاسنتغلاء والخطف 
والكسب والكلام ‏ و کله ینتھی فیتایا. اذا ما طب 
ت اللاي ٠‏ و 


وقول المشتشان الدگتور جمال ان جو ان 
الحدود الاسلاہية لياسنت , فن “لامور العينذة 
بحثها ودراستها عن ا[اسياسات الوضعية المعروفة ف 
التخرذم والفقاب الأ ق نجوافب ية وهذا الإختلاف حين 
يدرس ذزامتة جادة يقكد قدرة التهنج الاستلامى فى 
السياسة الجنائية على تحقيق العدل والصتالخة 
الاجتماعية بطريثة أو مما تحققه المناهمج الطبقة حاليا 
والتشريع الجنائى الاسلامى ليس هو الحدود ‏ فهى 
جاتب من جوانبه. وتنحصر فى عقويابت محددة وضبعها 
الشتازع لخَرآثم معجذة مما يمس بالذرجة الآولى من 
الأفراد تى الجتمع على انفسيهم واموالقم عراضم ٤‏ 
وجرائم السرقة. والجرابه والزنا والقذف وشرب الخمر ؛ 
اها بقية الخرائم التى تحدت فى المجتنع وتخل بمصالحه 


o 


العنْةۇلا يى و 


أو مصالح الأفراد قيه فى ف النظر 'الأساذمى فقبل کل 
سياسة جنائية ملائمة بحسب الزمان وامكان بخيث 
تؤدى الى تتليل الظاهرة الاجرامية الى اقھی د وعودة 
الجانن عا E CO‏ م 

0 ولا قك آن جاتب اتود ما ی ذلك 
القتصباصس لیس اکبر:الجوانب ق :آی مجتمع حديث بل 
تکون الجرائم الاخری ‏ على اختلانها وهی التى تدخل 
فی الفقھ الاسلامی تحت باب التعازیر س اکبر جانب من 
قوانين المقوبات فى البلاد المختلفة والعتوبة فى هذا 
الجاتب ليست محددة شرعا وزوسائل اثباتها ليست 
ماتيدة » وهذا هو الخلاف الأسناسى بين جرائم, الحدود 
a a‏ و 


ا ا ی ی 
عقوبة-جسيمة. وقد جعلها اللترآن الكريم ( نكالا من الله ) 
ولكنهانليبت غقوبة اعتياديةالجريمة السرقة :العادية كما 
يظن الكثرون فو عتوبة خاد تة بجريبة برخة ية 
تقع فى مجتمع اسلامی وقد وضع لها علماء امسلمين 
شزوطا لقیامها وقيودا فى وسنيلة اثباتها لا يكاد يوجد لها 
نظير ا تازيخ ح الشنرائع الديئية والوضفية نديما وحدیثا 
فتخرز چ غنِ نطاق هذه الجريمة الشرقات التي تشل يمتها 
قن ند معين وأنواع لا حصن لها من الترانات التی 
تخدث ق آماکن عامة أو بین الأقارب 'المحازم 9 آلترددين 
لی المگان ( كالفتيف والخام ) . a E‏ 

کماڈیشرم مثھا ایشا کل جریم e‏ 
شبهه . 


وقد خط اله الألاى #طبيق هذه المقتوبة 
الجسيمة بقيود شديدة حتى أجاز. الفقهاء للمجنى عليه أن 
يتتازل عن الال المبروق ولو ظاهزيا ‏ للجاني أو يكذب 
الجائئ فى اقراره بالمرقة ويلع من مسبارمة علماء 
السلمين dd‏ اسقاط حد السرقة لجرد الشبهة ب ولو 
كانت نظرية _ انهم اجازوا ( الفحيل ) لإسقأط الحد 
اخذا , بالنصوص' الفرعية وچمعا ينها وبين وخ العدبل 
واباح ف تدعا رر ج بون 


a 
امجأاجة ( الرمادة ], قالحاجة الي ښنروریانت الحتاة بثل‎ 
شيهة تسيقط الخد وشبيوع‎ ٠ السكن والنذاء والعلاج‎ 
الحَاجَة الى هذه الشروریآت تی مجتمع اسای ے حلا‎ 
على التفكير فى ضرورة الوفاء بهذه الحاجات علىالسشتوى‎ 


وتبقى العقوبة التعزيرية المقررة فى التانون وسيلة عادية 
لواجهة جرائم السرقة العادية اذ أن قانون العقوبات 
لا يشترط فى توقيع العتوبة التيود والشروط التى تتطلبها 
E ٠ 1 a‏ عقوبة aE‏ 
ا TE‏ :العتوبات اعدلا 
كما ارتاى ذلك بحق المالم الانجليزى ( بنتام ) وقد نالت 
هذه المقوبة العادلة اهتَأهًاشديدا من علماء المسلمين 
فوضعوا شروط وآوصافه الاعتداء الذى يجوز أن توقع 
فيه عقوية الت ان .فى أن كرون الال بن 
الاعتداء وبين العقوبة مۇكدا وای احتمال للتجاوز ف 
اللغتتتَوبّة او لعدم أمكان المماظة الكاملة ها يکل 
اقضاص ب كغتوبة ہہ مستبعدا وت تبقى ( الدية ) وهى 
عقوبة مالية هی خیارا داثما للمجنی عليه او ورثته 
بدل عقوبة القصاص › ومن يتتبع القيود والشروط التى 
وضعها فته اء السلمین ولا سیما ف الذعب الحنف ‏ 
الغالبية السظين ٠‏ من صور الأعتداء علق الأشخاص ت تحرج 
من نطاق.عقوبة التصاص ولا يكاد يتبقى منها سوى قطع 
اطراف شخض كالايدى از الأرجل او افقاده اخاسة من 
الحواس كالسةع والبضرٌ غمدا. واشترط الغلماء أن 
يستمان بأهل الخبرة قبل الاقدام على تنفيد العتوبة حتى 
لا يكون هناك تجاؤز ولو کان محتملا او مظٽونا فحسب . 


Xk 


والأمر فىهاتين‌العقوبتين ‏ قطع اليد والقصاص_- 
اه اسباسة جنية خاصة يقؤم على وضع عقوبة بذنية 
جسيمة تكفى لارهاب من يغكر قى ارتكاب جريمتى السرقة. 
أو الأعت داع على حرمة ندن الائسان وقد أاحیطت 
العتوبتان بقيود وشروط تیل من النادر ا ٠‏ 

فالهدف هو الردع المسبق والاثر التفسى اف 
على اعلان العقوبة تخنباً لشتيوع الجريمة قق -الجتمع 
وتلافيا لاحساس اللايين بالخوف من وتوعهها عليهم 
فضلا عن تقليل الانفاق الهائل على مخاڙبتها دوڻ فائدة 
تذکر كما هؤ-مشناهد فى كشي من المجتمعات المتقدمة مأدجا 
ومن الخطأً أن تناقش قصة تطبيق الخدود فن نطاق‌الجدل 
الفقهى فحسب بل ستبقى قبل مناقشتها دراسة الظاهرة 
الاحرامية ق مضر وتطورها ف ظل- الستياستة الحذائية 
الحالية بما فى ذلك دراسة مغدلات الجريية ستتتویا 
فيما يتعلق بجرائم الأمتداء على الأشخاض والاموال 
والنظر فى تكاليف الدفاع الاجتماعى ضدهما على 
اأستويين العام والورثى بما يمل اعداد الحكوم عليهم 
واعمازهم واثر تلك العقوبات عليهم وعلی سرهم 
والاصلاح الذى تحقق نتيحة هڌه العقوبات وئسبة العدد 
الى الجريمة . 

اومن شان هذا ان يولح مايمكن ان يقخمه التشرنع 
الأسلامى من تصحيح وترشيد لبعض جواقب ال النتياسة 
الجنائية الحالية .. ١‏ . هه 


oo 


رابا : الحكم الاسلامى 
ف کتابات الدکتور عمارة والدكتور خف الله 


. عرض المستشار سالم البهنساوى لكتابات الدكتور 
2 ) ا الحكي 


E داشنا ان السلطة لله‎ ٠ 
بالحق الالھی‎ a SS 


٠‏ ۲ ان السلطة.التى يزعم اربابها ان الاك فى 
السيابسة والاقتصاد هو االله تحدد بأنها 2 e‏ الله 
ونيابة عنه y‏ جن الناس 1 کے 


٠‏ س ان آيات.الحكم فى القرآن-والسنة التبوية 
تعنى القضاء والقصل بين الخصوبات ولیس نط 
أو السبايسة ٠‏ 2 

يقول المستشار البهنساوى : أن مفالحة الدكور 
عمارة فى أمر الحكم الأسلامى ومن قبله خځالد محرد ځالد 
) من هن بدا س 110۰ ( أوردا ثول اليه-ود الذين 
الماسونى وهىالاتوال التى تبناها الشسيخ على عبدالرازق 
فى كتابه ( الاسلام واصول الحكم ) . 


قال خالد محمد خالد عام 1۹۸۲ لمل اول خطا 
تغشی منهجی کان تأثری الشدید بما قرات عن الحكومات 
الديئية التى قامت فى أوربا وما ابتكروا من وسائل 
التمڌيب التى لأ تخطر للشيطان نفسه » والاسلام حتى 
فى فتراات اس-تغلاله من بعض الخلفاء لم يمنح اياهم 
ساطة بابوية كهنوثية » ولكن محمد عمارة ومن قبله محمد 
خلف اله يصران على حمل هذه الرسالة التى قال عنها 
صاحبها انها رسالة الشيطان حث يزعمان أن الحكم 
الاسلامى هو حكومة دينية مثل حكومة الكهنوت فى وربا 
واذا جاز للرجلين أن يحملا ما يريدان من الفكر اليهودى 
أو الفلمانى أو غير ذلك » ولكن ليس لهما أن يزعها أن 
الحكمالاسلامى هو حكم الكهنوت وليسلمما أن يظهروا 
أنفسهما فى هذه المقالات بمظهر الدافع عن الاسلام وان 


۵ 


يظهرا من خالف هذا اخلط والتخبط فى مظهر المتطرف 
الذى یبی۶ الى e‏ ويضر ال)سلمين . 


¥ #% 
(۲) تظاهر خلف الله بائدفاع عن الاسام 


قال خلف الل فی .کتاب اصدرہ مرکز دراسات 
الوحدة العريية (التومية العربية 1A1 e‏ 


ا i e‏ ا يۇدى ال ان f‏ 
التومية العربية عن استقلالهم عن الاسلام وهذا .الامو 
لا يمکنر التفازل عنه والا أضاع القوميون .الجزع الإكبر 
والهام من مقومات .القومية ٭ وھی اللفة توالتاریج وهذا 
التول يفيد حتميبة' :اسنتقلال: .القومية .العربية عن :الاسلام 
فلا یلزم 0 a‏ 5 

والقومية المربية أن يتنازلوا من العلمانية وهو ال 
الذى لأ يمكن أن تتخلى عنه القومية العربية . 


ويتول خلف الله : أن ممارسة الحياة على اساس 
من العلمانئية ( أى اللادينية ) يمنح المجتمعم حرية 
وانطلاقا فى تحقيق قيق الصالح العام على اساس من 


(۳) يقول الدكتور عمارة فى كتابه ( الاسلام 
والوحدة الوطنية ) 1۹۷۹ : 


القرآن 7 فخ#زعمه وفهمه ) ويرى أن الفارق بين‌المسلمين 
واليهود كالفارق بين العاملين بالكتاب والسنة 
واتدهة 


وتد تجرا ونسب الى الطبرى والترطبى وغرهما 
مما یظن أنه ۋيد رایه بعد أن ئقل شطرا من کلام 


ومن يراجيع فصل السنة الفترى عليها ٤‏ قول : 


لهذا فلوس غریبسا آن يزعم أن آیات الحكم فى الترآن 
وعلماء تفسير القرآن على انها نزلت فى اهل الكتاب وف 
اليهود على وجه التحديد . 

ولا جدال فى أن قول الله تعالی ٠:‏ 


( فان جاعوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ) الى 
قوله ) وگیف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ( 
قد نزلت فى يهود ارتكبوا جريمة الزنا ثم تامروا على 
سال النبى صلى الله عليه وسلم على عقوبة ذلك لاهم 
كانوا اتد بدلوا حكم التوراة ووشضعوا حكما خر للزنا 
فنزلت هذه الآيات ٠‏ 

ولکن لیس صحیحا ان باثی هذه الآیات خاص 
باليهود : 


( ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولتك هم الکافرون ) 

وتوله تعصالى : ( وانزلنا اليك الكتاب بالدق 
مصدقا لما بين يدية من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما آنزل الله ولا تتبع أهراءهم عما جاعك من الحق ) 
وةوله عز وجل : ( آفحكم الجےاهلية ببغون ومن احسن 
من الله حكا لوم يوقنون ) . 

ان كل صبى من صبيبان العلماء يدرك ان الآيات 
تعنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وانه قد نزل 
للحكم به سواء فيما بين المسلمين أو على اليهود وغيرهم 
ان تحاكموا الى حكم المسلمين او كانوا من رعايا الدولة 
الاسلامية ٠‏ والقاعدة أن المبرة بمموم اللفظ لآ بخصوص 

() انحرافات عمارة 

أهم انحرافات عمارة هى ٠:‏ 

١‏ س غالط فخلط بين التشريع الاسلامیالذى هو 
من عند الله والسالطة السياسية التى يتولاها الحكام 
فزعم أن من ينادىبحاكمية اله يريد حكومة دينيةالحاكم 
فيها معين من عند الله ويحلل ويحرم كما يشاء ولا يملك 
الناس ان یعزلوہ او یحاسبوہ کما كان الحال فى ظل 
حكومة الكهنوت ف وربا . 

۲ غالط فزعم أن مفهوم الحاكمية لله تعنى 
الحكومة الديئية سالفة الذكر ومو يعام ان الحاكمية فى 
المفهوم الاسلامى هى التشريع والقتضاء وانه لا كهنوت فى 
الاسلام . 


٣‏ س غالط فرعم أن من ينادى باحتكام الناس 


للاسلام فى السياسة والاقتصاد انما ينادى بالحكومة 
الدينية فى أوربا وهو يعلم أن هذه الحكومة لا وجود لها 
قى التشريع الاسلامى ولا بين المسلمين ويعلم أن العلماء 
المعاصرين الذين يعنيهم المودودى وسيد قطب قد صرحوا 
فى كتبهم أن الحاكم يعين من‌الناس بالاختيار وهم يملكون 
حق عزله ومحاسبته خلافا لحكومة الكهنوت فى اوربا . 

٤‏ س غالط فادعی آن آیات الحكم ف القكراآن 
والسنة تفيد القضاء والفصل بين الناس فى الخصومات 
ولا تتضمن السلطة السياسية وهو ا يجهل أمورا منها ٠‏ 

( ؟ ) ان آيات الحكم منها ما يتعلق بالقضاء ومنها 
ما يتعلق بالتشريع ففى التشريع قال الله تعالى : 

( آفحكم الجاهلية يبفون ) 

ويتول : ( ومن لم يحكم بما آنزل الله فاولئك هم 
الكافرون ) ٠‏ 

(ب ) أن الأحكام الواردة فى الترآن والخاطب بها 
الأنبياء لم تنزل عليهم بصفتهم قضاة فى غير سلطة 
سياسية أو ضاه فى سلطة جاهلية بلنزلت اليهم بصفتهم 
حكاما بين الناس فى الدولة التى أتاموها . 

لقال الله تعالى ٠‏ ( يا داوود ان حملناك خليغة فى 
الأرض فاحكم بين الناس باقدق ولا تتبع الهوی ) . 

(+) ان النبى صلى الله عليه ولم قد حكم بين 
ولیس بصفته حكما مختارا من نفر أو قبيلة . 

قال تمالى : ( انا نزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما اراك ال ) ٠‏ 

وتال لنبيه ٠‏ (جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم) 
فالنبى عندما بعث معاذ بن جيل الى اليمن قال له : 

بم تحکم قال بکتاب الله قال فان لم تجد قال 
فكان معاذ مبموثا اضيا من قبل النبى بصفته رئيسا 
للدولة التى تضم بين اوطانها اقليم اليمن . 

والحديث النبوى بحدد »صادر التشريع والاحكام 
ولكن من قال أن اليهود بمثابة فرقه من المسلمين لايصعب 
عله ان تکل هذه ٢ل‏ ال2 » 4 
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الفصل الخامس 
دحض دعاوی باطلة .. 


E‏ ف الائة ) من اقشريعة 
a a U GE‏ 


.. ل الاتعاة بان العلمانية لا تعارض الاساام‎ ۲٠ 


ان آخطَر ذعوة هره ت بعد فكسنة 1۹1۷ قول 
الملمانيين بأن‌التهضة ف هذا العَضر لاتتم الا بالاخلىغن 
القيم الأساسية لامتنا ومجتمعنا ولكن المجتمع الاشلامى 
رفض متولتهم ولميستمع اليهم ؛ وعلا الصوت الاسلامى 
على كل الأصنوآت معلنا آنه لم بعد ثمة طريق للنهضة 
والتقدم فى غالمالاسلام الا بالتماسمفهوم الاسلام » وان 
الأمةالاسلامية انما تبتعث منداخلها بالعودة الىمنابعها 
والتماس اصالتها وھد ترا ن کل از برت فا 
مڻ أزمات الحصتار الخازجى ٠:‏ فى عهنود الحروب 
الصليبية والتتار والفرنحه ¢ ذلك آن نكسة ۱۹۷ كانت 
آلخر. افرازات الفجْرية الفريية بشقيها واشدها خطرا 
فقد كانت بمثابة خير بسنتوط الشنخصية الاسلامية 
العرييبة سقوطا نهائيا بعد أن تذابعت النذر منذ أن خدع 
الملشنلمين ,رخال منم ق مؤقع عملداء الأدب وأشانذة 
الأجيال بان هذا هو الطريق الضخيح الىئ النهضة ثم 
توالت اللطمات وتتابعت خطة التغريب الى هزيمة ونكة 
ونكبة خلال ت من نصف قرنٍ ۰ 


کان" فرض ا القزفب على ا" هو الهدف 
انكر الى يخقق الغاية الثلى ٠‏ غاية صهر هذاه الأمة 
فى يونقة الأبذنة ةو العش اه أجملة على الطابع الأسلامى 
الي القن نفل نخ ثفافة عالية غربية لها فصنادر 
يونائية. ؤمسمحيجية ويهودية ٠‏ وثتافة انسائية ربائية 
مصدرها القرآن الكريم' والسنة النبوية' . لتد خدعت 
الثقانة المالية المسلموان أكثر من قرن من الزمان ولكنهم. 
تنبهؤا 'الآن' الى الخدعة وعادوا لن حقيقة جازمة لاسبيل 
الى الشك: فيها أو اخداعهم عنها ٤‏ :هى أن .الاسلام هو 


RG GS EE E 
» التقدم‎ 


وحين يعود المسلمون اليوم الى منابعهم تتحرك 
القتوى ذات الولاء للغرب لتشلكك. ق کل شيیء ° و 
الشبهات :حول 'الضوء i GEE‏ آنه ا ¢ 
ا لي الناطلة. . ا : 


) ومن أخطر تلك الدعاؤى أن ( . ى المائة‎ ١ 
من الشريعة الاسلامية هى من عمل الفقهاء »› انهم‎ 
يريدون القول بأن الشريغة: ليست الأ مخمنؤعة من‎ 
الؤصايا يأخذ بها من شاء » وان القغه من عمننل البشر‎ 
ذلك لأن هناك بين الفقتة وبين‎ ٠ وتلك آكذوبة مضللة‎ 
الشريعة رابطة جذرية لأ تنفك »> على حد قول الدكور‎ 
عجيل الفيسمئ › لأن قول اليه المجتهد اذا كان كاشفا‎ 
احلول النص وفق قواعد الاستنباط واصضولة أبحينثة‎ 
لا يختلف فيه الفهاء المجتهذون هو ملزم لاه ليستشريعا‎ 
جدیدا ولا رايا من بنات أفكار الفقهاء وانما هو فهم سليم‎ 
مراد النص . ومن ثم فهى فلزمة لارتباطها بالنصوص‎ 
فدور الفقهاء المجتهدين فى‎ ٠ الشرعية من الكتاب والسنة‎ 
ذلك يلحق بها وان شنروظ القياسن ي‎ 
"٠ . الفرع تحققها فى الأصل‎ 


لى ابا اكناب والسنة تما باجباع لاء n‏ 
الادلة ا . 


۲ سا ومن دعاواهم بان اطلمائية جال خف عن 
الأسلام لأ يصطدم به وهم نى هذا يزون أن الالام هو ' 
الغقيدة وفق مفهوم اللاهوت اإسيحى ٠‏ والاسلام آكبز: 
من ذلك فهو غقيدة وشريمة › ومثهج حياة > وين هنا 
فانها تعارض النهج الاجتماعى: والسياسى -والاقتضادى 
الآسلاہی وتتنکر له تماما . 

۰۵۹ 


وتقول دائرة الممارف البريطانية فى تصريف 
العلمانية أنها حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس عن 
الاهتمام بالآخرة الى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها ومعنی 
هذا أن العلمانية ترادف فى تقدير كثير من الباحثين معنى 
[الدهر) ال هة فت ني عة بةك 
اصحابها ينكرون البعث والحياة الآخرة كما حكى 2 
الترآن الكريم :: 1 


(ان ھی الا حیاتا ادنا نموت ونحیا ونا بهل کنر 


ولا : انها تنفی الخالقية. عن الله تبارك وتعالی فهو 


مثدهم لم يخلق الكون وليس الكون فى حاجة الىامتراض 


٠ a Sid 


انيا ثقرر ازلية الطبذعة تيهنا ي 


'الطبيعة آی أتها موجودة من الاآرل فلم يسبق' 


زمان لم یکن لها وجود وانها تحتوۍ ف ذاتها على التوى 
الطلوبة لاحداتث جمیع جور الوجود فیها فلا شىء ف 
الطبيعة لا يسر الطبيعة : 


فالا عامد الطمائية وهام نظرية دارون التى 
حيوانية متعذدة .ن تقلا ن طور الى ملو .. 


زابعا ٠‏ تفى معجزات: الرسمل والانبياء ٤‏ ورفض أى 


خرق للقانون الطبيمنى وهكذا تكشف العلمائية عن 


الحادها ومعارضتها للاسلام من کل النواحى . 


9 من الدماوی التی برکزون عليها : 


ان الغرب هَ 8 الدائرة وان العالم ا 


هو هامشه وان التاريخ يبدا بهم ( الرومان ) وينتهى 
E r‏ المسلمين مرحلة وآن 


وحم لا يفون لتا من تراثنا الا ما و« بطرت 
ومن مراحل الضعف ويخفون جوانب الثوة والعطاء فى 
مجال :العلوم.التجزيبية 'والعلوم. 'الانسسنانية ومحاولة 
تصور الاسنلام غل نحو تصؤر المسيحية ي 


اللففنة .المربية' ويتهمولها 9 الک ر“ ¢ ویز د ن غلى 


المسلمينالفصل. بين الدين والسياضة.» :وينكرون الغيب : 


5 . 


من ناخية العلم' 
والخكم' فيشيرون اكائيب الدولة التبوتراطية بزيهاجمون' 


والوحى والجزاء الاخروى ويدعون قدم العالم وقد عملوا 
على حجب الشريعة واعلاء التانون الوضعى وفرضوا 
القومية والانليات فى سبيل تدمير الوحدة الاسلامية وقد 
اصبحت نظرياتهم انقائمة على الفروض حقائق تدرس 
فی مدارسنا وجامعاتنا علی انها » علم N‏ ومن ثم أصبحت 


E Rr 0 9 
و‎ 
٠ پال‎ 
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e 


ا الدهر ) وهی e‏ هذا تعارض الأسلام 


فالتحليل النفسى اليهو دی يقدم المسلمين الآن 
لتصوير موأقفهم مع الفير “ والتحليل السیاسی الماركسى 
يستعمل الآن لخداع المرب والتفسر الادى للتاريخ 
يستممل اليوم لخاكمة أوضاع المښلمين :ق صراعهم مع 
اعدائهم » وقد تجوهلت الفاهيمالاسلابية الأصاسيةالتن 
هى ف‌الحثيقة مصدر تفسير وجودهموحركتهم ويرجعذلك 
كله الى مضدر وانحد اسناسى اف الخملة .الغزبية الفكرية 
والثقافية وهى « كراهية الاسلام » التى تجمع عليها 
القوىِ الثلاث. AS ET‏ 
انهضة : 2 


وتآرزدد اليو" داعوی حضازة البحر الول مرة 
اخری لاحتوائذا مع. تختلف عن .عقيدتنا ا 
و : 


وما تزال نظرية التومية تعمل ا تفزيق! 
العرب حول محاوز مختلفة وقد كان العرب. قبل الأسلام 
قبائل' متصارعة ولم يجمعهم على وخدة الفكن والثقافة 
الا الاسلام وهم اليم مرون بنفس التجرنة » لقد دفغتهم. 
القوميات الى الضراع والحاثت بعضهن .بالغرت وتعضهم 
بالشرق ولن يزدهم الا الاسلام الذى جمع المسلمين دائما 
فى ستاحة القع واوق والحنن والازفات تحت لواء 


وآخد ۰ 


(0) وتبقی ان اشد ل ی کت ر 
مدى التاريح الأسلامى الآ فى مراحل ككم الراشددين : 
وهن اضلوله ماركسنة:لعينة ٤‏ بطلقها من .کان من حق 
الله غلنه آن يسحد شنكر!ا )ا اولاه رنه من”العقة وآخرحه' 
من الحنة وصدق الله العظيم”(١1نا‏ كاشذفوا :العذات قلاا 
دكم عاتدون ) لذ اعتمد هؤلاء على كتب اعتذفها 
المستشرقون واتباعهم لتزييف: التاريح 1لاسنلامئ وح 
ضياته وتفريغه من قوته٠‏ لخدڌمة الغزو ولا زيب 
أن ما رفدقه :كب الثازيخ عن خلافات الآمزاء واالؤك انما" 
قصد به ايجاذ ديل كاذب على تفشخ: امجتمع الاسلامى»' 


والواقع ان المجتمع ظلتويا متماسكا عميق الايمان ماعدا 
بعض افراد من الطبقات العليا ثم أن هذه الخلافات لمتكن 
بهذه الصورة ٠‏ وان الذين رتبوا هذه الخلافات لميذكروا 
المسافات الواسعة بينها او الايجابيات المديدة خلال 
أربع عشر تىرنا » أما الشىء الذين تجاهله هؤلاء 


# # % 


امغرضون فهو ماذا حدث بالتارنة فى مثل هذه النترة فى 
دول اوربا من مجازر ودماء وصراع لم یکن کل ما ورد فی 
كتب تاريبخ الاسلام ليمثل قلامة ظفر ازائه . 


ما اكثر دعاواهم الباطلة › ولن ينالوا من الاسلام 


٦۱ 


Fs 


ن الغا مغ نا چ للہا حلع رب عأ ةا ر بغ 
ایا ake 2iJ‏ اچ sy‏ ا ما i‏ 


بے Lage e‏ بی سے ۹ ھن شیا عا لدل 


rê ¥<‏ لے ie‏ رھدا i‏ لفيسة قد س 
چ کے چچ 


e‏ أعداد انشرب يعة الاسلامية وخصوما 


انقم يدكلون البخت ؤكانهم اولياء للفكر ليستطيغوا 
أن یکسبوا الناس الى صفهم ليثقوا بهم ثم يتدمون 
السموم جرعة بعد جرعة وهم يعرضون دأئما لمايسمونة 
صور الخلاف والفتن فى تاريخ الالام بين . الستة 
e‏ 


٣ ~ 


الخلافات ا اا خلانات فی اداخل. اطار 
الاسلام وهی امر. طبیفی ل غلیه والعبرة باضول 
3 بتطبیق e‏ 
كذلك افهم و معاملة الشري يبعة الاسلامية 
معاملة الناهج البشرية من حيث الكلام عن تطورها » وعن 
تفيزها .دعن محاولة اخضاعها للمجتمغات 'نفسنها وهو 
مالاینطبق مع ا 'وبشرية N‏ 


أن الازمات ا .نها التجارب. الت قامت 
لاقامة الحكم.الاسلمى لمكن الا من التو الخارجية الآى 
لأتريد تطبيق الشريعة والتى تلط اعوانها فى.الداخل 
للافساد والتامر ووضبع إالعراقيل ومن الطبيعى ان النفوذ 
القربى التمسلط من خلال أنظمة المصارف والمعاملات 
التجارية ية والناهب لثروات الام الاسلامية .& یعازض 
بشده ويبذل كل ما فى وسعة الحيلولة دون يام نظام 
الحكم. الاسلامی اذى بوق يقطع يده ٠‏ عن ان تذهب 
ثروات الامم هو وهن يتبعة . 


أوهةه المؤامرة الت توحهة ا نمة الانسلامية 
الوم مام شنذيدة الخطر متصلة الاوأصر قد احکمت. 
حلقاتها :وکانجا قد وكل الى كل تابع مساحة أو قضية 
NT‏ التغريپ ان یغطی کل التضايا بالدعاوئ 
البأطلة- . 


EE a‏ ومسالة القطم وفظامتهنا 


۲ - قضية ان آيات الترآن ف الحسكم تتعلق 
بالقضاء لا بالتشريع .. 


۴ س شرب الأمام الشسافعى بشسده لاته جل 


الحديث فى درحة القرآنحيث اجلن بججية a‏ ۰ 


مسح الار شربالسلف الالح لان كلية السلف 
السالح بک رهة وكلية البيعة مرفوضة ٠‏ 


م الادعاء بان القريعة ألاسلامية لم تطبق على 
طول تاریخ الاسلام وهی ذعوى ادماها الأسلاميون ۰ 


ان ية (ومن ام یحم بها قزل ۲۵ تزفت 
ى اليهود. ئ 


القران دستورنا ت تقبیز .غير دقیق والقرآن دي دين 
e‏ مزعج والاسلام. عقييدة وشريعة کلہات 
لا معنی لها . 


کل هذا حاوله أعداء النريمة الأسلامية ولکنهم لم 
یستطیعوا ان يصلوا الى شىء . 


سی د هذا التبسط ف ار الفقه الأسلامىلانه 
من عمل الفقهاء فى محاولة لفصله عن الشريعة الاسلامية 
فهذه نغمة علمائية يرددها البعض للغض من قدر هذا 
التراث الضخم الذى ظل یتنام لئ الزمن ن خلال أربعة 
عشر قرنا والذى هو مرتبط ا جذريا مع الشزدة 
لاثه مستمد منها متصل بها . 


ليست القضية الأساسية Ry‏ الخدوة 
والمايلات ت بده ايت الا برد جرت في قبا 


1 


الكبرى ١‏ العودة الى الاسلام ‏ اما القضية الاسلامية 
الأولى فھی حتہمية الاسلام على الفكر والتصورات 
والهائى و السلوك فيي ٠‏ 


لم يعرف الاسلام شعار الحصكومة الدينية وانما 
يعرف الحكومة الاسلامية فالاسلام دين ودولة ونظام كامل 
للحياة وقد أجمسع العلماء ا[سلمون على ضرورة تيام 


الدولة الاسلامية التى تعكس مبادىء الاسلام وقواعبدم! 


وخصائصه ۰ 


ولم يعرف الاسام مصطلح ( زجل دين ) على هذه 


الصورة التى عرفتها أوربا حيث لا وجود لها على 
لاطلا . 
Uj‏ يزآل الكفات " ت عن ا غربی قو امه 
التصور التاريخى للعلاقة بين الكنيسة والدولة فى عصور 
الحكوماتِ الوقراطة م 


ان قدي الماد" التستغ-الت Re‏ الشريعة 
ف القانون المدنى والعتوبات ول وڪ ا 
وجها اسلاميا . aq‏ 


خلك ان فا ت الحالنَ :. بسقط حى ال 
والمجتمع فى جريمة الزنا -ويستط العقوبة اذا تنازل احد 
الطرفين حفث. لا يعتبر المشرع الوضعى هتك العمرض 
جريمة متى كان برضا الطرفين . 
غير صحيح ما يقال من ان الشريعة لم تكن مطبقة 
فقد ظلت الشريعة مطبقة حتى وصول حملات الاشتعمار > 
يشهد بذلك كتاب وصف مصر للعلماء الفرفسيين كما أن 
الجبرتى اشنا الى تطبيق الحذ فى عصر محمد على . 


أن م ر گتب التاريخ عن الخلافات بین الأمراء 
واللوك تقصد به دلیل کاب فلن 8 a‏ 
الجتمم ا ال لیما ويا متی اسا : 


ان فكرة تطوير الشريعة فكرة باطلة ومضالة ٤‏ 
iS E OE‏ الاين الدقيق بين 
الشريعة والفقه . 


ا ف د الترآن الكريم .والسنة 
النبوية الصحيحة وهئ. نصوص بلغت كمالها واكتمالها 

منذ اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى 
والتطوير معناه الانتقال من طور الىطور فلا محل للقول 
بذلك بالنسبة لهذه النصوص ومصدرها الالهى كمائعلم . 

٠‏ اها القول بتطوير الفقه‌الاسلامى فهو وارد اذا صح 
التصد ا3ا انه عمل انسائى * وهو مجهود علماء المسلمين 
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ا 


لی اشرق لفق عل القوات ی یی ملهی لیلی هل نقول له 


لفهم نصوص الشريمةو استنباط الأحكام فيها سواء كانت 
تتملق بالجزئيات أو القواعد الكلية التى تتفق مع أهداف 
هذه النصوص العامة فى القرآن والسنة . 

ان الاحتجاج لتوفير حد الكفاية لكلفرد حتى يمكن 
تطبيق الشريعة الاسلامية » هذه الحجة هى حجة ضد 
خصوم الشريعة الاسلامية ٠‏ لأننا يجب علينا اولا أن 
تضع النص بالتشريع ٠‏ وبعد ذلك يترك الامر للقاغى 


:الذي يكر كل حالة على حدة » فالسارق الذى سرق 


ليدفع عن نفسه غائة إلجوع لا يخضع للعقاب ولكن 


انك على حد الكفاية فالتضية اذن هى ان الشاضى الآن 
ممنوع من ان يقطع فى مثل هذا مع أنه يستحق التطع لان 
حد الكفاية متوفر له فنحن..نرى آن هذه النصوص يجب 
أن توضع فى التشريع,حتى يتمكن القضاة من تتلبيقها افا 
و 


تخالف كمال الشريعة " ا ENE.‏ ود 
مضى على الشريعة أربعة عشر قرنا فكيف نقول بالتدرج 
مع أن دساتير .العالم تخدد ميمادا لانشيذها فور اكہالها 
وثبت فى الآخضر حرمتها بالنص وان التول بان امجتمع 
الاساان افر هن دقري ورفة 6 لان ادرت جل 
ضوابط محددة فى توفيع العقوبة > فالسارق لاأ طح ي 
الا بشروط توفر" المطام والشتزب وال بني وان يكون الال 
محرزا وغير ذلك من شروط اذا تخلف متها شرط سقط 
SS SS‏ له عقوبة تعزيرية ۰ 


.@ ان ادعوى تهيئة الجتمعَ ,الأښضلامى هى دعوى 
مزجئه ومشبطة ٤‏ ولا يوجد مجتمع يلو من الجرائم * وقد 
REE‏ ولا يوجد پڊ من جساية 
کک مرتبط بالشري ب مذ ان امب تفتی موا 


- س يرى الكثر من الباحثين. لقو انين الاسلامية أن 
التول بتنقية التوانين الفقهية او ترتيعها بأحكام من 
الشريعة الاسلامية هىمحاولة فاشلة منالانحية القانونية 
العملية فانه لايمكن (فرنسة الشريمة) أو (اشلمة القانون 
الفرئسى). فالاسلام. ليس العبادات أو الأخلاقيتات: لأن هذين 
الجانبين ف الاسلام ليسا الا وسيلة يتصدد بها الأصل 
وهو تطبيق الأحكام العملية فالاسلام كل متكامل لعقائده 
التى تحدد أهدافا وباخلاقياته التى تمالج سلوكا » 
والمجتمع الاسلامى لن تتوم الايتطبق المعاملات الاسلامية 
وهذا لن.يتحقق الا بقيام الجزاء وان فكرة التدرج ف 
تطبیق الشريمة فكرة خاطئة لائنا بعد نزول الترآن 


أصبحنا مطالبین KRE‏ جمیع احکام الله ) ثم أن الشريعة 
والمذاهب الفقهية لا تحتاج لدراسة فهى تصلح لكل زمان 
ومکان وأن الانتظار لاعداد الحتمعم مضيعة للوقت ثم انه 
كف بد الجتجع ووسال الأعلام اوعلى الاخصن 
التليفزيون مليئة بما يخالف الشريعة الاسلامية . 

( عبد المقصود شلتوت ) 


أن من يريد أن يعرف منزلة الشريعة الاسلامية 
وانها فوق مستوى العتل البشرى فليوازن بينها وبين 
القانون الرومانى لان القانون الرومانى اند استوى على 
سوقه وبلغ غاية کماله فی عهد جوستنیان ٣ه‏ بعد 
ميلاد المسيح » وكان فى ذلك الوقت صفوة القوانين 
السابقة وبه علاج لعيوبها وسد لخللها من يوم أن 
انشئت روما ۷٤٤‏ قبل الیلاد الى ٥۴۴‏ بعد الميلاد . أن 
أنه ثمرة تجارب قائونية لنحو ثلاثة عشر ةرنا ظهرت 
فيها افاسفة اليونانيةوبللفغت أوجها ود استمانوا فىتلك 
التجارب القانونية بقوانين سولون لاتينا وقوانين ليكورغ 
لاسرطه ونظام اليونان بعامه والمناهج النظامية 
والفاسفة التى فكر فيها الفلاسفة البونان لبيان أمثل 
النظم التى يقوم عليها المجتمع الفاضل . 


# % ¥ 


“أن القانون الرومانى هو خلاصة ما وصل اليه 
المقل البشرى فى مدى ثلاثة عشر ترنا فى تنظيم الحقوق 
والواجبات فماذا لووازنا بينه وبين‌ماجاء على لسان 
محمد صلى الله عليه وسم الثبى الأمى وانتجت الوازنة 
أن العدل فيما قال محمد ليس من صنع البشر واته من 
العليم الحكيم . 


وآية ذلك المساواه القانونية ؟ ( يا ايها اناس انا 


خلقناكم ) الآية حيث حثق الاسلام عقوبة الأرقام بينما 
يضاعف اانون الرومان عقوبة الضعفاء . 


وحيث جعل الدائن يسرق المدين أن عجز عن الوفاء 
بينما قرر القرآن ان على بيت الال أن يسدد ديون 
اللديونين اذا عجزوا کليا عن سدادها . 


كان الرقحقيقة مقررة ثابتة ققد أقر فلاسفةاليوفان 


نظام الرق واعتبروه عادلا لا ظلم فيه وترر أرسطو أن 
الرق نظام اافطرة لأن من الناس ناسا لايمكن أن يعيشوا 
ا أرقاء وآخرین لا یکونوا آلإ أحراء فداء التبى فقڌرر 
مساواة الناس جميعا 


محمد ابوزهرة 


أن كثرة التشريعات والقوانين والتعديلات أن دلت 
على شىء فانما تدل على عجز الانسان عن أن يضعقاعدة 
عامة تستطيع أنتصمد مدة طويلة أو تشملأوضاعا كثيرة 
لذلك فان القاضى يحد العنت الشديد فى تفسيرر القوانين 
مما يؤدى الى عدم سرعة الفصل فى القضايا ولاريب أن 
الرجوع الى الشريعة الاسلامية هو المخرج الوحيد من 
كثرة القوانين لان مصدر الشريعة هو الخالق شسبحانه 
وتعالى اذى يعلم امور الخلق وما يصلح لهم وما لايصلح 
ومن هنا فقد جاعت الشريعة الاسلامية بعيدة عن أهواء 
البشر والحكام . 
( محمود هریدی ) 


ان هناك #وانين سائدة حتى الآن تشوه وجه 
القانون فى مصر مثل القانون التجارى والبحرى المعمول 
بهما حتى الآن واللذان صدرا عن صياغة ركيكة غامضة 
عبارة عن ترجمة عن نصوص صدرت فى فرنسا منذ ثلاثة 
قرون والغريب أن‌هذه التوائين قد الغنت فىبلادها وحلت 
محلها قوانين جديدة تمالج النشاط التجارى والبحرى 
معالحة عصرية بفئون اللاتصاد فى هذه البلاد . 

( یحیی الرفاعی ) 


آن كثرة التشسريعات وتفرقها وتض اربها يعود الى 
التى من خلالها يتم التوجه التشريعى العام الاق مصر 
على حساب المتنهج الفکرى ثم عادت بعد عشرین عاہا 
الى التفريب مرة اخرى بأن قتحت الباب أمام تشريعات 
کان كفيلا فى ذاته بحل هذا التضارب المرفوض وذلك أن 
وحدة امصدر مع وحدة الكيان الفكرى تؤدى الى وحدة 
الكيان التشريمى وما يتبعه من تفاسق ف التوانين . 

( مختار فوح ) 
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الباب الثالث 
معركة العلمانية فى مواجهة 
قاغدة ( الإسلام دين ودولة ) 


اولا : عزل الدين عن الحياة وحيسه فى دائرة العباداتث 
انيا : ممركة العلمانية 
(1) المواجهة معآراء فؤاد زكريا (المشسيخ الغزافى) 
(1) 1مواجهةمعآراءفۋادزکریا (وسفالقرضاوی) 
(۲) ااواجهة مع آراء فاد زكردا (اأجولة الثانية) 
الفا : الأواحهة مع وحيد رافت وفرح فوده 
رابعا : الحكم :ما فزل الله : الرد على فرح ذوده 
خامسا : الرد على الدلمانيين 


الفصضل الاول. 
عزل الدين عن الحياة وحبسه 
فى دائرة العبادات ‏ 


ى الانجايزية : 


Seenlarism 


وف الفرئسشنية ١‏ مgueعاچL‏ 


ومترجم هذا المصطلح الغربن الذى يعنى اللادينية 


تنسب الى ( العلم ) اوالى ( العالم) ولكن معناها فى 
اموم الغربئ : عزل الدين عن الحياة والأحكام الى 


نظرياته علمية ونظم وضعية وهو من اخداع الغلہانية 


فى انه يوحى بالعلم والبحث عن المعرفة ء 


البشرنحركة الكون والحياة وموقف الانسان منها وتأثيرها 
على قدام امجتمعات وتوجيهاتها ق احلال الطبيعة محل, 
القدرة الالمية والقّل بالضدقة 0 


وقد استخدمت كل الأنجازرات الادية ف حضارة الفرب 


للامكين لنزعة العلمانية وما نزال آثار العلمائية واضحة 


فى عقلية الشباب المسلم وهى طرح شعارات تهدف الى 
عرزل الذين عن الحياة وحبسه فى دائرة العبادات . 


انيا : اخنت أوربا بزعة العامانية في مواجهمة 
جحود المسيحية وتشندد رجال الكنيسنة بعد معركة ممتذة 
استمرت قرونا ذلك أن المسيحية آلتى عبرت الى وربا 
هى مسيحية بولس وليست المسيحية الأصلية وقد نتج 
منها امرین : 1 


. سيطرة الكنيسة على الملل والامراء‎ ١( 


() سيطرة الكنيسة على اسم . 

(۳) مغناها ا e‏ ی مجمیع 
التو اميس الاوربية وعلى راسها دائرة المعارف البريطانية 
النظام اللادينى او اللاعقائدى الذئ ظهر. فى بيئة معفدبة 
او زمان معین مع اقوام معینین ویری کثیر من البأحثين ان 
العلمانية التى نادى بها الغرب استوجبتها أسباب خاصة 
اهمها : قصوْرُ الذين عن اننتيعاب شننئون. الحياة. وتحجر 
الكنيسة الذى يتمثل فى وقوفها فى وجة العلوم والمعارف 
وتحالفها ا السلطة ال ضد الطبقات. الضمعيفة 

والفغترة اوالمقهورةة 2 7ء > ر 
%٥ EHR‏ 


( بدنما آن الاسلام لم بشهد وصفا مسابها ما جرى 
فى المرب فالعلم نشا وترعرع وازدهر ف احضان, 
ادبن ( الاسلام ) الذى دعا اليه وشجع عليه واعتبره.من 
اعظم العبادات والقربات ) 


ثالثا : يقرر الباحثون : أن (العلمانية) هى المقابل 
للكهنوتية الدينية التى عرفتها أوربا الكاثوليكية “ أو هى 
ثورة على المنهج الكهنوتى أو السلطة الدينية من حيث ان 
هذا المنهج مخالق للطببعة وسنة التطور كما ائه يضع 
حدزا على العقل فكانت العلمانية هى رد القعل الحاد 
فى معركة الصراع بين الملم والتطور من ناحيسة وبين 
اللاهوت الكذسى فى أوربا حيث امزت العلمانية بطورين ‏ 


الاول : فى معركة انهياز التطور مع الكنيسة . 
الثانى ‏ خاول' فيه" دعاة هذه الفكرة زكطورها الى 
هدم الدين ذاته فى اجتمع لت الأاشتراكية بتخليض هذه 
الحتمعات من الاشطاز الدينية لحستاب الشيوعية . ٠‏ 


1 


وآن الغايةالكبرى للعلمانية ليست مجرد عزلالدين 
عن الجتمع والفصل بين الدين والدولة ولكنه اأسعى 
نحو تخليص الفرد من الأفكار والنزعات الدينية وتخليمس 
المجتمع من المؤسسات الدينبية ذاتها . 


رابما : تقول دائرة المعارف البريطانية فى تعريف 
الملمانية : 
انها حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس عن الاهتمام 
بالآخرة الىالاهتمام بهذه الدنيا وحدها » هذا إن العلمانية 
ترادف ممنى الدهرية المعروف تقمديما فهى نزعسة 
أو نحلة كان أصحابها ينكرون البعث والحياة الآخرة 
ویتولون کہا حکى عنهم القرآن : 


(رقالوا ماھی الا حیاتنا الدنیا نموت‌ونحیا ومایھلكنا 
ا الدهر ): “ سورة الجاثية » يبعنى أنه لاحياة بعد الموت 


( بينما يوجه الاسلام الناس الى الاهتمام بالآخرة 
والدنيا معاا) :. 


(وابتغ غ ما تاك الله الدار الأخرة و لاتنسن تصييك 
من الدنيا ٠‏ 


والاساام يرسخ المقيدة البعث والحياة الآخرة 
والذى لايؤمن بالبعث كافر عزبق ق الكفر ٠‏ 


وهذا التمريف الذئ ذكرته دائزة المعارف البريطانية 
فحواه بلانزاع : ٠‏ رفض الايمان نالل ومابعت به رسله وهی 
بذلك تناقض الاشلام . 


خامسا : يؤکد تعريف اخر فى ( قاموس العام 
الجديد ( ا للایمان يالله را کک خغاء 


حيثة يانول . 
3 8 0 3 او 


( الطلماتية ال وح الدنيوية ذو الاتجاهات الدنيودة 


وغلر ذلك وعلى الخصوضص نظام من الأوى و التطبيقات 
یرفض ای نكل من اشتكال الايمان والعمبادة ) وقد جاء 
رفض الايمأن بالك وعبادته ضريحا ف هذا التقريف .. : 


ویقول۔ اریری ن كثابه (الدين فى الشرق الاؤسط ) 
ان الماديدة العل.انية والائنسافية والمذهب الطبيعى 
والوضعية كلها آئنكال لأدينية واللادينية صفة مميزة 
لأوربا وأمريكا ومع‌ان مظاهزها موجودة فى الشرق‌الاوسط 
فانها لم تجداى صيفغة فلاسقيه و افبية محددة ٠...)‏ ' 


V.. 


( معني هذا ان الالام بت عدي كل ووج 
فالاسلام عقيدة وشريعة ( ومزلم بحكم بما انزل الله : 
فان ظاهر الققرآن يحكم عليه بالكفر مرة وبالظم مرة 
وبالذسق ثالنة » فالايمان بالعقيدة النزلة والحكم 
بانشريبعة اوحاة شرطان اسساسیان فی تحقیق الایمان 
والمدالة . 


سادسا : من أبرز معالم العلمانية الأساسية . 


اولا : نفى الخالئية عن الله سبحانة فهو عندهم 
لم يخلق الكون وليسالكون فى حاجة الى افتراض وجود 
yy‏ مراحل نفی 
انخالتية عن الله تبارك وتعالى عندهم . 


ثانيا : ازلية الطبيعة وابديتها فالعلمانئية تعتقد 
قدم الطبيعة أى أنها موجودة من الأزل فلم يسبق زمان لم 
يكن لها وجود والطبيعة س فى اعتقادهم تحتوى فى ذاتها 
على القوة الطلوبة لاحداث جميع الصور اموجودة فيها 
فلاشیء فى الطبيعة لأيغسر. الطبيعة . 1 4 

فالشا . أصل الانسان : تلقفت العملانية أوهام 
نظرية دارون ٠‏ التى تقول أن الانسان اتبل صيرورته 
اناا مر بمراحل حدو انية متعددة متنقلا من طور الى 
طور ء a‏ 


a للقانون‎ 


خاسا : ا الحاكمية. عن الله تباراك ا 
وتعد نظرية العقد الاجتماعى التى قال بها ورسوا ورغم 
أن جماعة من اليشر فرقت بينهم الأديان- فعقدء!ا عقدا 
على واد ¢ e‏ التصور ینفی الحاكمية. .عن .االله 
تبازك وتمالی ۰ 
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كانت تجربةتركيا لل ت و 
فقد رضت العامانية على تركيا كثمن للتسوية ف الحرب 
المالية الأولئ عند انتصار الخافاء ولانهاء .الخلافة 
الاسلامية والتصد هو فزض نظام يفصل: فيه الاسلام 
عن الدولة «. وألقاء التجمع الاسلاہمی الذى اف رر؟ الإسبلام. 
بين المرب والغجم على الشسيواء» وقد جاء ذلك کقرار 
مفروض على المسلمين والعرب بها يسهل للإغرب خركة 
الاس._تفلال الاأقتصادى لانه يفسح الطريق أمام النهب 
والرشوة والسرقة مغ تعطيل لت 1 


وقد ٬جاء‏ هذا بهدف السيطرة على البلاد الاسلامية 
سواء بمنهج الرأسمالية او الشيومية »› وبتجربة تركيا 
فتح الباب امام هذه التجربة ۰ 


وکان سعد زغلول فی مصر قد رسسم مع کرومر 
منهج اتنظام الديمقراطى الغربى الذى يزيج لأول مرة فى 
الجتمعا تالعربية والاسلامية التظام الاسلامى:ثم جاعمت 
كتابات الشيخ على عبد الرازق فى كتابه ( الاسلام ونظام 
الحكم ) مفرغة من كتساب كان قد كتبه امستشرق 
مرجلیوث ( ۱۹۲١‏ ) ۰ 


وكان الشيخ على عبد :الرازق قد ارسل .الى لندن 
اليهودى بان يناثل كتابه عن العربية ويضيف اليه بعض 
ألتوابل ثم ينشره باسمه وان هذا العمل سركسبه شهرة 
عالية مدوية وقد كان 5 . 
وجاء بعد ذلك خالد محمد خالد فتسار غل نفس 
الطريق ‏ وأن كان قد تراجع من بعد اكثر من ثلائين 
سىئة › تراحیا ظاهريا ثم جاء عبد اللك عودة فدعا عام 
۱٣٥٠١‏ الى ان الطريق أمام المرب هو : 


( القومية ‏ العلمانية _ الديمقراطية ) 
ولكن تجربة تركيا الكمالية ظلت فى نظر العرب 


والسلمين : مۋامرة خطيرة ولكنها عزلت العرب عن 


مضت تركيا فى احياء تاريخها التديم السابق للاسلام. 


واتجهت الى الأهتمام بالعاميات واضعاف الفصحى : لفة 
القرآن » لمزل المسلمين عن وحدة الفكر واقامةالتوميات 
على غير أساس الاسلام وعزل تركيا عن العالم الاسلامى 
والتراث الاسلامى » بلغتها المكتوبة بالحروف اللاتينية 
وتكوين اجيالها على الانفصال عن الاسلام والعرب 
وبذلك تصبح غربية . 


وقد سقطت تجربة العلمانية وكشغفت عن عجز 
منهوم العلمانية فى عالم الاسلام . 
+ % 3% 


ويرى بعض الباحثين ان العلمانية انتقلت الى مصر 
ابتداء من ( محمد على ) حين أرسلت البعثات العلمية 
اختلف دول أوربا وحينما استحضر عددا من الأوربيين 


لكى يساهموا مع مختلفب نشاطات الدولة وسار على 
هذا النهج خلفاء محمد على : عباس وسعيد واسماعيل 
وعند. الاحتلال الانجليزى صر فرضت العلمانية على 
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وھکذا۔ کان الاسر فى السيابتسة والفن والأدب 
والأعلام والصحافة وغرها › من نشاطات الدولة “ اما 
عن التعليم فقد طبقت الملمانية فى التمليم الوطنى بعد 
الاحتلال البريطائى لصر »› بعد ان كان تطبيقها قاصرا 
على مدارس الارساليات قبل الاحتلال ودرس شبابها من 
ذلك الواتت وحتى الآن علوم انسانية انطلاقا من مفهوم 
الملمانية لها والتائم على بعاد امنادىء الاسلامية عن 
القررات التعليمية وتيام هذه المقررات على النظرة 


ماذا.كانت نتيجة هذه التجربة ٠‏ 


يجيب البعض بان المجتمع اصابه ضرر بالغ من 
حراء انتقال هذا اهوم الى مجټمعنا فاټد درست العلوم 
الوضمية فأقيم علم الأجتماع على وجهات نظر ( سان 
سیمون و اميل دورکایم واوجسست کونت ومارگس ) 
واقيم عام النفس على وجهات نظر ( قزرويد وباقلوف 
ويونج ) واقيم الاقتصاد على وجهات نظر ( میكافیللى 
وجون لوك وجان جاك روسو ) وأقيمت الأخلاق على 
النسبية الطلقة واقيم التانون على أسس وضمية واقيم 


۴ القن على الانفلات من القيود حتى لو كانت هذه القيود 


والحدود ھی التيم الخلقية ¢ وأتیم التاريح علیتذسر آث 
الغرب الله والدين واغفلت النظرة الانسانية والاخلاقية › 
بل وأكثر من هذا اغفلت الأحكام الالهية الجامعة المانعة 
الاسلام فى استخدام نتائج العلم . 

بل اخذّت المفاهيم الدينية الأسلامية التعلقة بكل 
ئون الحياة مگانا ثائويا للغاية ق جميع ميادين النشاط 
البشرى . 

وکان انتقال هذه الفكرة لمجتمماتنا سببا فى تحطيم 
السد الڌى كان بقف فى وجه النفوذ الاستمعمارى 
والاتتصادی ( زکریا فايد ). 

وډ کډ پډ 
والواقع ان محاولات فرض العلمانية على مجتمعنا 


4 


ظلت قلقة ومرفوضة ستواء بالفسبة للقانون. الوضعى 
زموقنه + من ن الريا والزنا ) وواد ۰ cS‏ عن 
الاجتماعى والانتادې ا اد 


و أ ®« 
E‏ ع س : 
کت ا لی ج نے ےا 


والزاع. ا اا ا و 
الاسلامية ( أولا ) لأنه. ليش هناك ازدواج الاسلطة 
يترتب على نظره الاسلام الى الدنيا أو الحياة اإمادية 
a‏ 


1ٍ 


يوقن ا أساسا (ءعلمائية. ا او 
محناولة فرض مزلة-بين الدين وتنظيم امور المجتمع > 
وهذه العزلة مناقضّة لطبيعة الالام والدعوة اليها آنا 
تمثل ايذابا بخصومة لأ مفر منها بين ,هؤلاء. الداعين: وفيڻ 
التیار الاسلامی برؤافدہ كلها ( كما يقول كمال ابوالجد.) 
فالدعوة الى علمانية المجتمع لا تمثل موقفا اخيتاديا بين 
الأديان اذ هى من وجهة مسيحية خالصة تتفق مع قاعدة 
( اعطو ما لقيصضر لقيضر وما" لل ٣ال‏ ) ولكنها تضع 
العربى المسلم فى تناتض حاد على قاعدة شمول الاسلام 


¥ 


وتنظیمه أابواضليح. لامور ابجتمع وبفلك تکون . الدعوة 
الى العلمانية بهذا e‏ 8 
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انها محاولة فرض بيدا اساسى فى المجتمع يتمارض 
تمارضا 'جوهريا مع ,اجيلك من اصول العتيدة الاسلامية 
وفى هذا .المد الأول من القرن الاس عشر نرى الدعوة 
الى. أن تصيخ مصر علمانية تتجدددعلى أثلة بعض الأقلام 
المسمومة › وقد اثيرت هذه الدعوة من قبل۔ولقيت رفضا 
من الجماهر المسلمة فى مصر > وقد ارتفعت درجة الوعى 
فى الشباب, المسلم اثقف الى درجة كبرة اصبحت قادرة 
على كشف الؤامرات التى .تحال والخدع التي تصنع 
والمحاولات الخللة التی تاق فی عبارات .يراقة أو کلمات 
زائفة “ والواقع أن. هناك ايمانا. غامرا تتصالي موجاته 
يوما بعد يوم بأن الاسلام دين ودولة. فلإ يوکن .فصل 
الدين عن الدولة مطلقا لأن الدين يدخل فى كل ش_ئون 
الحياة وأى مسنم قرا شيئا يسيرا من دينه يعلم أن 
ربنبول الله صلى الله جليه ويام كان يقود الدولة 
الإسلامية من المسجد . 


فجر العلبانيون هة القضية وطزحوا باهم فی 
محاولة لاستقطاب آلساحة الاسلامية وعمدوا الى تجاهل 
النقاط الحساسة .اقتى تكشف خبیئتهم وفكن الاسلامڊين 
کانوا واعسين وکانوا ك نفس الوقت ملتزمین, اسلوب 
الالام الكريم ق الجوار وكان اخطر المقتحمين فى هذا 
المجال دکتور فؤاد زکریا. وتبعه وحید رافت. وغچ فود 
تم زی چا معو وتوفیق a‏ 


EEK 


e‏ ا 


١‏ اكد الملماء ان الاسلام يرفض العلمانية رفضا 
باتاالانها ضد عقيدتنا وشريمتنا واخلاقنا ومبادئنا الدينية 
كما ان الاسسلام يرفض الحكومة الدينية لائها تقوم على 
القعصب والحرية الجينية ابتداع ا ل يعرف فی 
شيره من الإبيان هت 2 


باق د العلمانية ( دولة بلا دين ) 


۴ ان الحوار عن العلمانية فى الصحف كان من 
جانب الملجبانيين وؤحدهم :أا ردود علماء الأإساام فلم 
يسمح لها بالنشر وأصدق دليل أن جريدة الأهرام نشرت 
رای الدكتؤر فاد زكريا: عن العلمائية بينما رفضبت أن 
13 نشبر: الرد جلي ولوذا کان الحوار من جائب واحد . 

er‏ اا ا آل فا «العليائية فى 
لغرب لا ويجؤد لها فى الأسبلام فالدين والعلم. فى .اورا 
آمران. متضادان: أا الاسلام يانه يدعو الى العلم ويحش 
عليه م اة ١‏ ا ت 1 1 " 


ا e‏ العلبانية ا قبل ۱ المقيتدة اساسا 
للانتماء ٤ء‏ وترفظن ٍ الاخلاق انت خمین | الجضيارة ك 5 


. مع تفسه او ية‎ Ew 
E Ce 8 
kek 
e ا ا اعا کم 5 تا ا‎ َ 
e . ولا :.آلمواجهة , مچ آراء الدكزور واد زکريا‎ ٠ 
N .: س محمد الغزالح‎ )1( O 


ت 5 5 2 


رظنا ہن کالب ریٹا ویستا يها ان ۲ الأسلام عقيدة 
وشريمة. ة وعببادات ومعابلآات ٠‏ ايفان ونظام » دين 
وڊولة. ء :وعرهنا من درآميتنا من. القطبيتات الواعية التى 
ورئناما 'آن. الول التى یقیمها. البلا توجبف بانها 
الاس من کلمۀ کن من الايحاءات الحيطة EE‏ 
الفة كن رتت فى درون ول ف اونا 
ولا توصف .الحكومة التئ تیمها الاسلام باتها علمائية 
لاذا لاتها حكومة ليس اهتمامها منصيإ لى توفير الخيز 
للناس فقط بل ھی کما تھتہم بتوضم الخبز:للنایں 
فقط تهتم باقامة الملاة » ليس الحكبومة التى 
يقيمها الاسلام حكومة معنية برفع مستوى 
المميشة للابة وتوف انواع. من المرفهات تجمل الحياة 
رطبة أو .حسبنة وينتهى واجب' الحكومة ورعايتها عند 
هذا الحد بل تهت الحكومة في الاسلام ابرسشالة روحائية 
ن متسامية حددها e‏ .بحدقة وو .عندا 


قال : ا ا ا 3 


) ا ان E‏ ف الأرضن ابوا 8 الصلاة E‏ 
الزكاة وامروا بالعروف ونهوا عن المفكر وله عاقبة 
الأمور ( ۰ 


VF 


فاذا كانت بعمض الدول الآن أو اذا كانت الدول 
الاوربية يشقيها الشيوعى والصليبى ترى أن هدفها 
الأسمى هو رفع مستوى المعيشة أو توفي مقادير كبيرة 
من المرفهات تجعل حياة الآمة أنضر وانعم فأن هذا امعنى 
يتجاوزه الاسلام لأنه يتجاوز الدنيا الى لآخرة ويتجاوز 
الروح الى اللجسد والجسد الى الروح ويتجاوز عالنا 


ادى الى ما يرضى رب الناس الذى آبدع المادة والروح ' 


معا وله حتوق لابد E E‏ 
عليها ونقف عندها . 


ان الحكومة فى نظر الاسلام حكومة ولاؤها لله 
وانتماؤها لهذه العقيدة » وعملها ان تتبين هدايات الله ف 
المع والدولة ثم تمشی ف صوغ هذه ”الهدايا التى ترضى 
زبها وتحثق بذلك ”سعاذتها فى الدنيا والآخرة فهى من 
هذه الناجية ليست دولة علمانية فان معنى العلممانية 
} تتوأعء بفتح العنبن آو 'کتیھل) هذا ل یعٹیئی: وانہا 
يعنينى أن الاسلام يرفض الهدف او الغاية:التى تخددث 
ف الحضارة الغربية بشقيها الصليبى أو الشيوعى والتى 
تجعل الأرض الامل والهقف:زالنةاية فنحن لذا رسالة 
اخرى نقيمها الى جانب اقامة ابدآنشا ولل جانب اقامة 
حياتنا ألمادية ` ٠‏ اهل نحن آمة تقيغ حكومة دينية a.‏ 
موضوع آريد أن أقف عنده وقفة فيا شىء من التأمل › 
فان كلمة حكومة دينية كلمْة مجرّنة ومخيفة » لان الحكم 
الدینى فى التاريخ الذي مره حكم كالح ومن حسق 
الاتتتانية ان انقو ie‏ عرزت بانه 4 سکم 

: ا د ب اتان 


تئ القت التطر أل ان ألخليقة الفساتى ”تبر ابن 
آلخطاب وهو من هو عندما طعن وعرف آنه منتقل‌الى 
الله( تبارك وتغالى ] اخذ 'يكقب ويسجل وصيته لن 


حوله فجاء فی هذه ا : أوصى SS‏ 


باه ال الذمة : 


استغربت وغری يښستغرب i‏ زجل دين أو حاگم 
فين فى القأرات الخذسة اثر عنه أو غزف انه اوصۍ وهو 
ى خر مرأحل.الدثيا وآول مراخل ألآخرة بالشىء الذى 
يبعز غلية ؤيهتم به ويجتهتند له ٠‏ أوضنى بهل الذمة» 
اوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة > هل نجد مثل هذا 
فى فلسغة من القلسفات أو دين من الأديان أو فى نظام من 
الاتظمة ¢ ما عرففا“ هذا ٤‏ وما عرف أ هذا ولكن: معايلة من 
لا يدن نفا بالأتصات والعدل والبر : ت 


YE 


هذا شیء یتمیز به تاریخیا کما تہیز به تراثنا 
النظشرى مما يجملنى ادعو واقول + ان الحرية الدينية 
ابتداع اسلامى فبا عرفت‌الحرية الدينية على هذا النحو 
الأ فى تراثنا نظريا وتطبيعا على الأعم الأاغلب فى تاريخنا 
I a‏ » ولکن هذا تاريخنا لايعرف 
له نظر ٠‏ ان كنمة : ( لكم دينكم ولى دين ) ما عرفت 
الا مندنا ‏ قل لى عملى ولكم عملكم › ائم بریئون مما 


أعمل وآنا برىء مما تعملون ) ما عرفت الا عندنا ولذلك 


المادية او الأدبية على الآخرين لم يعرف فى تاريخنا ولذلك 
أرفض ان اصف حكومتنا التى يقيمها الاسلام بأتها حكومة 
دينية وبهذا المعني یصل الى اذهان الأوربيين والذى 
نقلة الأستعمار الثقاق الى آعداد كبر ة ‏ من الغؤغاء التی 
قرات کشا من, الب ولا قي قیق 
اقامو 1 محاکم اليش ف اسبانيا ¢ فد نظف اسباشا 
وگلکم عرف گنف فخاها گا ا الأديان 
الأرئ بل َيل آنه لولا ظهور الاسام لقنت اليهودية ثم 
استولى الاسبان نمرة أخَرى غلىالأزض فما بى فيهتا 
اسلام وقامت الدولة الاسلامية والتفكير عندنا فريضة 
وعبل العتل عفدنا لابد منه لصنع الايمان وديتنا هو 
الدين الذى يقول وما سمعنا فى ديانة اخرى مثل هذا 
القول : هاتوا برهانكم » من رب السموات والأرض › من 
يفعل كذا وكذا . 

(هاتوا بزهانکم ان کنتم ما الاشلام الذى 

نظر الى ملكوتهِ والى اتقانه لهذا اللكوت والى ما آأودع 
ق متاه من لوز اران وجات aa wh‏ 
ووظااف فکره والاستدلال الذى يصل اليه و هذا 
المنهج قامت خضازة اسلامية ما حب آن اتحدث عنها 
الآن حديثا موسعا بل سأكتفى بشيئين أقرآهما علیگم 
الآن : نصين فبهما الكفاية وتعرف العَصَرٌ الى يعيش 
فيه المسلمون الآن,ِ e‏ 

ن الله ن فة الثالث » ولكث'ساذكر 
ب کان اباۇگم ى العالم الأول لف بليتم العالم 
الأول نحو الف سنه اتفروتم غذة رون بألأولية ما شرككم 
فيها احد ريما شارككم بمة ذلك فى الاولية أجناس آخریئ 
لكننا انفردنا بالأولية عدة ترون م حوالى الف سنة »+ كنا 
الصالم الاول وامامې الآن کتاب القرآن والمنهج الي 
ارسله ملك انجلترا الى ET‏ يول المۇلف ” 
أذكر هنا بيانا بسعة مدى الائتفاع بعلوم الأندلس فى عالم 
الظامات الاوربى خطاب صدر الى الخليفة هشام الثالث 


الذى_جكم:بين-سنة ٤1۴‏ 1-الى: ٤۲١‏ ١م-ف‏ القرن الحادى 
عشر ايلاد وق نصه -فنئ-عن- کن تفصیل فی شمان وریا 
وأهلها وشان الاندلس فى علومها هذا نصه : ا 


“من نچوزج. الجا بل --انجلةرا. وفرفينا ألإوربية الى 
الخليفة هشماع الثالك * بعد التعظيم والتوقي ٠‏ معنا 
عن الرقى العظيم الذى.يتمتح بفيضة-الضاف معاهد العلم 

فى باادكم العامرة فأردنا لبلا اقتباس هذه الخصائص 
تنشر اضواء العلم فى بلادنا التى يحيطها الجهل من 
1 رکانها الأريعة وقد وضعنا أبنة شقيشنا ا دویی 
RB‏ الأشراف .الانكلي ”: ت 

: 7 الاخاء ای جوج ( 

وحاعء E‏ 0 ا هذا الخظاب: :وزد ق E.‏ 
) العرب عنصر السيادة و فى القزون-الوضطى للمهندس 
انتركى عد الرحمن شرف ٠‏ وذكر أن هذا الخطاب أرسل 
معه شمعقين من الذهب ا ا 
ذڑاغان: مع € قطعة ذهبية من ا 

هذا ا خطاب »› u‏ الخطاب. الثانی خاصا 
بالعرض الذى تدم به جوهان ملك انجلترا الى الخليفة 
لاخر ووفك ألسننفارة آلقئ بث به الى البلاطالوحدى 
سنة ٦.۸‏ ھ ۱۲۱۲ م و اغى على بتاء جامع خسان 
أكثر من¿ بضع سنوات ¢ ولقد جاعت البعشة تطاب 
امساعدة المسكرية للموحدين ضد النبلاء ورجال الدين . 
وسائر الأهالى وكدليل على عرض اللك :جوهان ملك 
أنجلترا على الخليفة ا أن بعثنق الاسلام هو وور 
و 
آمثل هذه السفازة الاي بىڭان نکڑتھا ا الصادر 
الأتجليزية بأسش هاب وذكرت آنرادها وأحدا واحداً ¢ 
وما يعنينا هنا هو ما وصلت اليه ألحضارة آلاسلامية 
خلال الف سنة »> ؤکنت اود لو آن الذينيشتغلون بالثقافة 
العاضرة' بذلا من أن يصیبوا احیالنا' الحاضرة بالقنوط 
والياش او نعقبدة النفش ٤٠‏ آن يغرفوتا تنا 
الةومية وأثرها على المعرفة العالمية . 

یا ان تعن فى ديننا وتار ا 
العسالم کاتتا باعشنا لکنا ولا بد بقيذا الا ونحن على 
هامشن نا فیذآ کنب کیم وانتراء وتش یل * 

ومنذ قرنين فقط أصدر اع ن الذى ا 
کښنشناو" الدئ- حؤلقة فنا الى كئيشة حينما احڌلت 
الجزائر ثم عاد الى مسجد بعد“ التحريز ` € هذا الداى 


الجملم ارس اليه واش نخنطون بند کن افتصار ف حرب 
التحرير الأمريكية يتحد :اليه فودة وظظف- لك يستمخ 
بنزوؤر السفن ي 'البخر المتوسط ا دون عمو ائق لان التحرية. 
الجزأئرية كانت تعتر ضنَ النشفن الأجنبية المارة ف البحر 
المتو سظ. >٤‏ هذا شىء وشیء آخڑ انه انتضر على اسبانيا 
عنسکریا وارغنمها۔علی ان رفسلل وفدا الى الاستانة يحمل 
جرتين ن اناع لئ SS CS‏ 
الخطاب نغ .- - 
* #* 


الهم أن الأمة الاسلامية فى كبوة الآن بةينا فى كوه 
لکن لوس هذا من ألاسلام فى شىء تقد كتا سادة العالم' 
دهرا والكيوة الت عرضت انا کیوه عارفسة ویمکن أن 
نفقؤد الى اامجتادنا آۆباڭثز منهاتوهذا شیء طبیعی ویاع 
هذا غنذماندرس اشباب هزائمنا غندما اراها على عجل 
تسمين أسباب اصلية يعفى مواريث فاسدة عرضت لنا 
م “الثاخية السياسية والثثافية والأجتماعية والفلسفية 
لنا-اغلاظط» هذه الأغلاظ يجب أن تذرنس » يدرسّها علماء 
مخضصون يعرفون اذا وقعت الازمة فرياسة هة 
الآخْظاء والخظايا وا يعات و الخرا امات السكثيرة ة القى' 
التصقت بنا من كل ناحية 


وهناك أشياءة فن الخازج ثرت تاثا مباشرا ف 
كبوة ا]سلمين › فالمسلمون الان يغانون من‌زافذين كلاهما 
زاففشر » موارثينا البأفية التى الت الينا من ايام الدخن 
والغشن ت قافتنا وحضارتاً وعقولنا والاستعمار الذى 
هجم عليتا بأحقادة واظماعه وئال متا ٩‏ هذا الاشتعمار 
کما اتال جمالٴ الدي ن الافغانى لا يزأل يحمل بين أضنلاعة 
قلب بطرس الفاشك ٠‏ خاقد على الاسلام > حاقد غلى 
الأمة يريد ان يحقر دينها واشىتغل بهذا التحقنر عدذ کبیز 

من المستشرقين ومن البشرين وعدد اکر ممن تار بهم 
وامسسك بأذيالهم > وعنآشن لا يدرت الاما يلقيه من 
خرافاتهم د اهو ائهم > هذا النوع من امثقفين الدخلاء علې 
عل نا وعلى ديننا و"اریخنا اعرضوتا لبلاء هائل وأفتد 
الأمة ثقتها في دينها وق نفسها ؛ وفى تاريخه_ا وف 
حضارتها > وهذا النوع من الذأس ‏ آريذ ان انظر الى 
ذخ لته بائص اف أو بشیء من الغدالة' اآتى تعلمتھ 


الأسلام وهو انه قذٴيگون هناك نا معذورون لانه س 


دعا الذاس الى ذمه ٤‏ ذهوه بالحق وبالبتاظل GÎ 1t‏ 


دعوت النناس الى قم كرافات كثية ‏ ما احسنت 


ابعادهاً عنئ. أوردها عن ينی ¢ و تبزئة, اتضسو, نها فهذا 
ا ls‏ 


ومن هتا فاا انظر ال اللنانين فلیائهم قسمان': 


pt 


Yo 


قسم له ماتترحات حسبنة: فى الاصلاح لكنه لإ يعرف. 


الفيريعة الاجلامية ولا حقيقة الدين .آلذى ينتمى اليه فهو 


يظن إن.ما.يقترجه ليس من الاسلام أو بعيد عن الاسلام 
أو آن. الاسلام قد یضبیق به ولو کان واسع آلافق واسع 


الاطلاع »> لأدرك أن نا يقترجه هو دين الاسلام اکڼه 
ما نکر ٤‏ او غلبه التيار التتافی الإستفارئ رنه فب 
مع هذا التيار. يقتبس أشياء غير ٠‏ صحيحة › او يظنها 
غير متصلة بالاسلام € ولو انه أئنصف لأصلح دينه ورجا 
الخير فى كنفه . 


هذا نوع من العلمانيين وهناك نوع آخر لا يدرى 
فعلا آی شیء عن الاسلام »> ولقد تقابلت مع أحد ھۇلاء 
وهو من الخليج فقال لى هل يجوز أن تكون رئاسة 
الحاکم ست سنوات او عشر سنوات قلت له وما المائع 
من هذا فوجدته لا يمرف لا مصلحة مرسلة ولايدرى شيئا 
عن أصول الفته ولم یدرس التاريح وجحدت فيه عاتلية 
قبلية فرضها على الاسلام وبعض دراسات فاسندة جعلته 
يتقوقع قىبعض الاحكام . الفقهية وهناك أيضا من تبعوا 
الخواجات دون أن بعرف الاسلام آلا على هذا النحو ¢ 
فهۋلاء.نثول لهم اتراو کثررا عن دیننا تتكشف لكم حقائق 
كثيرة وتعلمون ما تجهلون عن الاسلام . 


بقى ان أتول لاذا لم تجد العلمائية غير الأاسلام 
( هفية ) فكلنا يعرف ان الانيا مثلايحكمها الحزب 
الديمقراطى المس-يحى ٠‏ ايطاليا يحكمها الحزب 
الديمقراطى. المسيجى. ؛ فرنسا حكمها اليمينيون »› وهم 
الآن يطاردون الاشتراكيين › المحافظين ف انجلترا تاريخ 
حكمهم معروف » بل أن ملكة انجلترا هى رئيسة الكنيسة 
البروتستانية » فهناك اذا تلت الديمقراطى اأسيحى 
لا حرج » ولكن لو قلت الديمتراطى الأسلابى هنا بقولون 
لك اخرس > مع أنهم بتسولون العلمانية من الانيا 
وايطاليا وهم هناك يقولون ديمتراطية مسيحية وهنا لا »> 
اذا اليس عندكم الا الأسلام لتحاربوه: ie‏ محو.ه 
اا فر فيال دير اطية بسيحية وغر ها : 


شىء آخر لاسرائيل »› من هو : هل هو فیلسوف 
او دیب من الأدباء ٤‏ آنه نیی من.الانبیاء » فاذا کان 
الاسرائيليون جملوا نبينا من الائبياء: عنوان دولتهم 
واقاموا الدولة الدينية فأنا أريد من العلمانيين أن يتعلموا 
من اسرائیل ٠‏ فاليهود الذين يجكمون فلسطين باسم نبى 


من الأنباء احتقروا العامائية. ورفضوا الا أن ينضووا 
تحت مظلة الدين ٠‏ مع أنها تغتصب الأرض »> وتقتل 


اصحابها وتسميهم ارهابيين › كذلك الرجل امسيحى 
بوتا قى جئوب أفريتيا .يقول: آنا مسببيحى بويعتبر الزنوج 


۷ 


ارهابيين وجو قاتلهم “٠‏ فأصبجنا نحن الببيلمين. وزفنوج 
افريقيا المحكوم علينا بالبعد.عن, الدينءوعفن , الغكر: د 
بالارهاپب . a‏ 


لها دینها a RE E‏ تمد االله 
وتمضی فی الطريق وي یوما ۰ 


RN 


ان ا يتححثون عن العلمانية ويريدون أن 
يعلنوها على الأسلام یکذبون على الاسلام وعلى نفسهم 
وعلى الحقيتة وهم لا يعرفون الاسلام ولا يعرفون الأمة 
العريية ولا يعرفون الأخرى > وأبدا بشرح الوضع 
کہا آراه فی عالنا الآن . 


0 : الأمة ا أ هذه الأمة دخلت الاريخ 
بالاسلام وعرفت به »› فما الذى يجعل امتنا الآن تتنكر 
لتراثها ولولى نعمتها وصالح حضارتها . 


. ويقال لها ابتعدى عن الاسلام فان.الاتصال باى 
سبب كخر > أو الانتماء لأى تنافلة أخرى ٠‏ احظى لحينضا 


من قال هذا “ الذى يعرفه علماء الأديان كابن 
خلدون انال ٠‏ 


لا ملك للمرب الا على أساس ثبوه وبالتعيسير 
الحديث : لا قيام للعرب ولا دولة العرب الآ على اساس 
دين ٤“‏ قد يكون للطبيعة اليونانية خصائض أخرى لكن 
الطبيعة العربية لأ يمكن أن.تقوم لها قائمة أو أن يتحقق 
لها السيادة الا على أساس الايمان باه » وعلى اساس 
الاسلام »> ويوم يترك العرب الاسلام فسيستيتظ فى 
الظهور وطلب الرئاسة الى غين؛ذلك من صفات الجاهلية 


( لو انغقت ما ف الأرض جميما ما الفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) بالاسلام محاولة النهوض بالعرب 
من غير الأسلام لحاولة ان تسر سيارة :بالبنزين والديزل 
2 لها بفحم . 


r‏ والامة ا فنفاسف: :ل مبادئء 
او .عناوین یستحیل. .ان ننهض بها .آبدا . 


ن الغلمتانئية التى امتاسها اطراح الصبغة 
اة ۋ ازيان ف ملم ا غنوان لنا فيه ولا معلم لفا 
فيه »٤ن‏ "زشئ” من أهل الاديان e‏ دا الى تقول : 
اذا ٠كون‏ الغتوان الالام شتيئا 
مفرغاا أو مخيغا Mu‏ ا 


ودون اعتراض يحكم الحزب الديمقراطى ال(ستيحن ف 


المانيا وايطاليا . هل النزعات المسيحية فى اوربا لاخرج 
عليها ولا"أعتراضن آمامها قاذ اقلت آلاستلام برز الاعتراض 
ومن اهل الاسلام » من النكرة الذين يشتغلون لحساب 

القوى العادية للاسلام ٤‏ ا الاسلام فاته آمل هذه الانة 
وكياتها . 


اذا يقال للمسلمين وحدهم اترکوا دينكم “ هؤلاء 
الذين طالت السنتهم وکان يحب ن تقطع ٠‏ 


( ۲ ) الدكتور ف القرضاوى (ألجولة.الاولى) 


ما هو الاسلام وما هى العلمانية . الواو تطلق 
للجمع کہا یفند األغويون ولا تفبد تضادا ا غير تضاد. 
الاسلام والعلمانية : هذا العطف لا يقتضى ال المتغايرات 
ا ا ار . لايد E‏ الأمرين 
ولیست .ھی مبارزة أو مواجهة وانيا هو ٿوع من التقارب 
والتفاهم ونحن ترحب دائہا بالحوار ٠‏ وقد گب -الدكتور 
فۋاد زكريا فى الآهرام ودعا الى الحوار وازسل الشيخ 
محمد الغزالى مالين الى الأهرام ولم ينشرا . فالحوار 
اذا كان من جانب من نملكون الحديث فى الصحف الكبرى 
من جانب واحد ونحن نرید أن يكون الحوار من جانيينو هذا 
٠‏ مدل > لا عند اننا على صوابا مع کل شىء »> لاننا نشر 
حتى' لو تحدثنا عن الشريعة نتحدث عنها بصفتنا بشرا 
فكلام الله كله ضواب ولك كلامنا تحن البشر يشسوبه 
الصواب والخطاً ٤‏ هذه حقيقة ٠‏ الأسلام معروفا هۆ 
الذى بعث الله به ځاتم رسله وأنزل به آخر کتبه ¢ 
e‏ يضصلح الأتفسن ودسعد البێوت وينظم الجتمعات 4 
ويهدى البشرية آلى التى هى أقوم مصدره کاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وام ٤‏ هو الدين 
لى ان االله به على عباده جمیعا قال : 


E E E SE 
. وریت لکم الاسلام دینا : : هذا هو الاسلام‎ 


ما الطلمانية واننا ميت بهذا الاسم لأن العلم 
والن و اورا الى تفل عنيا ها نووم هتا يزان 


متضتادان > هناك الدين والعلم او اليقين_والغاقيسل “٠او‏ 
العقيدة و الفكر_ ان الجكمة والشيريغة.٤‏ امران متضادان- 
فقالوا :العلمانية بمعتتى الأمر الى يتصتّل: بالعلم. والمقل' 
والتفكي الاشصاتى ولايستمد من .الدين فكان هذاق جانب 
والدين: والوحى فى جانب خر » هذا أصل كلمة العلمائية 
والالف والنون زائدتان . والعلمانية ليست هى الالحاد 
كما يظن عض التاس وانما هى قضل الدين عن الدولة : 
دين لا دولة له › أو دولة لا دين لها » كما عبر 
بعضهم » لا دين فى اأسياسة ولا سياسة فى الدين › 
فمعنى العلمانية هو عثيدة بلا شريعة › اى ان التدين 
مسموح به کتدین فردی »> لك ان تصلى وأن تصوم 
وتحج » بل بعض الدول العلمانية تشجع هذه الأمور › 
نھی تشجع الطرق الصوفية ٠‏ وأئو اعا معينة من 
الاحتفالات الدينية ولكن ان نخوض الدين معارك الحياة 
وان يمسك بزمام المجتمع »› آن سود ويقود » وان يؤثر 
ویوحه وینظم : هنا تقف العلمانية وتقثول لا . فالعلمانية 
ليس معناها الالحاد ولذلك لا يهتم العلمائيون باتهم 
,لحدون بل انا نقول ايها الأخوة بصزاحة : مصر ليس 
فيها ملحدون “٠‏ وهذا هو اصل ٠‏ فهذا البلد .متدين بفطرته 
وتاريخه › الدين يسرى فى لحمه ودمه وعظمه وعصبه . 
وعروقه من. ايام بنناة الأهرام الى اليوم فليس هناك 
اتهام بالألحاد ولأ نتحدث عن الالحاد لانه لا خلاف على 
امل العقيدة » فالعلمانية هى قبول العقيدة ووقف 
الشريمة : هذه هى الخلاصة وئتطة الخلاف بيثنا هى : 
هل شريعة كما انه عقيدة . الاسلام عقيدة . 
ياتبلون لاسلا عقیده ولک ل يقبلون أن کون الالام 
اساس الأنتماء . أو اساس الولاء والترابط بل.يرفقضون 
ان يکون . 
ترابط بین أاصحاب العيدة الوحيدة وال 
: انما المؤمّنون اخوه › فالعلمانيون يقبلون الأخلاق 
e‏ ولكن يرفضون أيضا انواعا معينة من الأخلاق 
تعرفون أن الأخلاق نوعان : اخلاق انسائية عامة مشل 
الصدق والامائة والتعاون والنظافة ولكن هناك اخلاق 
تسيز بها الخفنارات عن يعض ٠:‏ مقلا عفتختا يعن 
الأخلاقيات تميزنا عن الحضارة 'الغربية مثل الأخلاقيات 
المتعلقة بالجنس والراة وهى اخلاق منثبقة من عقيدتا 
وخضارتنا هنا مث تد الخلاف بینفا E)‏ العلمائيين ¢ 
فهذه الأخلاق تميز الحضارة الأسلامية : حضارة العفاف 
والاحضان. ا فى هذه الذاحية جنعلهم الانبهار بالحضارة 
الغرينة والوقوف موقف المقلد والتابع آحیانا وهذا قد 
یکون فقبولا فی ولتت من الأوقات يوم کنا فى الحضيضن › 
وكانت الحضارة الفربية فى القمة > وكان تراثنا مجهولا > 
وكان يمرض عرضنا سينا ٠‏ فكان العلمانيون ممذورون 


vy 


فى هذا الوقبت ألنى حد ما ٤‏ إما اليوم فأعتقد. آفه لم .يعد 
لهم عذر بل يجب أن”يقراو' التراث وأن يقراوا ما تكتبه 
الالام الاسنسلامية لائنا نلاحظ أن الكتاب من اصحاب 
التتنافات الغربية لا يتراون للكتاب الاسلاميين فهم 
مستعلون بل أن أحدهم كتب يتهكم على الزكاة ويتول 1 


المجتمع الحديث لا يتزم على الصدقات :ويعتبر أن الزكاة, 
نوع من الاحسنان الفردى التطوعى الاختيارى ٠٠١‏ وانا. 


GOG RE ERE 
+ ثقافة مذئية‎ 


aS a aE‏ لا تقیلها. اساسا 
للانتماء وتقبل الأخلاق ولكنها ترفض الأخلاق التى تميز 
الحض ار ة٠‏ الاسلآمية وتلقبل العباداث ولڪن ليتن کل 
العبادآت 'أيضا ٤‏ فنحنعندنا العبادات الكبرى ف الاسلام 
ا . E Rl‏ ولجم E‏ نهم 


( وانزلتا اليك الكتاب 2 بن ا 
اراك الله ) فمل يضبح 'القرآن كتابا غير :الهئ لان البشر 
هم الذين يطبقونه وهم الذى يفهمونه » هل معنى هذا أن 
القرآن ليس بيا معان الله وضفه بأنه مبين » آلا يوجد 
فيه اساسيات وقطميات على الال تئل ا التی 
لھ E‏ الخ E‏ 2 

الله آنل قزآتا منه آيات محكمات. هن آم الكت_اب 
وأخر متشابهات ٠‏ والمتشابهات ترد الى الح تات 
فمل هنا قيل:ان۔اليشر جم الذين'يفهمون ويطبتون فان 
هناك مرحلة القطميات »> الأحكام القطعية :الت يتول 
عنهنا العلماءة ھی الم من دين بالغرورة 


e E N‏ : أباجة ا 
الخمر والحدود والتامة الحياة الإسلامية-على' أساس من 
.الايمان aR‏ ضتقامة .ومنع. الفؤاحش 
٠ a‏ ظلهر منھا وما بطر ؤت قدو تحثيق الغدل الاسلاہمیى و الكهالة 
الاسلامية والشنورى | ا ونحن: E‏ أن ٠‏ تتو غتفق٠‏ على 
القطميات فالقول ”بان التشريتم لا يمكن ان يكون له خطا > 
٤‏ م 2 مڻٴ التشريع هو ا 
امین لم E‏ هذا ا قعبث به الاي € 
. وضع الت لمون" علها“ يعتر :مفخرة قن مفبياځر .التراثف 
٠‏ الاسلامى . يضبط 'الاستدلال والاستنباط ويضع القواعد 


VA. 


وهو العلم الممروف بعلم أصول الفقه ٠‏ کیف فنستفیط 
فیما لا نص فيه وکیف استدل بم فيه نص فالامور لمتترك 
للأهواء وما ترك فهو رحمة من. الله سنبحانه وتعالى كها, 
جاء فى الحديث ( أن الله حد حدودا فلا تعتدوها » وفرض. 
فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وترك 
CS oka‏ 


العفو ا اي اوش ا ا 
بالقياس والاستدسان. والمصالح المرسلة والعرف . 
3% % 


الدكتور زكري يتساعل كيف يكون التشريع الهيا 
والبشر هم الذين يطبةونة ويفهمونة مها كان البشز 
ب حتى النصوص البشرية لابد ان يترك فيها أشياء 
اساسية والدكتوز فؤاد زكريا وهو من أساتذة الفاسفة 
المعروفنين الا يستطيع ان يول ان لارسطو فلسفة 
وافکار | أساسية معروفة عن الكون والسياسة والأخلاق 
الخ ٠ ٠‏ مهما اختاف شارحوا ,ارسظو من اين رشد ومن 
بعده. ومن قبله فمهما يکن من اخطاء المفسردن والشراح 
حل ينكر أحد لازسظو فلسنفة ذآت مالم مينة فى شس 
الكون والحياة و النظر الى الانسان وغيرة ¢ اذا کان 
هذا هو البشر ٤‏ فهل یمج_ز رب البشر ان ينزل غلى 
الاس کتبا یحدذ ما يرضیه مذهم وما يسْخطه ¢ هناك 
تتريعة الهية معروفة فى عدد من نواحى ألحياة : هذه 
اموز قطعية الأمور الكلآفية ترذ ألى الأموز التطعية 
فالظٹی ت الى اي و يرد الى اكم وهكذا 


الذكتور فۇاد E‏ :ان هذا اون يقنن عادایث 


الرومانى > لان هذا الانؤق كان يقنن الأعرات والمادات 
المعمول بها ولذلك كاك خلاف جو هر 'وفرق اساستى 
بين الشريعة والقانون > 'فالقانون تقنين. ما اعتاده الناس 
وتعارفوا عليه ٤‏ خررا .کان آم شرا > فضبيلة أم رذيلة 4 
اما الشريقة فانها ,تحال ان ترتقى بالناتي_# الخيرتقره 
والشر ترفضه . ولذلك فان النبى صلى الله عليه وسلم 
لا جاء فى المجتمع الجربى كان هناك اشياء مرفهسا 
الجتمع فلم يغير كل شئء فى المجتمع › هناك أشياء رفضها 


وآشیاء اترها فالشزيعة- ` جاعت لترتقۍ ¡ بالنباس 4 فگان 


هناك شىء اجعتاده 'العرب :وهو شرب #الخمر وذكرو! لها 
نحو مائتی 2 ومن يقرا اقعار ا یعرف کین 


الوضنعية كانت اق قرزت ` PB‏ 


الخجر و E‏ وڌا هو ا ابلا 
الحكيم ق معاملة النفاض. البشرية آنه ياخذها بالتدرج 
ونحن الآن حينما'ننادى بتطبيق الشريعة ف مضز هلنقول 
اضذروا اتأنونا هتم البتوك الربوية ف الصباح بدا 
بل نبحث الأؤضاع: ونيم دراشات ۋنخول هذه :البنوك 

تدريجيا الى النظام الاسلامى وعندما اخذ أجرر الۇمنىن 
عمر بن عبد العزيز فى رد المظالم بعد ان تولى الخلافة 


قال له يا بتى لأ تعجل فان الله تبارك وتمالى ذم 
الختر ف يتين وحرمها فى الالثة ونحن يا بنى لو خملا 
a‏ 


٠‏ ڪن نقول ان التشريع و ألحلال وخرم 
الخزام وقرشت الفرائض ٤‏ ولكن فى التطبيق يكون 
التدرج مطلويا “ والتخرج سفة من سنن الله الكونية 
والب#رية والتشرجمبة فنحن نؤمن بالفرق بين الشريغة 
والقاتون. وغ هذا فان القانؤن الوضتعى قن مصر والبلاد 
الاسامية قأنون للاشى :لم يقنن ما اعتاده الناشن 
وتعارفؤه ٤‏ المفروض يكون القائؤن ضورة امجتمع ولكن 
الشوانين الد تحكمنا ليشت صورة-لجتمعنا لأن هذاه 
القوانين فى الاصتل لوانين منتورد من مجتمع غير 
مجتمعنا له عقائد غير غقائدنا وقيم غي قينا منطلةات 
غر منظلة اتتا . ومواڙين غر موازينتا ولهذا للاسلف 
كشرا ما يتعارض القانؤن” الوضعى مغ المنسلمات-الفكرية 
والإخلاقية والديلية لمحتم مأفنا لأنه قانون شریضا ودخيل ة 
فلو آنه أنبثق ثق .فصنلا من حاجة امجتمع نا اقش 
ا بل هی توانین جاعت الينا بقرارآت فوقية حينما 
ذڅل اوستتعنار بلاد المنلمين فرضٍ لينا قواثین من 


٠ عنده‎ 


اول مثال لهذا القناقض ( الريا ) فنحن فى المجتممات 
ألاسلامية فمن بان الزْنًا حرام ومنكر وجريمة ولكن 
الوانين التى جاعت من بلاد الغرب تقول ان الزنا ما دام 
بالترافی فهو ليس جريمة فهؤ ”يحرم اذا کان بالاکراه أو 
اذا گانت البقت فسغترة دون البلوغ أو اذا کان کنوع من 
اأذعارة والمتاجرة جه أما متجرد الزنا فليس جريمة فى 
القتنائون الوضقى فهل e E‏ 
الاسلامى : 

قالفانون الغرو - يه ان فتن "اغلاق اتانس 
را راا ا ل کن ارا تاا یلا اا 
مع مشاعز واخلاق ألناس ومعتفداتهم ٠‏ ختى فى الائون 


الذى يتفق منع ٫الشبريغة‏ > هل الأقضبل نان .يؤخذ .القانون 
باقه وضعی‌جاء مع ثابلیون او بعد نايلبون:» -او. ان يۇخة 
عل انه شرغ آله اقبارك وتعسښالی ٤‏ فزق کنیر ٤.‏ بین: أن 
تستمد الشريغة من" الأحكام الالهخدة وبين أن تتكون. من 
التوانين .-الوضبعمية.» فحتى لو ان-.القو انين : الوؤضمية 
صفاثة وهي فغلا أصفائة اكثر ها مع الاسلام فهذة ,القؤانيڻ 
نید آن-تگون من منطلق ' اصلامئ ون يؤل لقاش هذه 
القوانين التى تحكمهم هى شريغة الله هنا جد الايجابة 
والقبول والضربية ضريبة_والزكاة ضريبة ؛ وانما عندما 
نأخذها على انها من عند الله » تجد المسلم ياتيك ويتول 
لك خذ هذه الزکاة فاتی ارید ان ۔ازکی نفس واطهر مالی 
بیتما نخد الكثيزون' نتهربون من :الضر ائب فالخضلاقت نين 
ذعاة TT‏ و حول هذا . 
اة هن E‏ اساسا للانتمتاء والترابط . 
العيادات کالزکاة هل تتبل ف اليب و 
بالضرآئب لاتقل ٠.‏ 


- الاأخلاقيّات التى تت شرا الخ مات ية 
والحضارة الاستلامية be‏ تفتلا منها > ثم التشريع هل 
هو من حق الله أو من حق البشر. فمؤضعع النزاخ هق 
هذا فاننا لأ نتهم أحدا بالخاد > وان كانت الملمائية قد 
تنتهى بصاحبها الى انكاز معلوم من. الدين بالفزورة 
وهذاً کفز ا بالل ٠‏ 


HERA 


ثم الأمر الثانى الذى يهمتى هو ما هو اا الذى 
یحتکم ا الناسن “ افنرض أن الدكتوز ؤاد زكريا قال: : 
ان الاسلام هو الصيام والصلاة والتدين الفردى لله 
سبکانه وتعالی وقلنا له لا ٠‏ الاسلم اوسغء من ذلك 
وهو ينكر شمول الاسنلام ونخن نقول بشمول الاسلام 
اذا اختلفت فى هذه القضية او فى آغرّها منڻ القضمايا 
لادد ان يكون هناك مقيیاس نتفق علټه فا دمنانتخدث 
غن الاسلام والعلمانية ومادمناآنخن مسلمين فلابد ان 
يكون المعيار هو الالام . نحن. لاتنك ر هويتا الانننلاميِة 
وکل منا يٿول انا مسلم اوحد الله واؤمن بزستوله 
وبالقرآن . اذن کون ال القرآن وصحیح 
السنة . وهذا مايتوله #“ سبحائة es‏ 


(فان تنسازعتم فی شىء فردۆة الى الله e‏ 
ان كنتم تؤمنون بالل واليوم الآأخر ذلك خي وسن 
قأوياا ) عتدما تحذكم ‏ هل الاسلام نظام كلمل للحياة 
ام هو دين بَا لمعتى العُربئ فهو الدين > هخ: علاقبة فط 
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فی ضمیر۔الفزد بینه وبین الله فان خرج من ضمیره فیکون 
فى اللسسجد مثلا.» هذا هو الذى يختلف فيه > فنحن 
لانقيل ان يكؤن للدين ركن والذى انتهى اليه الوضينع 
الحالىالآن ٠‏ .ان فيه شيئا اسمه زكن. البين فى الاذآمة 
وفى-التلفزيون » وضنفحة الدين يوم الجمعة والاحوال 
الشخضية فى القانون > والاسلام لايصل ان يكون مجرد 
زکن ولا زاؤية فالاسلام هو ٠الحياة‏ » آنه E‏ 
کله وللزمن کله وللعالم کله . 
ها ا بشموله ٠‏ والترآن قول : 


2 وزلنا عليك الترآن تبيانا لكل شئء وهدی ؤزحية 

ويشرى للمسلمين ) فالاسلامرييالة شباظة .تشسبمل 
الاإنسان من مهننده الى لحده منذ أن يولد الن أن 
بطن امه واحکاما تتعلق به بعد ان يموت ٤فالاسسلام‏ 
إصجب الاننسان فى رحلة خياته كلها » وينظم الحياة 
من ادب الائدة الى بثاء الدوله › ليس معنى هذا انه 
قيد الانسان بالتفصيلات فى كلشىء » لا بل هناك منطةة 
العفو ولكن هناك توجيهات اساسية تعلم المسلم 
حتی فی .اهله ٤»‏ یقول له هذا: حلال وهذااحرام :¢ الخنزير 
لا تأكله > الخمر “لا تشريهنا › 
مما بليك وهكذا ¢ کل هذه a‏ «وتشریعات 
اسلاميةء » فنحصر الاسلام فى صدور الفرد فى المسجد 
ليس هو الاسلام الذى جاء به محمد صلىالله عليه وسلم 
فالاسلام له صفة شمولية لیس‌کما يريد له بعض الناس» 
اذا كان الاشتراكيون يتولون : لابد أن تشسمل 
الاشتراكية الحياة ولايقبلون من يكتول ان الاشتراكية 
مذهب اقتصادی »۰ یقولون هی مذهب اجتماعنی شامل؛ 
لان الحياة نهر واحد جتصل بعضة ببعض ٠‏ . 


٠‏ العقل الأوريى كان لاند أن يتحدرر عن قيود 
الكنيسة.ليئطلق .الى الأمام > فهى اسباب تاريخية 
أذت الى نشوء العلهمانية فى. الغزب . هذه الأسبامب ليست 
عندنا :هتاك كان تسلط الكنيسة ووتونها ف وجه العلم 
وجه التقددم › وقوفهنا مع الاتطاع ضد الفلاحين 
و الطبشات الكادحة › وقوفها مع الوك ضسد الشعوب ٠‏ 
وفوقها مغ الجمود ضد التفكير.والتحرر كان "لبد .أن 
تكون. هناك علمائية مقابل هذا انما عتدما الذى يدعونا 
لهذا والاسنلامء يدعو الى. اللممة. يكل انى العلمية 
والعلميية هى العقلية العلمانئية التى توازن الأمور 
حك بالعثل وتخضعع التجزبة والامور البزهائية > 
فالأمور القدسذية ER‏ الشاهدة > هنةه هى 
'المقلية ,ألأسنلامية والتى قامت عليها الحضارة الاسئلارية 
بالفعل :وقد ساعد على :قيام الفلمانية فى الفرب ان 


Ai. 


سم .الله ؤكل؛ بيبينك وکل. 


التماليم الدينية عندهم: تسي اعد على الجحود والظسلم 
E TR‏ : ( دع ما لتيمر لقيصر 
وما لله لل E.‏ ان الانجيل .قبل قسمة :الحياة بين قيصر 
وبين الله > وهذا غير مقبول بعندنا ».لان عندنا + قيصر وما 
لقيصر له الواحد الاحد > فلا يقبل الاسلام الثائية فى 
الازسان ولا هذه الازدواجية ف الحياة والمرآع بين 
السلطتين .' : ا ا 


o o 


1 فالانسان وحده ۰“ لوس ثفائيا + الحياة واحدة 
لذلك اذا کان هذا مبررا لهم ظیس عندنا نحن قال قعالی 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب, وتكفزون ببعضه ) . وقال 
سبحانه RI‏ أن يتنوك عن بض ما انزل الله 
اليك ) هذا غير ماقبول 'عندنا فاذا قبل :عفد میبیحی 
فلا يقبل. عند مسنلم ٠‏ لان المسلم لابد له أن يتبع المنهج 
كاملا > فلو قلت له : أركن ( والسسارق والسبارقة 
قاتطعوا أیدیھما ) ٠على‏ جنب .(:وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ویحفظن فزوجهمن ولا یبدین ,زینتهن .الا 
لبعولتهن ) أرکنها فحینِما ت تقول ذلك لمسلم .فائك تنزعه من 
دینه. او ت تنتزع دينه منسبه > ونت بذلك تقیمتوترا ې 
النفس الاسلايية بسبب. هذا _التناقضن بين العقيدة وبين 
الواقع بین ضمر الأنسان: وما بنبغی:ان یکون ف 
الحياة . وهذا ل يكون من وراءه خي فى الحياة لا للدين 
ولا للدنيا فلا يقبل منه دين ولا يترك شيبًا للحياة > 
فالائنننسان الذى يعيش وهو يشعر أن ما بقع فى مجتمعه 
ضد عاتیدته التی فرضها الله عليه لا یکون انسانا سویا› 
ولا يكون ضاحبب, النفنس المطمئنة ولايكون الانسان النتج 
اتتصاديا: ولا يكونالانستان اموالى لمجتمعه > ووطنه › 
لانه يفزض عليه ما لا يقبله فی دين الله ومن أجل هذا کله 
نحن نرفض العلمانية وننادى بتطبيق شريعة الالام 
لاشمل کل نواحی الحياة . 


(f‏ الدکتور يوسف اقرضاوی نجوه 1 الانيا 


0 ا مع العلمائيين س من انتم ومن نحن 
وما هید هویتکم لآبد من تقح ديد المواقع والهويات ٠٠‏ 
اعثى أن يحدد كل من الطرفين التحاورين اين هو وما هو 
فلا يسوغ ف منطق ان تجادل: قى الفروع :من لا يمن 
بأصول ٠‏ او تقتع بالشريعة من ينكر المقيدة »+ فالادى 
اللحد الذى انكر الغيييات ) كلها ولا يبۋمن بشىء وراء 
الادة التى يدركها إلحس ويعتتد ان١(‏ الله .:) خرافة وان 
'الاحيان ګل الأديان آفيونڻ الشنعوب ولا يمن بأن هناك 
رسلا أوحي الله اليهم وانزل معهم. الكتاب. واليزان ليقول 


لاسن بالقسيط ولا أن بمد هذه الجياة الفانية القصية. 
جياة آخرى خالدة باقية یچرۍ فیا الباس بأممالهم خا 
أو شرا .( فمن ممل مشقهال. ذر e‏ وميه e‏ 
مثقال ذرةا شزا يزم عا م ب ماب م 
اتول من Cy‏ 
الزكاة. أو تحريم الربا اودالخمر.اي: الميسز .او الزنا واقامة 
الخدود.أو ايجاب الاحتشبام على :ا مراة تحرم؛ التبرزج ¢ پل 
الئهن عن بيع الغرر أو نح التثيل ٤‏ وما حون ذلك ان 
الذڏی لا يؤمن بان مجمڍا رېښنول: من الله .لا ينطق عن 
الموى. زانة القرآن كلام اله الذى لا بأتيه انباطل من بين 
يديه ولا من خلفه »> لا يجوز الجدال معه فى تطبيسق 
الشزيمة لانه لا يمن بالشريعة ولا بكتاب الشريعة > 
جذدوا لنا موقعكم بصراحة ايها الاخوة ا)حاورون وقولوا 
لناا من انتم وما انتم حتی يکون. خوارنا على بصيرة . 
ولا تتناتش فى الجزئيات ونحن لم نتفق على الكلمبات او 
نجاڌل في الحواشئ زین مخاانون ف القن < 


ES ر‎ i 


أما نحن فموقعنا بحد o‏ الاريع 
وهويتنا واضحة بينة كالشمس فى رابعة النهار لا نتنكر 
لها ولا نلبس اقنمة تخفى حتيقتها ولا تخفض اصواتذا 
بالاعلان عنها بل .تعلنها صريحة مدوية > ننا يجلمون 
رضیناباله تمالی‌ربا قبالآسلام ديفا وبال رآنہنهجا ولسنا 
مستعدین أن نتنازل عن دیننا لای سبب ولا بأی بدل ولا 
لأى أحد ان ارتضيناه لأئفسننا وأرتضاه الله لذا وآتم به 
النعمة علينا ( اليوم اكت لكم دينكم وأتممت عليكم 
فنعمتى ورضيت لكم الاسلام حخنا ) . 


r EE 
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ام سح ؟ے 


وكوننا.مسلهين يحدد ءوقفنا العقائدى. وهويتنا 
الحضارية والايدلوجبة ولکبه Yِ‏ يله و الجغراق 
ولا Sê‏ التاريخى . ٍ 
e‏ ا 

ّ و الجغران: اثنا جرب تعيش ف ومان تجیع 
هله لفة واحدة وتاريخ ولخد ولهم "مال وآلام مشتركة 
واننبا. مصزیون نمیشس فی بلد واحد له تاریخ وبين آهله 
صلات توجبا حاتوق والتزامات٠‏ تفيضها الأواطنة والجوار 
ولنا مشكلات تخصنا يجب أن نتماون على حلها . 
والاتنا بین: الانتماء الى الاستلام بوالائتماء. الى ش عب 
2 و وان ES‏ والخصوصن 


ا E.‏ التاريخى انا نمیشن فی اوائل ا 
الخامس عشر الهجرى ءواواخر. الترن العشرين اليلادى 
ف عصر حطم الذرة ووصل الى القمر والی کواکب اکى 


آمد. نن :القهر. وصييع لعقله: io‏ وو 
e‏ م ا ی چ le‏ : 0 ا 


EE 5‏ س ت 


a‏ د نیدی فی i Yine‏ تښ لی لجکي 
ايلام فى ئوان حباتنا فجقيقة الالام :أن :اقلم تياد 
الله ولا تجعل مع آمره ؤا E E‏ 


وتسليمنا للتص الالهى: ليس تسليما اعت اطيا ولا 
چژافيا ولا شىيئا .خنارجا عن نطاق. العقل بل هو ما اتتضته 
الفطرة' ؤفرضة العقل ذاته مالسل هو الذتى هوات الى 
االله سبحانه استدلالا بالصنعة على الجسيانم ”ود أثيت 
المقل امستقل أعظم حتيتتين لخدتت فى الوجود وهما وجود الله 
او ومدق رالة عبد میلی اه e‏ 


E:‏ نص ميه فلم شا ارادة آله 
أن یقید عباده باص وض. ف کل شىء بل ترك لهم 
مساحات رحبه تعمل فيها عقولهم. وفق محالحهم المادية 
والممنوية والفزقية والجمامية. والدنيوية والاخروية 
مهتدين بالنصوص المعصومة وما وضعته من قواعد وما 
ا ھا 

الاختلاف انهم يقولوا نحن a‏ م وکنا 
نختلف معكم فيما هو الاسلام » اسلامنا تجديدى › 
عضری »۰ متطور:متحرك . واسلامکم تقلیدی ٤‏ ابت جامد 


اوقد نرد عليهم بان ما تدعو اليه هو الاسلام 
الصحيح وها تزعنونه انیا هر كار مستوردة تلبس 
لبوس الاسلام واننا ننطلق من الاسلام عقيدة ومنهاجا 
وانتم تنطلقون من وسلمنات آخری نحن نری الاسلام روح 
وجودنا وجوهر خياتا وانتم تسمون ذلك ( ااسسالة 
الدينية )وهنا نصل ائ مفترق طريق بينبًا وبين دعاة 
الملمانية. الذي يزعمون. أن من حقهم أن يفبسزوآ الإبسلام 
من منظوزجم الخاص وان يقدموا فيه ویؤخزوا کما.يجلو 
لهم و نرد E‏ م 


ولا :لیس الاسلام دعوة غامشة 5 ولإمادة ااه 
يفسرها كل من شاء بماشاء › فالاسلام له أصوله الدينية 
الثابتة وممبادزه الو اشحة المحكمة. ولیښن هو گالادیان 
الأخزى التئ يملك رجالها. إو المجامع. المقدمة-لديها ان 
تضيض اليه او-تحذف منه او تعدل فيه هو هو غلند قال 
الله تعالى1..( الوم اكملت لبكم ديلكم واتممبت: عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) وقال, ربنبوله صلق 
االله .عليه «وسلم؛ : :۔ ترگت گم ملى: الججة e a‏ 
كنهار هالا يزفيغ:عنها۔ الا جالك . E‏ 


A) 


فمال يجله العرآن هن ايوز الاهنلام»بينته:السنةا 

النبوية وهى قول النبى وفعله وتقريره وأكدتة:سننة 
الراشدين الهديين ن التى اعتبرت فوافتتهم فى فهم الاسلام 
وطجيقه ن الفن الزاجب الباعها لانهم٠اقزب‏ التماس 
انئمقرماستة النبو والمراشنع قلى ييي الالام 
وعلى فهمه ۰ 4 < i‏ ا 2 


> شاثيا- عنما يختلف العلاء' والباخثون :فى أمر من 
الاموز ٤‏ من ٠ Ree‏ اء کان ر االلستانة اد 
یاز یخنکم 1 ليه . 1 0 ا 2 ا 


81 e 2 


u a 4‏ ا کر لفسا اا ا الى 
دجت , ت عند الجا والتنازع و ما ذکره بقوله ٠‏ 
ایا القين انوا اليو 5 4 واطليعوا m4‏ 
والرشول ان کنتم تۇەنون نا بال ل الاخزا) : 


ج la‏ رم ا 


1 


ولد أجمع لين ز ف e‏ ‌ ھل ان زد 
الي اله تعاتۍ یعنی الرد على کتابه والرد الى الرسول 
بعد فاته فى الود الى تمتا ۲ 1 


ا ا 1 E‏ 2 


وقد قال خلال ليها ونای : Mey‏ 
اعتصمتم به لن تضلوا بعدى ابدا : كتاب الله وسغة 
نيه ٠‏ ما كان ' نكما بينا ف كتأاب الله“ والضكيخ الثابت 
مل ن نة رصل e a‏ ا Rl‏ ا 


1 و ل فج د فيه نفل بل مسك o‏ 
تصن اسنلا او لجؤت نمل ظفى الدلالة أو الثنۆت و هما 
ما وڌا وارز الرخوخ الى 'القو انين التى ؤضنغها علماؤنا 
اأحققون نأ واشتها الزاتتخون لبط الاسندلال لأسينا عند 
تفارضن” الادلة ى٠‏ الظاهر وقد وضُنموا' لذلك غلم أصول 
الفقه وعلم اول الخحيت فضتلا عما أضنلو “من افواعد فى 
علوم اخری مثل علوم الترآن واصول اي و 
۰ و E‏ 
N‏ اذا تلق" خلا eT i‏ 
ف استە وهه و الذين ءاشا خياتهم لەيتمليوغة' RN‏ 
ولستون مته بگل ما عي على حسن فهمه مل اغلوم 
الالهية التى هئ الة القهم ووستيلة الأسننبأط وأهى علوم 
الأغخة والنخو والمرف والعافى والبيان ٤‏ اذ اختلفة 
أھۇلاة مع ذغاةٌ 8 القطمأنية الذيق' لم تغزفوا من الأنلام الأ 
قشورا ريما اخذوها من اللسشتشر : 


e.‏ الذين ‏ يحسشلنون 


Af 


نهم ٠الظن‏ أو المستغرنين' الذينتتلمذوا. عليهم ولطهم لم 
يتر آوا كشانا معتبرا :امول الفقة أو نى مصضظلخ 
الحديث بل سق الفقه أو الحديْث نفسه٠‏ اذا حدث ذلك 
فمن يكون احق بالصواب من الفريتين : الإسلاميون ام 
te E‏ من يس a‏ وهر e8‏ الغلا 


ان ا اأرن ان افريجع-ف' اکل ایر ال اهله. 8 الى 
اهل اللختقلاس ف والخبرة فيه و هذا .قول عن 


فاسالو! اهل اکر ان کلت لا تعامون a.‏ 

۰ ۰ (منۆرة النحل ) 
اا واهل' تت ل ا ي اة ال 
احسبهم يجرؤون على ذلك برغم ما لهم من اجرانغاث ٠١‏ 


وماذا يكون الوقت اذا جاعنا العلمائيون بآراء 
اخترعتها اهوائهم أو تعلموها عن اساتذتهم الغرببین‌ وهی 
آراء لم يقم علیها برهان ولا انزل الله بها من ساطان 
وهی ١‏ راء لا يخالغهم فيها علماء الغصر وحذهم بل ھی 
آراء 'مخالفة آجمعغ ءليەغلتاء الامة ف القديم: واالحديث 
فل ايكون لارالكم غذه اعتبار أ ميدان الالام ومنطق 
ا e‏ ا لث e‏ ی ا 


eme E 
Hg. AT EF 


- 7 يضیق دکاوز فۋاآد زکریا بعبارتين يعض بهما 
كلما تزآهما ف كاب اؤ سمعههًا من محاضر . وهو يزعم 
ان لهذا تأثيرا عاطفيا على الجماهز يخعلها تمر ذون أن 
تخضع وتتعلق العبازة:الأولى بربانية الشريعة ونذسبتها 
الى الله » الآخرى صلاحية الشريمعة لكل زمان ومكان 
يانؤل الكاتب (.انًا٠اشمك‏ كثرا فان يكون هناك نص 
ديت مباشر يجهل الى الذى تفه بة هذه الغبازة 
لد التننائلين بها ٤‏ وأعتتد ان التفكيرافى هذه العبسارة 
کی ن ی کا و و 


الأول : يرْخع ال أن الأنسان كاتن متغيز ومن ثم 
ينښغى أن تون الأحكام الثى تنظم حياته مقغيره . وان 
عقله وعلمة أن بذكرأها وحتيتة الشقبر طذة تخت ان تكون 
لذ اعد الى فح ل مايه بدو ر ر 


التفسم اإبت اشر لغبارتهم هذه وهو التفير_الأكثر 


تداولا بينهم.يعنى_ الحلجر إلى الافيان. و الخكم!بالجملنذ 
الأبدى فالمعنى اللمبافتر لنمتارتهم هذه هوأ أن الله قد وضع 
للناس فی وقت ما ستنا ينبغى عليهمِ ا ا 
وقتاا لها ال ابد الاهر» ٠‏ ا 
والتناقضش هنا ية ف ان 1 اصحاب هذا الغهم 
يۇگدون ف: الوقت ذاته: ان اله أهد "التخلف. الانسلنان فى 
الأزضْن وكرفه علنى اللعنالين فيل يتمشئ هذا التكريم 
قو اعدا تعين على الاتستان الا يخرج.عتها مهما غير وتطوز 
وهل يمكن ان يلجا الأب الحريةن :على ركاية ابنلائه 
وسلامة نموهم العقلى والنفسى الى وضع قواعد ابته 
واولر دة لا یحاون منھا ؤا e‏ 
MY, NEE ٠‏ 
هذه شبهة E‏ نواد زکزیا ۰ Els‏ 
e e‏ ر ا 4 E ١‏ 3 3 
بول الذكتورا ينف . الشر شاو ا٠‏ اتلد الدكتؤر 
ۋاد زکریا فی رفضته اة زیم کل زان 'ومگان 
على امرین : 
E ET‏ 


1-a.‏ از لاز أأن الانللان جوهره التغيز 
غلا تساج له شريعة جوهرها ابات 
E ۰ 1 es E‏ 
وها اتول.للكادب*لنداخطات ن 'التطنيدين كينا 
فلا الانسان ٠‏ خوّهزه الحفر ولا آلشريطة جوهرها ‏ الثئات 
وقبل ان أبين خطا الكاتب فى دموته ارید آنآ ا النظر 
هتا الى خفیقفین کبیزتین * 


! 


الآؤلى : ان متظلق الأيتانيزفضن رفا كلت 
مناقشة ما آثازه الدكتور من دعاوئ. t‏ فاللنسلم' الى 'أرضى 
نا ربا وبالاسلام فين ویحمد زلولا وبالقرآن ا0ا 
لأ يتصسنور مغه؛ أن 'نناقش ن مبدا مللاخيةالاحكام التى 
شرعهاله ربه وخالقه › لهدایته وتوجیهه الى التی ھی 
قوم > لان معنى هذا اڻ الخلوق یتعالی على الخالقوان 
الغتد يس تدرف غل ربه وانه أعزف نسە ۇبالكۈن 
اوبالحياة من حولة من ضانع الكو وواهب ا ٤‏ 
باریء الائشان' e‏ 


فالمسلم لا يناقش مجال مبدا صلاحية الشريعة او 
النصوص الالهية للتطبيق والعمل فى كل زمان ومكان › 
لان هذا يعن مراجمته ألاسلام دآته. ¢ اهو م" عند الله 
آم لا وهذا امز اقذ شرغ مه كل من هد أن 9 أله ا9 الله 
وان محمدا رسول الله ايقن بها قلبه ونطق بها لشانه › 


ليا يناقشن' اتلم ق بنفض! الأحكام والجزئي إبخ: .> جل 
هی من نقد لهذ اام دلاو قلا صخت ناته الى لال بان 
E O eS‏ الا 
فليه وامیلم ے i TS a: a, E‏ 7 
. به وچ وو 

واذا ثبت النص أمكن مناقشة ما استنبط منه من 

خكم ٤‏ اهو من .القطعيات' ا لمخم غليهليا اق ق E‏ 
القابلة:للاحتمال والاختلافء ه ° 
روه د ll E E‏ وس e‏ 
٠ +,‏ الحقيقة.الاخزى ::وؤهى ماغزيد خصوم الاسلام دين 
تشكيك فى المسلمات المعلومة بالضروراقوئيين: الالام .> 
أن هناك مؤامرة فكرية تريد تذويب الحدود بين‌القطعيات 
الطنات وان معظم الفتن هى فى تخويلالامؤن القاطمةالى 
أمؤز' مختهلة وجعل' الأموز ”ا لجمم عليةا' اموز مختلفا: نها 
ؤهذا/يصتدق' على تحريْم الخُمزْ.الذئ اجمعت عليه الاہة 
الاسلامية جيلا بعد جيل وأضبط معلوما تن دين الاش لام 
بالضرورة ٤‏ بحقیث. لا يحقاج-آلئ مناقشطة ا ڊکوجون 
9 والزكاةوكحزية لزنا 3الرا ا چ و 


1 ts RR 


e Mie‏ م م 


a 


n,‏ ا 


”ومن "الخلال ان ثنقاد غافلین ا الذين ي يريدۈن 
Sy‏ حتى الاشمةول 
والضروريات ب محل بحث وجدال وتيل وتال وتد اجمع 
النغلماة عل :ان می: نكر اا يتلوم من ”الان 'جالضرور ة 
لمكن خحديك”عهذ' بالاسالا ولا ماما ببافةز؛ ببلد 
يد عن ذا الامسلام ٠‏ هاثة يككز'ذلك تمرف بان*الذين 
وعلۍ الاتام ان بطلاب نه e‏ عر فلاله. و 
a 0 E‏ 

ولذلك کان الأصل الا ا و i‏ ا 
الدكتور فؤاد زكريا بالتشكيك فى امسلمات الإنطقية عن 
المشلم ولكنئ تنازلت عن واتفى 'الأصلن واشقغلت بالرد 
( برعا:) .كما يول 'علماء.البحثا والناظرة ف تراثا » 


ومن ناب ( ارخاء الئان .للخضصم*) كما فق اقوله تعالى. ٠‏ 


الصوآب فيه فی القضيتين نيا ٠‏ , 


ان كان للرحمن ولد نانا اول العابدين ( الزخرف ‏ وقوله 
واآنا أو ایاکم لعلی هدی او فی ضلال مبین ) ۹ 


f N Meha Fa ¬ چ‎ 


RHR 


ET 


قود للرد على مقولّة مخامی ا 


ره ن الاذسان متغير و بعة فابتة وهو ما ظت انه 


ا 


i 


لن يفار متطاعن اسحاذ فلسفق؛ !أن من .تول 
ذلك ا اهت ت ی لیام رانين یکتفون من 
الاعمای ٤‏ وتترکز انوم ل E‏ “ ولا ايخلصون 
الى الجوهر ۰ 


3 نظر i‏ الى e n‏ ت 2 
وانطق الحديد وحطم الذرة ووضبل: الى الثم » واخدث 
ثورة فى البيولوجيا وصنع العقل الألكترونى ٠‏ ويوازنون 
بينه وبين الان سستان EGS‏ بەشى 
بھہا e‏ ا 


مالف يتظلن الى نيان اليو و یتین : 
0 :اعاظم ما غر االأئشاان-ولكن بالزغم.من. هنذا التفي 
المائل الذى حدثا فى ندنيا.الانسان ٠‏ هل تغبرت ماهيته 
الذرى عن لجو خر اننسنان العضر الخجرى > اتسأل جن 
جوهر الأنسان لا عما يأكله :الائنسشان۔* إو بغمنا/يستتخديه 
الانسان ٠‏ لتد تغير بالفعل أكبر التغير مأكل الائنسان 
وملئسه ومننکنهء كلا :تخرزیت ملز هته الظبيانة .وليگانتە 
E EE Eu‏ 5 ا ا کے 

وکن الزاقع ان الانسان وره وى اوحقیقته بقن 
هو الاقشان بنذ عد آبى اليش آجم ائى.البوم > اجتتبدل 
فطراقه ٤‏ ولم. فقغي اتوافعة. الأصالية ولم تبطال حاجاته 
الاساية التى كاله مكقولة اله فى الجنة › اواصبج عليه 
بعد هبوطه منها آن یسعی لاشباعها TIC‏ التی شار 
اليها الترآن فى قصة آدم ( أن لك الاتجوع فيها ولاتعرى 


س 


) (رعلبوارة طه‎ 2. e os E 
E E A ا‎ 
ما.بعد+ذلك دلا ستغنى‎ OT 0 


اع ` ن هذاية ! آله التنالة فخ وضایاه:واخکامه ز الو , تبط 
سره وتحفط غليه e‏ :¢ و من تفسه 
E E TT a‏ 


: : r 
e a 5 e 


سيظل الانسان فى حاة الى العقيدة التى ا 
سر وجوده والی العباداټ الى جغذى روحه وتصله بربه 
والى الاخلاق والفضائل التی‌تزگی نذسه › وتقوم سلوخه 
والى الشرايع العملية التى تقيم الوازين ,اقبط بينه 
وبين غیره . ا 


3 f. 
RDS RD 


وسیظل الانسان, وان صبببعم ول التبر او ار 
وتحک, اقات تایره يالعروف وشن هاه د عن انكر ٤‏ سیظل' 
فى حاجة آلى تحريم الربا وتحريم الخمر والميسر وتحريم 
AL‏ 


ازقا:والشذوذ: وتجريم . المضيقة والرشبوة وإكل اموال. 
الاس 'بالباظل' . سيظل:فى جاجة إلى نر ادع يردعه أن هو. 
تهدی حدود الله ٤‏ :عدا علی:جقوق ی a‏ 
القسة الثانية' : اة .الاسلامية E‏ 
ثابت . 3 اخطاً ا زکریا ی هذه N‏ 
فان E‏ الذى. تم ۳ به الشررائو والرمبالات 
السماوية؛ اودع الله اتبارك: وتعالى فيه عبر الثبابته 
والخلود .وعنضر: المرونة ؤالتطوز معا > وهذا :»ن رو آئع 
الاعجاز فى. هذا الدين. وآية نن آيانت عیۈیه: و ( 
و 8 زمان وکل و ك 
1 
وا ان ټخدد @ ا الرونة' ى 
شريعة الاسلام ورسالته الخالدة فتفول ١‏ انه الثات 
على الاهداف والغايات والمرونة ف الوتيائل والأساليب 


£ الجز بيات ' ٠‏ الثببات على على القیم الديفية Cik‏ الاجخلاقبة 
والمرونة فى الشمثون الدنيوية والعلبية . E‏ 


ا ئود ا اار وتا :امطلعة ١او‏ البات طاق 


لالتاتيخاة ‏ ومع د E E‏ فد کا 
مالین اا رة RS‏ االوجود. lU iw;‏ 

۳ طبيمة الحياة اة a‏ ليها ا 
ثابتة باقية ما بلنى الانسان وعناصر مرنة قابلة للتغيير 


:والتلطور ٠١‏ فاذانظرنا الى الكون من حولنا وجدباه يحوى 


اشبياء ثابتة تمضئ: الوف السينين, والوف الالوف و هى .جى؛ 


'ازض ‏ وسعهاء. وبجپال. وبحارےولیل. ونهسار وشہښ وقیر 
وجوم مسنخرایت بأمر .الله 4 ف: فلك يسبحون_ . 


TE E جم م‎ i 


ج وفیه , يفا ا زا فة 3 چزر انا 


u‏ قحف .۰ وآنهار. تعفر وماء' پطفی علي اليأدسة 
.ویب ,يزبحف. على الام وارضميتة تحیا ٤ے‏ وصحار قفر ٤,‏ 


وبلاد تعمر ايار تخرب وزرع ينبٽ .وينېسو. وخر 
یزول . 
0S FEE #R E E‏ 


e E CE ks 


1 ea, ا‎ 


ق جوش الانمان وکیا ا شبات وتغر 


ا والظهر i‏ 5 2 . ا . 


. فاذا كان التجلور قاتونا فى .الكون: الحياة فالثنات! 


انون قائم فيهما كذلك بلا مرآ ۰ نے .ر _ 


واذا كان فى ”الفلاسفة :من قديم من قال بمبدا 
الصيرورة والتغر باعتياره القانون الأزلى الذى يسود 
الكون كله فان فيهم من تادى بعك ذلك واعتبر الثبات 
هو الأشاتس والأصل الكلى العام للكون كلهذء .7 أ 


والحق أن المبدأين كليهما من الثبات واتتغير يعملان 
معان الكوْركز الحياة كماهو. مش امد وملمويش . فلاعجب 
أن فان رة الالام ملائنة لقطرة الإنيتان وفطرة 
الؤجود: جاممة بين عنطر :الثباته؛وعيصر الرونة. وبمخذه 
آلمزية-يستطيح الخنمح المسلم أن بعيش ويستمز زيرتقى 
ابا على آصولة: وقیمه. وغایاته ٩‏ متطورا فی معازفه 
E E E E ae‏ 


E 3 ا‎ a و‎ 2 


والنا ا ا :ا تاماك الاخزی : ¢ التكاة. الى 


دة مجتمعات تتناتض فى ا حقيقة. ؛ وان كلت داتض لل 
مجتمع واحد ف‌الصورة وبالثبات په يستاقر. التشريع وتتبادل 


الثقة وتبنى المماملات والملاقات على دعائم مكيفة 
وأسس واسعة ء لا تعصف بها الأهواء والتقاببات 
السسياسية والاجتماعية ما بين يوم وآخر > وبالمرونة 
يستطيع هذا الجتمع ان يكيف نفسه وعلاتاته حسسب 
تير الزمن › وثغبر اوضاع الحياة دون‌أن يفقد خصائصه 
ومقوماته الذاتية . 


وآن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شسبيتئ:تجدها 
فى مصادر الاسلام وشريعته وتاريخه »› يتجلى هذا 
ثلثبات فى المصادر الأصلية النصية القطمية للتشريع “ 
کتاب االله وسئة رسوله ¢ فالترآن هو الأصل والدستور 
والسنة هى الشرح النظرى والبيان العملى للقرآن 
وكلاهما صدر الهى معصوم ولا يسع مسلما ان يعرض 
عئنه . 

( قل اطيعوا اله واطيعوا الرسول ) . 

( انما كان دول اإؤمنبن اذا دعوا الى الله ورسوله 
ادحکم بینهم آن دثوقرا سدعنا واطعنا) ۰ 


وتتجلى الرونة فى المصادر الاجتهانية التى اختلف 
فقهاء الأمة فى مدى الاحتجاج بها ما بين موسع ومضيق > 
ومقل ومكثر ٠‏ الاجماع والتياس والاستحسان واإصالح 
المرسلة واقوال الصحابة وشرع من قبلنا وغير ذلك من 
مآخذ الاجتهاد وطرائق الاستنباط . 


:وف احكام الشريمة نجدها : یم الي قد مین 
ازن : 8 در و ا 

دسم يمئل الثات والخلود وقسم بمشلل, المرونة 
e‏ : 1 


نجد الثباتة تمش ف المقائد الاساسية کش 
( من الايمان بالله وملاتكته وکثبه ورسله رو الآخر ( 
وھی: التی ذکر ھا القرآن فی غر موضیع .قول : 


(ایس الیر ان تواوا وجوهكم قبل اشرق اکت 
ولکن ابر من. آمن بالله واليوم الآخر واللاكة والکتابه 
والنببن ومز يكر بالك وملائکته وکتبه ورسله e‏ 
لخر نقد ل خلال ویدار E eS‏ 


2 وف الاركان المبلية الخمسة من ONE‏ 

الدلاة وايتاء الزكاة وصوم ضبان وحج ابیت ا 
وھ التی ص عن اا الرسول صلى الله عليه وسلم ان 
الالام بئی لھا م ر 


E 2 0 


وف الحرمات اليقينية من السسحر وقتل النفس 
والزنا وأكل الربا وآكل مال اليتيم وشذف ااحصنات 
الغافلات اينات والتولى يوم الزحف والفصب 
والسرقة والفيبة والنميمة وغلرها مما ثبت بنص تلطعى 
ف القرآن والسنة .. 


والصبجر. رالوفاء E‏ اتتا e‏ من 
الاآخلاق التی اعتبرها الترآن والسنة من شعب الایمان . 


وف شرائع الاسلام التطعية فى شون الزواج 
والطلاق والمراك والحدود و القتصاص ونحوها من نظم 
الأسلام التىثبتت بنصوصقطعية الثبوت قطمية الدلالة 
«١‏ فهذه الأمور ثابتة تزول الجبال ولا تزول » نزل بها 
القرآن ونوافره“” بها الأحاديث وأجمعت عايها الأمة فليس 
من حت مجمع من ا)جاميع ولا من حق مؤتمر من المؤتمرات 
ولا من حق خليفة من الخلفاء أو رئيس من الرؤساء أن 
آو کہا قال الشاطبى ( كلية أبدية ): وضيقت عليها الدئيا 
الكلى باق الى أن يرث اله الأرض وما عليهها ونجد ف 
مايتعلق بجزئيات الأحكام بفروعها العملية وجصوصا فى 


Ae. 


مال السلياسة الترفية يول لاام این القيم ف کتابه 
(إاغاثة اللهفان ) ٠‏ ا 


نوع لايتغر عن حاله واحصدة مرعيها ات 
الازمثة ولا الإمكنة ولا اجتهاذ الائمة كؤجوب الواجبات 
وتظريم الخرمات الوذ المقذرة ة بالشزغ علي“ الجرآئم» 
ونحو ذلك فهنَذًا يتطق اليه تغتر- أو أختهلاد يخالفة 
ماوضع عليه : 


nF ™ E e « 
PE “e E DA a 


1 ا ET‏ افتشتناء 'الحهنلخة 

له زماا ومكاتا حال اریز التقررات فاخباس ها 
وصغاتها ٤‏ فان الشارع ينوع يها حب المصنلخة وقد 
رب ابن اقيم لذلك عدة ابثلة من نة النبي صلى الله 
ميه ولم م ا انين , مر بعده 


ول 2 1 ا 
ت فيه غل کیزن الا 


وهذا باب واسع ٤‏ اشتبهت 


1 | 
ا “ جما لمو بے 
و م د 
FPF 1‏ 
.0 
ت ا 
ا 
? کک 
oe‏ 
ocd‏ 
ا 
1 
٩‏ 
E £‏ 
i‏ 2 ۴ 
چھ م 
ES‏ ا .1 
له اور ۴ aly‏ 8 
ا 2 
اکا 


A. 


oe SBE‏ .التايعة 
للمصالح وجودا وعدما 0 چ ر 


. هذا‎ e TCE E E ا‎ 


ا 


المنركة ال هى معرکة الاسلام الى يراد له 
ان ! یعیش ۔غریجا فی :ڈیارہ مضیجا بین. اهله مجورا :على 
الاسللام الذى عاهدنا. الله ءالذى لا يخلفة ؤعده 
وّالقنعب 'الذى يمر غل ان يجيا حياة؛ اسلامية متكاملة 
منخكومة. بقع الله .وسلاحنا هو الكلمة. المتاداتة والحجة 
. الباليفة.4-والذعوة بالخكمة. والموعظة الحسنة انه 
لاذنب لنا:ق. هزيم ة:الدكتور فؤاد. زكريا ( شبنفويا 
وتحريريا ) أنه ذنب القضية التى يدافع عنها ٤‏ أعننى 
بها قضية ( االعلمانية ) فى بلد يمن بالاسلام عقيدة 
وشرزيعة ؤاخلاقا وحضازقزيراة:شرفة فى الدنيا أسمادته 
فى الآخرة: نالإستمساك' بحب E‏ :انه ر مبان ی 
اتضصنة 2 المقاييس ء: ا 


e RT E‏ * د ا ی 


ERE 


الغ ت ا 
المواجهة مع وحيدارأفت وچ E ns‏ 


ا 


) — ا عبد الصبور مرزوق ف الرد على 
فرج فلودة . 


أن هناك اسلاما واحدا فى الترآن والسنة وانه 
متعددا يختلف باختلاف کل دولة' اسلامية :كذلك فاه 
لا يتبفى مخاسببة الالام كفكر او نظرية او کدين 
باوضآاع واعمال المسلمين دولا .أو ارادا ف اوضبامتا 
المعاصرة . 


1l‏ لان آلشلمين الۈجوديق: ف الا ,يسوا المثال 
الصحيح او السليم للتطبيق الاسلاي" او لطبي 
الصحيح كفنكر الاسلام ,سواء فيما .يتصل بالمؤسسات 
او فيما يتصل باإلشلوك :العام للافراد.» اود ما يتصل 
لا ینبغی ان قول آن؛ :الاستتلام تعذذْت انياطه الام 
مصری' » اتلام سعودئ ۰ الام سشودائی الى اخره 
لان هذه جميعا تطبيقات -اجتهادية وتطبيقات شخصية 
ليست من" الالام الضحييخ »› ولو اجتکمنا خميعا ق ٬ظل‏ 
ظروف علمية موضنومية محايدة ٤‏ هل تختكق الى الواقع 
المعاضر آم تحشگم الى الأستلام کفكر۔ > كدين ٠‏ 
كايدلوجية گفاتنفة ٤‏ كمنهج خياة ¢ کنظام٤‏ تحضارة :الى 
آخزه- لا ”قشتطقع ان تحتكمْ الى الواقع لان و 
وائما جب أن نحتكم الى الفكر . e‏ 


الغكر ف الاسلام-فو' اشقن . شق شل بالعبادات وها 
جرى فيه التفصيل الدقيق سواء قى الكذاب. آو ف السئة 
وعندماء يتحدث الأشلام عن الأمور الدنيوية يتحندث 
باجمال وها فی .ذاقهتیزة للاسنلام انه يحمل › لکی 
يعطى للزمن باختلاف الزمان واختلاف اكان فرصة 
التغيير'وللخطوير فى الأزة الختلقة » بدليل-أته عندما 
يتحدك عن قضية: الأمداد. العسكرى يقول (٠‏ وأعدوا لهم 
تما امنقطعتم من انوة ) بالقكير لآ يحدد قوة معيثة وانما 


ا 7 5 ا 2 کک چ ا چ 
n 4 4‏ 0 


يترك لفظ التوة شر رر ےر اد السيت , 
والنبلة » الحصبان الي | إلدبابة الى البباروخ لی آخرهء 

n er‏ قول انتا 0 ا 
تعدد آنہاط الإسلام ¢ هذا العييائق جتو هم 
لانننا ' تزفضن, الأعترافب؛ بأنياط الاستلام ِ6 "الحكم. على 
الانيلام .هو ! الترآن .والسنة نةروهها :موچودان. ولیسادقابلین 
للتبديل او :التحريف' أو التغييز, لانھما محفوظان يارادة الله 
العمائق e‏ هو قضنية الال ا والمبواب 
وإلخطا و 

ان التحليل والتحريم ا د وبصریح 
القرآن أن يتناوله الأفراد قالذيى يطل ويحرم ويشرع هو 
الحق تبارك وتمالى وليس لأحد کائنا من کان ان يڪ 
چ E‏ لالا رد ٠‏ ر ا 

E 

قضية ا ا وبحتلهار معزوفة 
مثل ما قال الرسولصلى الله علية وسلم ١‏ الا أن تروا 
كفرا تواحا ) يعثى اانا يعلن كفره بعينارة صريحة 
او ينکر ما هو معلوم. من الدين بالضرورة أو يشكك فق 
ذات اال 


فقضية الكنر ليست من الاسلام على اللللاى . 
وبالنسستبة للرای نارای :الال فليس ساك بن 
يحترم الراى الأخير کما يحترمه ا ) a‏ 
ی الدين قد i N‏ 
الحلا لن دالحرام بین i‏ ابو مشتبیات ) ¢ 
لا يقاتلون ال 
3 7 نظول TT‏ اسلامية لذ : فعئي دولة 


AN. 


ديفية »> اى لا نعنى دولة يحكمها مشايخ + لا وأشسد 
الاسلام هو الحاكم والمسيطر ل يفكر أبدا فى أن يكون 
على راس الدولة شيخ » الا اذا توفر لهذا الشيخ من 


الأهلية والكفاءة والصلاحية لولاية الدولة و تيدتها 


ما يجعله اهلا باجماع كل الناس . 


وی مصر سادها وقت ما : الفكر الماركسى والفكر 
الرأسمالى ٤»‏ سادها و مأ بالتوجه هناك او هناك > 
الا يجوز »> واليس من العدل واليس من النطق فى بلد 
غلبيته العظمى من الإسلمين بدینون بالاسلام أن قتاح 
الفرنشة لديى هة -الاغلبية ايكون کاکھا ا پر قان شنت 
اننسة التطبياتات حارج صر ى" مجال .اأختتازنة النظزية 
والفلسفية أن الاسلام مع الزمن بتطور وسيثمو لصالح 
ألفكر الاتاذمى ق مجال الأشتصساد الأن-تتطورطالازمات 
بين االعمسگوين” وتكادت شندهنى الى الاخذابغكر امسلامئ ن 
ف مخاك السياسة وق مال :الحكم وما كنخول- كق 
بن فى العال الاشلامى يعتفر ف هادڭ ذا الدين! بانه 
هو كين‌الغد وأننا عندمانقول نعطو 3 'الفزمخة لالام انا 
۷ نزيد أن عوك بهذه 'الأهة الن-الخلف ولا نزيد ان - صاب 
برجعية وانما نعطى فرصة لفگر متتدم يمکن ۰ اخئیسار 
آنظمته ف بجا مخالفة 5 


۲ ) دکتور چنال الین خود 
الملمانية لا تمثل فی نظری لا لعجا فكريا ۋلا ېدا 
دائما ء وعلينا اتبلاننهتم بتعريفها أننهتم بأهدافهاولاشسك 
ان الهدفة كان منذ بذايته كرد مهل لتفكن العالم المسيحى 
فی وقت من الأوقات كان هر فصل الدين عن الذؤلة › م 
تظور هد االهدف وتبلوز هذا-ٌالتطور ف اا حين 
اريذ فصنل الْدێّن : عن المجتمع نفنسنه: E‏ 


E aS E 


المرحلة الارلى قضنل الدين عن الدولة ١‏ هذا 
مذهفب e‏ الدول ا ٤‏ 
ET‏ ا ا کن 
الماركستية بالذاث وكلا E‏ 
.الالام ا E SE‏ ت E‏ 

وعندما تقول دولة دينية فى الاسلام فلا معنى لذلك 
الا الختياق قانون معنن ف هذاه الدولةنولا شك أن كل 


AA 


مجتمع يختار القانون الخ س به وآنه من حق كل بلد 
اسلامی تبعا لأغليية سكانه ولصالحه المختلفة والتنوعة 
أن يختار التشريعات الاسلامية من حق هذا المجتمع أن 
يطبق التشريع ال لائم له من الناحية النفسية › الثقافية ؛ 


التاريخية .. 


لحن لا نخاسب فى الاسلام بحسب المارسات التى 


آساس المارسات القائمة التى يفقدنا الأمل . 
E E 7‏ رافت 
قال الدكتور وخيذ ت 


اننا.لم نطبق الشريعة الاسلامية خلافا لا يقال 
على الأقل مند تخمسة أو أربع: قرون ٤‏ صحيج أن الفتح 
العثمانى ٠١١١‏ وكان هناك مجلة. الأحكام العدلية لكن لم 
تاذ بها وجى قضية ومجموعة على طريقة ( الكوفر ) 
الأجنبية من الشريعة الاسلامية ولا يوجد فارق كبا بين 
مجلة الأحكام العدلية التی ھی من صميم اة » ¢ 
وبين تقنين الشريعة .وبين القسانون ,اجى الذى وضعه 


السنهوری ۹ 0 ۰ 


ت ن الذى وشتنعة 2 اامظمم كايا ک 
ویستاهم ا الديز e‏ الشريعة ٠‏ 0 


الاش کان الاکبر ف التقرزيع الحالى هو مسان 
الخدود وبالفغل هى التى اثارت كثرا من الضجة وكثرا 
من التخوف للاينا "أستهررفا:لتزونا طويلة لا نطبق e‏ 
اطلاتنا يكن ليتس فقط من خمسهائة بسنة ينگن مڻ الف 
سغةالم 'ظيق-الحدود الترهية ف مصر بل الطب قو انين 
اخری”سواء کان ف هند الماليك أو فى عهود اخرى 
وليشت الجدود قطع يد السبارق أو ”زجم,الزانى .او اجلده 
أو . جلد من قذف الى "خر هذه ”الحدود وهن خمسشة او 
ستة وهى واردة على سبيل الحضر <: .فالأخذ. بالتدرزيج 
واجب فنحن توم متصلون بالعالم الخضارجى لسنا 


امتعزلين > بيتنا قوم "لا جدينون بحيننا وإهم من 'المشيخينين 
المصريين الأصول قارن فالاخذ”بأخكام ‏ الحذود التئ لم 


ag 


ي e‏ من a‏ تی ارد a a E‏ 
من الهجزة وبعلقل . الجاهلية فيريد تطبيق الحجود بقسوة 


سكن فيما, يتملق بالحدود_فيها شىء من التدرج الواجبة 
ثم لا نذسى أدرعوا الحدود بالشبهات › التوية » التخنف 


: .ارد على الدكتور وحيد رافت 

اولی هذه النقاط ف الرد : هى مسالة علاقاتنا 
بالعالم الخارجى ٤‏ فتلك E EE‏ 
وحده يحاول بها البعض أن يخيف الناس مع ان هناك 
دوللة دينية مثل اسرائيل يحكمها ا وك 
نظام دينى متزمت ترفلع شعار [ اقتلوا العلمائيين ) 
وهنباك معارك حدثت فيها جرائم قتل بين المتعصبين 
الأسرائيلين والنادين: بالعلمانية فى اسرائيل » ومع ذلك 
لم نسمم أن اسرائيل قد فقدت صلتها بالمالم الخارجى 
أو أنها وصفت بالرجمية. والتخلف أو ان التقدم العلمى 
قد منعه الدين الى آخر ما ياقال. عن .الدين الاسلامى الذى 
یحاول البعض أن يصوره بأنه عودة الى الوراء . 


8 والاسلام بلا شىك اکثر. الأديان: سماحة واقريه! الى 
العدل الطلق يوم طبق لم يحدث تخلف, ولكن تقدمت الأمة 
الاسلامية علميا وعسبكريا وسبياسيا بل واكثر من. ذلك 
فان العالم كله يرى أن الحضارة العربية فى كل الفروع 
والعلوم قد بنیت على ما اکتشفه وقدمه علماء المسىلمين 
فان النفيس اكتف الذورة الدموية وجابر ين حبان 
وضع اصول الكيمياء »> وابن سينا والزهراوى وضعا 
القواعد التى جام عليها غلم الطب والجراحة » وعبساس 
ابن فرناس اول من فكر فى نظرية الطرران فى العالم . 


والذى نزيد ان نخلص منه أن اتهام الاسلام 
بالرجعية والتخلف اتهام باطل ولكنه اتهام يروج له 
الفرت والفرن با وا اباين العلمانية التى نناتشها 
اليوم > وبينما نجد أن الدنيا تقوم وتقعد اذا قامىت دولة 
اسلامية بتطبيق الشريعة نجد أن‌هؤلاء أنفسهم ويرحبون 
باسرائيل القائمة على أساس دينى متعصب مما يدل: على 
أن المسالة ليست موجهة الى فكرة الدين والدولة »› وانما 
موجهة الى الاسلام بالذات باعتبار أن الأسلام هو التوة 
الحقيقية للمسلمين . 


*# *# * 


اة اتكرة امت و تح ارت ارين 
الاسلام حتى ان الدكتور وحيد رانات يقول انها لو طبقت 
بنظرة الف واربعمائة سنة ماضية فهذا يخشى على 


الرنبولٍ ضلى الله عليه وسلم والكلفاءالراشسدين أى 
على مدی حوالی ثلاثین 2 يرد عحد:من لبق عليه 
نشره ة الاخبار لوجدت هناك امات ممن E‏ ایدیم 
وأرجلهم وشنوهوا ف الحرب الدائرة فى لبنان والعراق 
وایران a‏ والفلبن . ودول أمريكا. اللاثينية 


5 هناك نل ف ا الڏساء والاأطفال 
بالفازات السامة ولكننا لا نجد من يحتف من الاتحاد 
السوفييتى بل زحب به ولكذا نجد من تخيف من تطبيق' 
الحندود على اأساس آأنها ؤحشنية وتخلف فهسل 
ا یحدث الآن غ e‏ 
عل أنفسهم واعراشیم . 

آن الاتصد“ من الحدود هو مقع الجريمة وحياية 
امجتمع ونحن نتمنى ان نطبق بنظرة الف واربعمائة 
سنة ماضية لاأنه خلال هذا الى فو خد الر ةت على 
a‏ سفة ,۾ أ - 


الا بش ف هو i‏ کل ذعاة -العلمانية 
ووسائل الأعلام غر الاسلامية .تصور. الجدود على انها 
قطع يد السارق الذى يبرق رغيبف وترك :من صرق 
ملايین الجزيهات وهذا غر صحيح بل: هو عكس »ما يتضى 
به .الالام وهو الفرب على يد السسارق الكبير قبل 
السارق الصصقير بل أن الطمام لأ برق فى الاسسلام 
فالجامع الذى يسرق رغيفا لا ببعتبر سارقا .ق الاسلام .. 

) آجمد زین ( 1 


KR 
نهد‎ ٤ الدزاسات اة الخاصة بالجرمن والجزية‎ 
نوازع الشر ترتدع ولا توهب‎ ٠ أن الشر يخاف ما يختشى‎ 
لايمكن أن تومف الوريمة بخطب منبرية » ونادرا مايتحول‎ 
. امجرم الى قديس أو رجل صالح بخطبه منبرية‎ 
اكثر ما يخيف المجرم هو الردع على الأقل سوف‎ 
يفكر عشر مرات قبل أن يقبل على الجريمة والتواريخ‎ 


مشهورة . 


قضية أننا متصلون بالعالم الخارجی » آثر هذا 
الأتصال ٠‏ ان هذا العاام الخارجى لا يطلب الى ان 


Î 


استتقبله . بما”يحبه هو ٭ بدليل :ان المسز اتشر عندما 
زارت الشعوؤدية :ارتدت اللانن. الطؤيلة لأنها عارفة انها 
ستتايل تقاليذ البلد E O‏ 


EES E 2‏ البابا لا ييكن ان تتابله الا 
وهى لابسة ‏ الجوانتى والكاب والظويل ) . 


ل١‏ أعتقد أن الاس سيفرضون علينا كما أننا 
لا نفرض على الآخرین ان يستقبلونا بشكل معين . 


ان الحدود فى الاسلام ٤‏ حقيقة الفتهاء أفاضوا 
فيها افاضة ممتعة وتعتبر .شهادة ثراء لهذا القكر » فحد 
السرقة الذى هو اكثر الناس تخلف منه ويتصضْورون أنه 
سیطبق ا E‏ ¢ چ 
اة اعام ركه رات E‏ ردا 
تحمله > ويعتبر هذا .الحد الادنى من e‏ 8 بعده 
ر ر sS‏ 


فى هذه الحالة لن اتغامل مع محتاج بل اشعامل مع 
منحرف مع سارق » وهذا انحرف والسارق يجب أن 
ينتز من المجتمع لانه غلاجه › كذلك الزانى الذى يزتى وهو 
مخصن ب تطعا انسان' استففڌ کل فرض اعادة الحكم 
عليه › زنی وهو محصن يصبح عنصرا منحرفا ولا يبل 
من آی شئ » ياخذ علقه وهو حد الجلد ۰ جبلدة 
وحد القذّف ٤‏ هنا تظهر الصموبة الحقيقية > حد القت 
هو الذى يتصل بضمان استقرار المجتمع من الناحية 
النفسية : الذين يحبون أن تشنيع الفاحشة تطبق عليه 
ثلاث عقوبات ادبية ١‏ الحد ٠.‏ ۲ ولا تقبلوالهم 
شهادة آبدا » الغيب هويته داخل, المجتمع ثم أؤلئك عند 


٭ ٭ چ 


الله م الغاسنلقؤن » ائ الشفاس الذي وجودهم 
ولم ينعد لهم دی وود E‏ 
۹ (عبد ا مرڙوق 
الحدود فى الاسلام من اسلم السياسنات الجنائية 
وس وف بثبث الزمن ذلك ¢ الالام يأنځذ ف الجرائم 
الععادية بفكرة الردع السبق “ ومن حسن :الحظ ومن 
عبقرية الالام أن الحدود کلھا تعلق پنسا النتاس 
وليست بمصالح الحاكم . 


اراد الله تارك وتعالی بالحدود حماية الخلق 
العاديين جميعا من جرائم السرقة والزنا والقذف وشرب 
الخمر والجزية » كلها جرائم موجهة للافراد . 


ان الحدود تهديدية أكثر منها تطبيقيسة و 
الطلوب شيوع تطبيقها لكن الطلوب التهديد بها . 


أيضا الاسلام اأعتنق ق مبدا العقوبة البدنية وهو خير 

من الفقوبات ااه es‏ ¢ الاسلام حينما هذه 

الردع المسب ووضع لها ضمانات شديدة تجمل تطبيقها 
٤ | :‏ ۰ 5 1 ‌ 
CC. RHR‏ 

ولقد تبين أن حد السرقة منة ( ١١‏ شبهة) لأسقاط 


وقال العلماء آئه ا م عليه 
الد a A‏ 
! جال الفين مجبود) 


ارد على فرج فوده 


E E E E E 

یقول الدکتور فرج فوده ان آيات القرآن نزلت فى 
وقائع محددة » ومنها ( وهن لم يحكم. بما. انزل فأولىك 
هم الكافزون ) كانت موجهة الى الكتابيين > وأن فصل 
الآيات ن ٣شباب‏ تنزيلها واطلاقها. بصحورة ٤‏ مسر 
منفر > وهذا المنطق مرفوض لان آيات القرآن عامة ٤‏ 
ولو قيدنا القرآن باسباب التنزيل لقيدنا كلام الله بالزمان 


زمان ومكان ومن هنا فان محاولة تحديد القرآن بأسباب. 


ا ھی محاولة رقضھا کل فتهاء المسظمين لان. العبرة 
باسپاب تزوله ا يعد a‏ .الآن لان أسباب النزول. قد 


انتهت ولمل هذا ما يريد أن يصل اليه الدكتور فوده وهو 


رای خطیر لایتمشی lao‏ الله المتعبد 


E e 


eS TOT 

الله فأولئك هم الظالون ) الفاساتون › الكافرون ٠“‏ هناك 
خوف شديد وضعه بعض الناس من هذه الآية. ولضت 
ادری لاذا وكاأنما نحن نحكم بما لم ينزل الله »> وهذا 
فير صحخحیخ لناخذ المجتمعات الأوربية والأمزيكية التى 
ھی فی نظر الذكتور فوده قمة للتقدم ونبحث ماذا :فی هذه 
الجتممات أن ملى الأتل ما هى أسباب تقدمها ٤‏ هذه 
ا مجتمعات من قيمها اللعامة الصدق ٠‏ الامانة » اتشان 


وهذه قيم اجتماعية أخذتها هذه الجتمعات بعد 
تج ارب مريزة مزت' بها ووجدت أن الحيتاة لا.يمكن أن 
تستقيم بغيرها › ولقد٠اعطاتا‏ الله هذه القيم مجانا دزن 
أن ثهر. بهذه الثجارب المريرة » ولكن وجدنا أن هناك 
اناسا یطالبوننا بان تركها لاوا من اسباب التخلف > 


ولو قيدنا :القرآن, 


ك 


لاذا, ¢ لان ھۇلاء الناس یریدوننا أن نتخلف فعلا ¢ ان 
نجكم با لم ينزل الله > لنصسبح بعيدين عن التقدم 
واللارة وی هذا تشو په لصورة الالام » ا 


ونا اتحدى الدكتور a‏ ان یاتینی a‏ 
صنعت الجضارة وحرمها الله ٤‏ حتې نتول أن 2 بما. 
آنزل الله ليس مقصودا .به المسلمون 2 


وتأتى بعد ذلك 2 التى حاولت هذه المجتمعات 
آن تحکم فیھا ہما لم ينزل الل» الطلاق اباحه الله .وتيدته 
الكنيسة الكاثوليكية فماذ( حدث ٤‏ اضطروا اضطر ارا 
مند ڏ سنفوات ,الى اباحة الطلاق لان آلحياة / يمکن أن 
تسستقيم بغير ذلك 4 الزناً حرمه االله انه وق 
وأباحته. هذه الجتمعات .بدعوی الحرية ¢ بل وأباحت 
مجتمعات آخری الشڌوذ الجنسى کہا فعلت بریطانیا 
وفوجئنا بأن هذه المجتمعات ينتشر. فيها مرض الايدز 
الذى بقتل الاذسان ولايوجد له دواء > والآن تصرخ الدنيا 
كلها من هذا امرض الى انتشر فى الدول التی اباحت 
الزنا والشذوذ ¢ الخمر حرمها االله وأآباحوها 4 فماذا تفعل 
الخمر .فى الناس 4 أنها الطريق .الى .الجريمة والتتقل 
واڏسلب.والنهب ثم بعد ذلك الادمان الذى يورث الجن 
اما بالنسبة للرضاعة فتد قال الله سبحانه وتعالى : 
( والوالڊدات يرضعن اولادهن حولين کاملين لن اراد آن 

يتم الرضاعة ) 3 


وظهزت الالبان الصناعية E‏ هيل انیا افضلَ من 
لبن N‏ واسنتوردنا مها بمئات اللايين من الجنيهات م 
ماذا حدث 4 آتقلب الوضتع ت وثبت ت أن لبن e‏ 
E E‏ ا 


و 


.وهناك ET‏ ف ایزیکا کشت . ا 
الخالق ف لين اام ٤ ٠١‏ : 
e‏ 


۲ 


كيف يئزل خفيفا حتى تتحمله معدة الطنل فى اول 
الرضاعة ثم تزداد كثافته ثم تقل بمد ذلك › كل ذلك قاله 
علماء غر مسلمين ۰ 

کل الذی آرید آن اتوله هو أن ما آنزل الله هو الخير 
وهو البركة وهو E E‏ 
فيها لقمرف ائه الخ .. 


# #* % 


( أحمد ۆن )- 


حول تاریخ الاسلام س فرج فوده 


من خلال الناقشة اعتقد أن الدكتور فرج فوده 
درس الاشلام دراسة a E‏ ومعينة 
لا يمكن أن اقول آنه لا تشويه الشبهات ولذلك فهو حين 
E aE‏ الا بأبثلة شاذة تمت خلال الف 
وثلاثمائة سنة ويخفى الأمثلة الجيدة الت ھی القالية »› 
فليس الاسلام هو حکم آبی 'لمباش السقاح فلعلك ترد 
على نفسك حين ت تقول انه اطلق عليه لقب السفاح ۰ 


ھل افا اف كين فوده وارحت للمسبيحية 
اراش وتوا عا لوال تعمد سی ٤‏ مل یکول هذا 
انصافا للمسيحية أم يكون تجنيا عليها بفرد . ۰ ۰ 


أن الثل الذى ضربته تماما کہا یأتی اسان ويقول 
هڌه ھی ا[أسنحية ویحکی تاریخ راسبوتین هل هذا 
عدل وهل يستطيع ذلك بالذسبة للمسيحية › طبعا لا ٤‏ 
ولكنك تستطيعه بالنسبة للاسلام مستغلا سماحة الدين 
قى الاساءة اليه . 


A‏ هذا الذى يستطيم ان يتزوج أربعة آلاف 
امراة » اليس فى هذا مبالفة شديدة ٤‏ اليست هذه أشياء 
مدسوسة ومحرفة هدفها تشوية هڏا الدين « ان معظم 
ما ذکرته غر صحیح تاریخیا . ولکنی سسافرض ان 
السفاح اعدم تسعین شخصا فكم أعدمت الثورة 
الفرنسية التى تعتبرها انت مثلا من آمثشلة الحرفة › 
وکم آبرياء قيدوا فی المقصلة ليقتلوا بلا محاكمة وكم قتلت 
الثورة الماركسية فى رونسيا والوف المساجين فى العصور 
الوسطى الذين انوا يقتلون ف بريطائينا اغراقا فى نهر 
التايمز » وهتلر الى كان يع اليهوذ فى الأقران وهم 
أحياء » والرومان حين كانوا يلقون 'بالملسيحيين الى 
الوحوش الفترسة ويتسلون بالفرجة غليهم والوحوش 
تنهش لحومهم والتتار وا مذابح.التى أقاموها واليهود ف 


۹۲ 


مذبحة دير يأاسين › هل ذبحوا تسمين شخصا فثط 
یا دکتور: فوده آم قتلوا الات من الحوامل والذساء 
والاطفال فى مذبحة بلا محاكمة والتكفبر والحرق فى اوائل 
املسيحية كما فعلوا بجبان دارك ولعلك تعرف تصصتها 
والمذابج التی تحدث الآن ف اففانستان حیث تاد قری 


باکہلها ویموته الألوف بالغضازات السامة › والوف 


امسلمين الذين يقتلون فى الحبشة والصومال 4 کل هذا 


يحدث فن العصر الحديث »› هل يحدث لان هؤلاء الناس 


مسلمون یحکمون بما انزل. اله ٠‏ انت تأتى بمثل واحد 
خلال الف وثلاثمائة سنة وأنا استطيع أن أعطيك مئات 
الأمثلة خلال عام واحد › أم انك تريد أن تلصق بالاسلام 


ألم تسمع عن فتح مكة وكيف ان رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم خیئما اجتمعت تريش وقال لهم ماذا 
تظنون انی‌فاعل بکم الوا خرا › اخ کرم وابن آخ کریم؛ 
قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ء ` 


ˆ ایمکن آن يحدث اة“ غي الآسلام » هؤلاء الذين 
تامروا على هثل الرسول اذوه واخرجوه من بلده واوا 
السلمين › لم يكن من العدل ان يحكم الرسول بالثتل 
على مائة منهم او ځمسين او عشرة € على الأقل انتقاہا 
ا فعلوه بالمسلمین ٤‏ لکنه قال e‏ الطلقاء > 
اتريد سماحة اثر من ذلك . 


أتحدث عن عدل عمر وهو حاكم الجزيرة الغربية 
والمراق وسورياً ولبنان وايران وفلسطين ومصر وكان 
ا تحت د maT‏ 
E‏ الهين الایوبى ٠‏ وشتره مشآت من الحكام 
امسلمين حکموا بالعدل eR‏ احوال 
الرعية وعم الخ . 


أن :ابا العباس السفاح الى ضربتة مثلالسوء 
الحكم فى الاسلام انما يتير هادياءبالنسشبة للمذابح التی 
تتم الآنللمسلمين فى العالم > لمتخاف من أن فحكم بماانزل 
الله وعندما فتح المسستلمون الأتداس ل نيما مذبحة 
وا وعندما اسستعاد الأورينون الاندالس ڏبحوا 
المسلمين ؛ ولكنك لأ ترى خلال الف وثلاثمائة سنة الا 
& ّ العباس السفاح لت تشهد تة بیئما هتاك مئات 
من باذج الحكم الصالح افلتها - اقول ن ميد _ لانك 
دارس نهج | الاسلام را وافيه ۰ 
(احمد ت 

کوچ ا ا 


Uf) 


التصضوز. الذى 'عزضه الدكتور فرج فوده للصحابة ‏ 


هو تصور مجاف للحتيقة كل المجافاه > عمر بن الخطاب 
بقتل بمۋامرة ومعروف ابعاد هذه المؤامرة “ فتد ظهرت 
الشعوبية فى هذه الفترة وتحول. الو بالذات ف عهد 
عمر » عمر آول شهيد فى الاسلام . 


مایاتوله الدكتور فرح فوده عن الخلفاء الراشدين : 
ان فترة الخلفاء الراشدين هى فترة فخر لكل مسلم » وأن 
مسألة قتل أو اغتيال الخلفاء الثلاثة لا يدين هذه الفترة › 
لآن. هناك أنبياء قتلوا ٠‏ أنبياء الله » ذلك صراع الحق 
والباطل وريما اراد الله تبارك وتعمالى أن يرفع مرتبة 
الخلفاء الثلاثة الى مرتبة الأنبناء ٠‏ 

کیف حدث يا .دکتور فوده ان الاسلام فتح 
امبراطوریتين كببرتين كانتا اكبر قوة فى ذلك العصر وهما 
الروم:والفرسن وفتحهما فى سنوات قليلة بشيكل لم يسبق 
له مثيل فى التاريخ » حينئذ تنبه غير اسلمین كما هو 
حادث الآن الى خطورة الدين الاسلامى ووجدوا آن قوة 
السلمين فی دینهم وتمسشکهم به فار ادوا أن يطعنوا هذا 
الدين لوقفوا ھۋلاء امسلمين عند حد وکان هم ما يطعن 
به الدين هم الخلفاء الراشنذون 0 )اذا لانهم قمة الايمان 
وقمة التقوى واقمة الزهد › فلا يمكن اغراۋهم با لال 
وا ج الدنيا ول با ناصب ٠‏ 


ولتد بدا تتبه غير المسلمين الى هذاه الحقيقة فى 
عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأنه فى هذا العنهد تمت 
فتوحات اسالامية كثيرة » وانتشر الأسلام فى أرجاء 
الأرض ؛ ولا كأن حكام.المسلمين رغم ما يحكمونه من 
مساحأت .شاسمة يرفضون .الحراسة والاقامة فى 
القضور ووفشة اللححاب والحراس على الأبو اب فقد كان 
أسهل وأيسر وسيلة هى اغتيالهم » عمر بن الخطاب كان 
ينام تحت-شجرة » ويقشى فى الشوارع بين الناس 
ويذهب آئى الصلاة دون أن يحميه. احد ٠‏ وقيل لعلى 
ابن ابی طالب ألا تخاف الوت قال : ومم اخاف. يوم ياتى 
لأ يستطيع أحد آن نمنعه ٠‏ ویوم لا یاتی لا يستطيع احد 
ان يجیء به ٠‏ وتيل لعثمان ابن عفان ضع حرسا حولك 
يحمونك قال ٠‏ واه لا آخذ من بيت الال دينارا لاضع لى 
حرسا . 


ِ هذا كانت شيمة الخلفاء الراشدين وهذا لا يطبق 
على العصر الحديث » ولكن الذی ارید أن‌الوله أن لاء 
الناس كان اسهل الاشياء هو اغتيالهم ولذلك تم التنفيد 
على هذا الأاساس ن فده ار خا 
یلا حراسة من اسهل الآشياء اغتيالهم ومن اصعب أمور 


الدنيا ان يجعلهم آخد ينخرفون من المنهج ولذلك كانت .. 
الؤامرة بالقتل هى اسهل وتتنائل التفغيف ء ‏ : 


ایا طريقة التنفيذ فکانت ان يدخل المنافقون فى 
الاسلام ليهدموه من داخله »› فقد وجدوا آنه. مزا مستحيل ` 
أن يهدم الاسلام من الخارج ومن الأسهل, جدا أن يهدم من . 
داخله فجاعت مجموعة من النافقين واعتنثوا الاسلام 
ظاهرا وه مالذين نفذوا كل هذه الفتن » عمر بن الخطاب 
قتله مجوسی بعد أن ذ فتح المسلمون أرض فارس ٤‏ وکانت ` 
E E‏ بتسميم الخنچر ا 
حتی یکون القتل اأكيدا  .‏ ' 


وف عهد عثمان الاي ثار الفتنة السكبرى بين 
امسلمنن هو بهودی اعت عثنق الاسلام ناتا ليهدمه من 
داځخله واستطاع هو وأتباعه أن يفتعلوا الاحداث ویثروا- 
التاس بدعوى أنهم مسلمون مخلصون ٠‏ فكانت الفتنة 
التی أودت بحياة عثمان وحيساة على رضی آیة عفهما 
ولو قرات الأحداث جيدا لعرفت أن هذه الفتنة بدأات فى 
الامصار التی فتحت ولم ثبدا فی المدينة نةسها . 


وأن التدبير کان هو تهییج اهل هذه الأمصار ضد 
الخليفة بدعاوى وآكاذيب كثيرة واظلاق. الاشضاعات 
الكاذبة حتى تح دث الفتئة وأراد الله أن يلفتنا ف هذه 
الأحداث الى ان اخطر ما يهدم به هذا الذين هو من 
داخله من اناس يدعون انهم مسلمون ويهدمون الدين 
الاسلامی تماما كما يحذث الآن a‏ 


4 هى النظرية : هدم الأسلام من داخله وهئى: 
ما زالت قائمة حتى الآن 3 زال الاستعمار ينفق ملايين 
الجنيهسات اليكفع لبعض , : معتنقى الاستتلام حت هدموا 
الاسبلام من الذآخل وهی طريقة نعترف انها نجحت 
خصوصا ف هڏه الأيام التی قفنت يها انون وټاع 
الناس الآخرة واشتروا اللا 


SU OEE GE ور ر‎ 


قرارا سیاسیا »› بل أؤکد انه کان قرارا دينيا مائة ف 


المائة » وساناقشك بمنطق العصر الحديث لائى أعرف أن 
كل هدفك .هو اظهار الاسام كذبا بانه فين لأ يصسلح 


فلناخة أى دولة من دول العمالم واى:جيشى فيها 
ماذا يحدث ؟ يلسم أفراد الجيش بالطاعة والول فلوطن 


۹۲ 


فاذا جزح أحدهم قسمه, البشرى. فى وانت الحرب ورفض 
ان یحارب فانه يعدم ولا يعقل ان ف هذا آی نوع من 
الوحشية ولكنه باعترافالعالم كله ضرورة لآزمة للحفاظ 
على ستلامة الدولة'وامر مشزوع لا يشتنكره .الحد.بل أن 


ذلك يطبق لى المدنين ايضا الذين يخونون اوطانهم 


ويتنكرؤن الها بأية صورة من الصتور . 

النات يمد فلك الى الاسلام.. الله سبحانه وتعالى 
لم يفرض دينه على اخد ولكن هذا الدين انزل لانشرية 
كلها وتال الله سببحانه وتعالى : لا اكراه فى الدين وقال : 


فمن شاء قايۋمن ومن‌شساء فابكفر › وقال مخاطبا رسوله : 


(افانت تكره اناس حتى يكونوا ەۋمنېن ) وقال 
تمالى ( آنها عليك أقبلاغ ) ومن هنا فان الذى يدخل فى 
عهد ایمانی مع الله باختيار العبد نفسه دون اكراه لابد 
ان يوق بالفهد الذى قطعه على نفسه . 


٠‏ الخدت بمد وفاة الرسول صلى الل عليه 
وسلم آن' ظهږ: عدد من ادعباء النبوة ٤‏ وارتد عدد من 
الأسلام وانكر عدد فريضة الزكاة ولم يقولوا أنهم 
سنيغطونها للقاتراء كما ادعيته انت ولكنهم قالوا عنها انها 
جزية تفرض على غير ا)سلمين E - ٠‏ 


ولكنك بمنطق المصر الحديث. تبيح أن يشتل من 
ينقضن عهده مع الدولة ويرفض الحرب بعد آن أقسم 
على القتال وتعتبر هذا ویعتبره النعالم کله منتهھی امدنية 
فاذا نقضأ بعض الناس عهدهم مع الله وحكم عليهم 
بنفس امضر يكون هذا وحشية ما بعدها وحشية . 


آتری کیف تس تهین .بال الى حد أنك جملته ال 
من القسم علنى الولاء للوطن فهل هذا يعقل بنفس المنطق 
الذى يطبق الآن » من يئقض تسمه مع الوطن ينف فيه 
حكم الأعدام ومن ينتض عهده :مع الله. سبحانه. وتعلالى 
وقد دخل فى الاسلام باختياره تكون نفس العضوبة 
بالنشبة له لعا من الوحشية . 
- - اظن انه منطق غير مقبول بلغة العصر . 
. وکان.لاہد لابی بكر بعد ان‌اقسم هؤلاء الناس على 
إلولاء الله أن يقاتلهم اذا .نقضوا العهد ولذلك عندما قال 
عر بن الخطاب ٠‏ القاتل من بشهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله › قال ابوبکر انهم لم‌پانولو ها بحقها. ای 


أنهم نقضيو‌هاء جين أنكروا الزكاة وكان هذا بداية ولو 
انهم ترکوا لادی ذلك حتما الى انكار باقى اركان الاسلام 
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ونو ان الاسلام كان قهرا وعن غر ارادة حرة لقلنا ريما 
قهروا على ان يقولوها ولك آله لا يقبل الاسلام الا اذا 
كان نابعنا من القلب وبالارادة الحرة والاكراه يسقط 
بای منطق تنتلتنكر حرب الردة وتقول أنه قرار 
سیاسی وهو قرار دينى مائة فى اإائة > وتقول ما كانت 
دولة الاسلام لتقوم وهن شتطل قائمة الى عيام الساعة 

أن أخذا لم يطلب منك ان تعتنق الاسلام “ ادرس 
کی شئت › ابحث گیف شنئت › فكر سبعين مرة ٤‏ ولکن 
متى غاهدت الله على الاما فاعلم أنك تعاهد الخالق 
عز وجل وان هذا العهد ليس هزلا ولكن لابد ان يۇخذ 
بمنتهى الجذية لأنك تماد اله ٠‏ 


والذی غاب عن الدكتور فرج فوده هو حكة 
الزكاة وخطورة اقطارها ٠‏ الزكاة فى ا مجتمع الأسلامىاولا 


هئ توع من علاج الحقد بين الأغنياء والفقزاء > ذلك أن 
الحاثذ هتايزول عندما يوجد هذا التكافل فى المجتمع الذى 
توحدة الزكاة أ ا 
والزكاة ف معناها هو أن يتحرك الانسان نى الحياة 
اكثر من احتياجه أى أنه لابد أن يتحرك لیکفی احتياجاته 
وزيادة لأنه لو تحرك ليكفى احتياجاته .فقط ما وجد مال 
الزكاة > وتمطيل الزكاة معناه أن الاسلام يدعو لان 
يتحرك کل فرد حسب احتياجاته فقط وهذا تشجيع على 
الكون وعلى عدم الحركة فى المجتمع وقتمل لطموح 
الانسان دينيا على الأقل فى ان ينال بأعمال الدنيا ثواب 
ا 
ومن هنا قلنذ جعلها الله تبارك وتعالى ركنا من 
ارکان الاسلام الخمس ليعلم المسلمون انهم مطلوب منهم 
فى الحياة ان يتحركوا اكثر ليدفعوا الزكاة ويتصدقوا . 


اما ما یقوله الدکتور فرج فوده من انه یاتی اناس 
يتولون أن هؤلاء ۷ يدفعون الزكاة للدولة فاقتلو هم هو 
اجتهاد لم یطالب به احذ واختراع یزاد به تخويف الناش 
N NS‏ 
: ( احمد زين ) 
١ exe‏ 
ان عمر هو الرجل الذى وسع رقعة الدولة وهو 
الذى كان يعبر عن الاسلام التعبير الدتيق فى مواقفه 
كسياسة ونی رايه.ا|ستنیر وفیما یمکن أن ,یسمی 
بالستتبلين فى.قدرته على تحليل الاأيور ٤‏ وتحليل شىء 
مسبتقبلی. صرف ۰ يفهم. فی جوهر الآشريع وروحه.۔اکثر. من 
تقيده ووقوفه اسيا امام النص » عندما يأتى ‏ عمر يقتل 
بمۋامرة تدبرها الشعوبية ماذا بنتظر ٠.‏ فى مثل هذه 
الحالة بما يفعله الحاگم أو الخليفة ف مثل هذه الحالة › 


يعد سيدنا عمر هذا العملاق الضخم واسع الافق الذى 
يفهم الأستلام 'الفهم' العميق جاء. شيذنا عثمان كنموذج"خز 
نوعية ثائية “' لا آرید ان ابسن یدنا عجان او ال ین 
شأنة › حاشا له تبارك وقغالى . 

لقطة اخرى خاصة لسیدنا ایی بكر السنديق 


والرتدين : 


سيدا عمر قال له نتركهمَ الوقت لأ ياسع لهذا 
ولكن يدنا ابو بكر قال لابد ان نحتاربهم ليس لاهم 
منقوا حقا »> منعوا الزكاة ٠‏ ليشنث مسألة سياسية »> هم 
انكروا احقية ولى الأمر فى الحصول على الزكاة وبالتالى 
انڭروا رگا من ارکان الأسلام فليس من اجل الال »› 
جحدوا.أمرا معلوما من. الدين.بالضرورة . 

موضوع اعتقال عدد من الصحابة فى فترة الثلاثين 
سنة ٠‏ كان نتيجة طبيمية لأن الناس كانوا فى ذاك الوقت 
يطيعون ا بولاء.شديد دون اعطاء e‏ الاخرى 


تقول اخطاً ۔واحد من الصحابة ولکن تقول اختهد 
ا ۰ ليس انحط على الاسلام ولكن 


الخطا على الحكم . 
( عبد الصبور و 
حول الصحابة ‏ فرج فوده ٠‏ 


.فى مجموعة بن الخواطر المتضاربة حاول, الدكتور 
فرج فوده a‏ . بهات قال N‏ فوده ۰ آن 
الثروات وان اف كانت هائلة . 


للاغراب وطالب ا فرج فوده بعدذم ق حدڌ الزنا 


a 


ما قاله الدكتور فرج فوده عن ثروات الصحابة هو 
مجرذ اختراع › ذلك آن هؤلاء الئاس دخلوا الاسلام فى 
مكة ولم يكن للاسلام دولة وتحہلوا من الاضطه اد 
والتعذيب والقتل أحيانا ما لم يتحمله بشر »> ولو انهم 
کانوا طالبی ثروة لانضموا الى الحانب الذى كان يملك 
الثروة وهم الكنار وليس من المعقول ولا من المقبول أن 


أذهب لاطلب الثروة مع الذين لا ييلكون شيا وهم 
مضخاهدون جن إلجتمع ا ٤‏ .هذه واحدة ۰ 


وا ا الاسلمون من مكة ال الدينة ترکوا 
اموالھم فی مکة ومایہلكونه. فی مكة حتى .أن صهيب إلرومى 
حینما رفض الکفار .أن يس محوا له بالهجرة الا اذا ترك 
لهم كل امواله وما يملك. اعطاهم e‏ 
علم الرسول صلى ال4 عليه وسم بإلقصة قال : 
البيع ٤‏ فهل من يريد. الثروة أمواله ا 
سبیل اله أو يثمسك بها وبیش . 


ابو یکر الصديق رضى االله عنه وکان من أثرياء 
العرب »> والثروة ليست عيبا فى الأسلام بل هى اساس 
ا الکن ¢ RE ATE‏ 
اله ورسوله ٠‏ 


ا E‏ الله نه وکان حاكم 
امبراطورية كبيرة تمتقد من الجزيرة المربية الى آشر 
حدود الفرس والروم كان يحاسب زوجته على الدرهم 
حرصا على أموال المسلمين ٤.وعثمان‏ بن عفان جاعته 
تقافلة فى عام مجاعة فانطلق اليه .التجار كل يريد آن 
يحصل على القافلة وظاؤ! يزيدون. حت وصلو!. الى 
منيعة امثال الثمن + فرفض ان ببيعها لهم رغم هذا الزبح 
البباهظ وقال : عندى من يعطينى أكثر من ذلك وعثمان 
ابن عقان جهز جيشا للمسلمين فى غزوة تبوك بكل 
ما چچ من ەۋن وتلا على حسابه الخاص ٠.‏ 


` ھۇلاءِ هم الذين تهمهم الدكتور فوده بان ا لاب 
مال فهل هذه تصرفات طلاب الال » أها من تقزل عغنه 
وهو الزبير بن العوام الذى قلت انه بالأجماع ثروته ٥۷‏ 
مليون درهم فثد جاء فی البخارى وهو أصح كتأب بعد 
كتاب الله باجماع الأمة فد مات مدينا وطلب من أولأده 
ان و ا ان ج کان ا ا دوا 
دننا مئه . 


هؤلاء الذين استشهدث باسمائهم تصضنذقؤا بما 
یملکونه ولم یبخلوا فی سسسبیل الل . وقذ مات على ابن 
ابی طالب وکل شثرۆتهە a‏ درهم ومصنحفاً وسشيف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودراعة قزهون 
عند بهودی وکان لا بیت وعنده دینار او درهم فکیف 
تفترى على الاسلام وثقول ان الصحابة لوا الأسلام 
ا الال : هؤلاء ميا دخلوا الممارك ,وكانوا 
أحرص على الشهادة أكثر من حرضهم على“ الحيلاة > 
وهذا لا بستقيم مع صاحب الال فكانز المال ‏ جبان. يريدا 

ان یعیش ویتمتع بماله . 
1o‏ 


ا ما قلت من آن سول اله صلی الله عليه وسلم اتر 
E E NT‏ 
وكيف أن على بن أبى طالب اتى بالخادمة ( بريره ) 
وضربها ضربا شديدا وطلب منها ان تقول الحق فقالت 
والله لا اعلم الا خا ولم ينكر الرسول الكريم على 
( غلى )هذا الأسّلوب ولن نناقشك ف صحة الدادثة 
لآنه لا یمگن ان يضرب على بن آبى طالب العالم بتعالذم 
الدين الخادمة ضربا مبرحا » ولكننا نريد منك أن تقول 
لا : اتدعى أن الاسلام تقر التعذيب استنادا غلی 
هذه الواقمة التافهة المشكوك فيها . 0 


ان رسول الله لم يقبل التعذيب فى شان سهل 
ابن عہرو الذی کان یحرض على قتل زسول الله صلى 
E‏ : ل آمثل به فیمثل الله بی 


هل اڏا کان الاسلام يقر مبدا التعذیب گان رشول 
الله صلى الله عليه وسلم يترك أسرى بدر وهم من أئمة 
الكفر دون. أن يعذبهم مع أنهم الين .جاعوا لقتبله وقتل 
المسلمين . af ٠.‏ 


E‏ ا ابن ابی پلتعه: الى نقذ الخطاب لهل 
مكة حین اراد عمز آن ينثقم من يف قال له رسول الله 
انة ناهل بدر المغفوز لهم “ الميكن من الأحرىان يجلد:او 
تعذب حاطب ابن ابن بلتعه علی خيانته للسلین لو ان 
الاسلام يقر 5 a‏ 


میا تع سول االله مک یکن له بن کار 

. اذهبوا فأنتم الطلقاء‎ : ES 

ان الاسلام يا دكتور فؤدة يحافظ على كرامة 
الانسان. وغمر ”بن الخظاب حينما علم أن أبن عمسرو بن 
العاص سابق صبيا قبطيا فى مصر فس-بقه الصبى فاذا 
بابن. عمرو بن العاص يضرب. الصبى المصرى ويتول له 
نارن ١‏ ار رون العامن وان والى 


الكهورة: . 


a‏ 2 الناس وقد ولتم بانیم ا احرارا. 
٠‏ نترك هذا كله يا دكتور موده وناتى بخادثة نقول 


TT 


ان على ضرب فيها جارينه وان الرسول الكريم اقره على 
ذلك لنتخذ من نذه الحاحثة غر المنؤكدة بل وغيبر 
الممحيحة بالطريقة. التى رويتها ٠.‏ تاتی و 
وتخرج منها الى أن الالام بير التعذيب ويحترم 
ویحذف کل البائی . 


اذا هو البحث الطمى > هذه هى الآمانة ف 
المرض ٠‏ أهذا: هو الصدق ف الأتهام » هذا لاتقره › ماذا 
تريد. ان نقول » ولكننا نمرف انك حددت هدفك جيدا وأن 

SS SG ak 


Ll‏ ا اله صلى الله ل 


( عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين الممديين 
من بعدی ) فهو حديث صحيح للرسول .الكري 


ما ما حدث فى عهد عثمان فقد قلتا أن النافتين 
دخلوا فى الاسلام ليهدموه من الداخل وتاموا بأحداث هذه 
الفتنة وعلى رأسهم اليهودى عبد الله بن سباً وغليرة من 
عشرات اليهود استطاعو؟ ان يوقدوا .إلنار بين‌المسلمين. 
على أنه یادکتور فرج حتی الآن فان کل عهد فيه عبد اله 
ابنسبا يهیج 2 ويثير الفتن وتطلق الاشاءات 
الكاذية . 


اانظرية الإقتصادية .ف الاسلام 


قال الدكتور.وحيد رافت .ان الاسلام ليس له نظرية 
اقتصادية . 


٠‏ ئا سأعطى لسيادتك ببساطة شديدة معالم هذه 
النظرية الاقتصادية ف الاسلام ومن القرآن :. 


أولا : فى الممسكر الحر الاقتصاد الحرأ يقول لك 
دعه يعمل دعه یمر شعار آدم سمیث ویترتب على هذا 
E SN E‏ 
el‏ ¢ کل شىء ا اها من اڃل #تعضل 
على الال : دعه يعمل ٠‏ دعه يمر : 


الال د هو ue‏ ۷ شىء ¢ .النتيجة ا3ا . 
النتيجة أن التداعي ات أصبح فيه اض_طر ابات ظهر تا 
القابات .التقطث الاشتراكية الخيط وتال تعمل خط ثانى 


فى النظام الحر اللكية خاصة والمنفعة خاصة > 
هبذه:ممالم النظرية فى الغرب ء الشبيوعيون يقولون 
اللمكية عامة: :وألنفعة عامة + ليش للأفراڊ أن یمتلکوا 
وانما الكية للدولة كافة وانت كفرد ليس لك من حقك 
الا أن تأكل وتشرب وبالخبز ؤخده يحيا الانسان كما 
يقول الاسلام اتال : لا ست حصل تداعيات فى هذا عند 
الاشتراكيين » اولا لم تطبق وهذه حقيقة بل فيه طبقات 
ما زالت » طبتيات موجودة فى النظام الإشتراکى 


فى هنذا المجتمع الاشتراكى أو فى ظل الرؤية 
الاشتراكية جرى أهمال خطر جدا وبال الأهمية » أهمل 
الدافع الذاتى للانسان ة الدولة كل شىء ٠‏ وأنا بأعمل › 
أعمل » لن اأشتغل وحصل أنه قال لك أنه لن يعمل › 
عنصر فطرى خلقه اله فى الائسان » اغغلت خلاص » لن 
اعمل ٠‏ لن أستفل وحصل أنه قال لك أنه لن يعمل › 
لن يشتمل الأ بالكرياج > وكانت النتيجة أن عجز الاتحاد 
السوفييتى عبر خمس خطط خمسية متوالية ان يكفى 
نقسته: من القمح ؛ وأصبح يس-تورد القمح من أمريكا 
اممسكر اللمعادى > ومقابل 'اسستيراد. التمح من أمريكا 
يصدر الغنيون من اليهود الى اسرائيل لتضرب به. الدؤل 
العربية Ll ٠‏ ا وجدوا ها خطا! رچعوا تانی ف فترة 
لبيرمان فيلاسوف جديد قال لابد أن نعيد الاعتماد بالدافع 
الذاتی فبداوا یعطون المامل الزراعی فی کلوخیزات الت 
هئ للاصلاح الزراعى ٠‏ قصبة. ف قصبة أمام حاثله يزرعه 
a SRDS‏ ثحسن لبرمان ا 
lle‏ فعل القرآن ‏ ¢ ا القرآن ف الوط ة .قال : 


اللكية خاصة:والمنفعة عامة اللكية هناك عامة وعامة 
aA‏ اما SE e‏ 


4 تبارك وتعلی . ( لله o‏ 3 وماق ( 


HER 


نکم ) بااشافتتی اھ وتوا مما جطکم نین 


فيه )۰ 


. كتاب مقدنس يعطى هذه -الأضول ويعطيك التوجيه 
اة اال ١‏ لاد ان قى لة خورة فد جنها 
هباد الله i ٤‏ يالوك بادا ينون دل العفو) 


و ا زاد عن حاجتی 
يعرض على المسلمين لينفتوا منهفاذا لم افعل فأنا فحتكرة 
على السلطان ان يتدخل لحملى على تمكين عيال الله من 
مال الله الذى هو اصلا حقٌ له . 


الرسسول صلى الله عليه وسلم عندما حدد موقف 
الاسلام من المال ماذا قال ( حدود اللكية ), : ليس لك 
SG‏ 
تصدقت فابئیت . 


الضروات د من ا E‏ ولا تر در ولل ذم القسرآن 
الخط الوسط . ( عبد HR‏ مرزوق ) 
3% * 4 


الشيخ دة اقرد على فرج فوده ووحید راغت 


لقد بدات هنذه الشكرة بعدد من الكتناب غر 

المنلمين الذي ارادوا أن ينقلوا فكر الكئيسة الىالجتمع 
الاسلامی فى مصر › فبدا هؤلاء يكتبون فى وسائل: الاعلام 
مطالبين بشىء اسمه العلمانية ثم تبنى هذه الفكرة على 
جهل بالدین‌الاسلامي بعضالسلمين اسما وبداوا يروجون 
لها والفكرة ى اساسها ليس لها تعريف محدد ألا آنا كما 
يدعون فصل بين الدين والدولة لذا ٠‏ لان الكنيسة 
نعلت ذلك ولا شىء أكثر وحتى هذا الفصلل والوصل 
E‏ 
کما یرید ê‏ 2 ا 
) کک ( الذى کان 8 من قال ان الازش تدوز 
حول الشہمس وکانت الكنيسة د تٿول : آن الأرض ھی 
مركز الكون وتنسج من حولها الأساطر وقصص 
القديسين ثم بعد ذلك تصدت لفكر ( جليلو ) 
علی ان ینکر نظریته الخاصة بالكون وكترت العلا 
ووقفت مام البحث اليشرى کان تنسج قصصا غريبة 
عن القديسين الى آخر كان يدور ق القرون الماضية > 
اى أن الكنيسة وقفت.ضد حرية الفكر البشرى فى البحث 
العلمی وارادت .ان تقیده وان تمنعه وآن‌قسیطر بخرافات 
كثيرة على عاقول الئاس > حينئذ حدثت الثورة ضد 
سيطرة الكنيسة على الفكر البشرى وائفصلت الذولة 

عن الدين » ومنذ ذلك الوتت تقدمت نڌ تقدمت وریا وصارت فیها 
الحضارة ٤‏ فاذا أخذنا العالم الاسلامى نجد أن الوضع 
عكس ذلك › تماما فالاسلام قام .على حرية الفكر وحرية 
العقيدة وحيثما تمسك المسلمون بدينهم تقدموا علميا 
وعسكريا وق كل ئواحى الحياة واستطاعوا أن يقهروا 
ويسنطروا على امبراطورية کبرة وان یهزهوا اکبر 
قوتين ف عالمهم فى ذلك الوقت > وكان القكر الاسلامى 


۹۷ 


الذى نتلته. اوریا وبنت ملبه حضارتها وعندها انفمسل 
المسلمون عن دينهم وپداوا. يقلدون الْفرب :زالت دولتهم 
وتفرقوا ف ألارض فأصبحوا. شيعا وهائوا على عدو هم ۰ 


ونحن نرى الآن كيف حال المسلمين مع أنهم.يملكون من 


مصادر الثروة والموارد الطبيعية والقوة البشرية مايمكن 
ان يجعلهم سنادة العالم ولکن انصرافهم عن‌دینهم أورثهم 
ال و ۰ ری أن الاسلام کي 
التأخر وانتشرت الخرأفات وحورب کل اکتش اف علمی 
جديد وعندما سيطر الاسلام وتمسك به امسلمون 
وطبقوه التطبيق الصحيح جاء التقدم وجاء الأزدهار . 

هذه هى الصورة الصحيحة التى يرويها التآريخ . 
االله سبحائة وتعالى ژد وضع ق هذا الدين: اشباټ 
والعزة والاعة > وجعله يسيطر على الكون كه 
ولیس المسلمين mk‏ 


اتی بعد ذلك الي القضية .الأساسية آلتی ا 


عليها هذا الحوار الذى دار القضية كما فهمتهدا 


خناقة-على الحكم لا اكثر. ولا أقل. ولا تدخل فى الدين فى 
شىء فدعاة العلمسانية يخافون من تطبیق ,منهج : الل آن 
يڙدى ذلك :الى حكم علماء الاسلام آو. حكومة من علماء 
الاسلام وهم يريدون بأفكارهم هذه أن ببقوا ف الحكم 
خارج هذه الدائرة على الأقل انهم طلاب حسکم وطلاب 
دنياع 'يخاقون: من عذل الله فى التنيا ويعتتدون أنهم 
سحغعیشون ف ت مان a es E‏ الدتيا عرن‌اللذين 
baa‏ الاقواء و E E‏ 


EE‏ کے 


واقول غلبا :إلاسلام ا I‏ الاد 
ل اجشبادهم بون الدين؛ الاسلامى ليس مطية: :لوصول 
الى الجكم ٤٠‏ ,وکل من يتخذ هذا العين.مطيية لوول ای 
2 فهذا آنسیان ی قلبلانفاق ٭ ۲ + ٠‏ 


f. 


: فلك انتا جیما كعلماء نسعى ونبذل قصاریجهدتا 
لیگین. الحكي بقواجد الالام وهذا. قو الفرق ٤‏ ا احذا 
بل یرید ان يرن الحكم توغ الاسام ویڅتار 
يملء حريته من يجَكم فالڌين يريدون آن. ر e‏ 
مظبة إيملو؟ قم الى الحم ف قلوبهم هوي ٠‏ 1 


والڈین یژیون" ان کون َ انتا 
تاره د دين 


ا 


- 
ڪه 


> ب 


فة گان مل هی امیا اليو اوالتجالين ا 
pT‏ الحذوذ نفلا وكان هو ؛هحفت 


A 


كل من ادعى النبوة فى مهد الاسلام منذ مسيلة الكذاب 
الى يونا هذا » الأاساس واحد فقد أباح مسيلمة الكذابة 
الزنا واباح شرب الخمر واسقط بعض التاليف وكذلك 
فغل كل أدعياء النبوة من بده ٤‏ اذا لان التكاليف ثقيلة 

علنى النفس غير المؤمنة ولذلك فان كل كذاب يخاول أن 
يجذب ‏ الناس باسثاط هذه التكاليف فيلتف حوله ضعات 
النفوس الذين يریدون مخرجا من الدين. | 


" ولك فان دعاة الل اة ل ياوا رج ديد هف 
تخذه مسيلمة الكذاب وغيرة يل وآتخذوا تقض اا 
ت ااخذه كفار تريش الذين ينطبق عليه قول اله 


) واذا تقل عليهم آیانا ينات قال الذي لايرجون 
لقتنا اعت بقرآن غل هذا او بعله ) .,. 


ا و و ت ن اتی م ر ر 
يهمن لى حزگتها و الاستلام سو :ان تلم الله بجر اد ال 
وكيفت نمكن أننفصلٌ الدين عن ائ شىء والك ن بخانه 
وتعالں ابرا ننا لخر جام که انتب کل مبل 


CE TE 


ج :ها E‏ فی التعباداليت. ناخذ وق غر -اللمبسادات 
نترك وئ هنذا هم۔يحاولؤن :ان 'بلخض مج موا مراد ات الله 
لراداتهم هم أو بخضعوا أحكام آله لاح کامھم هم ¢ 
وباخقصاز أن “يخفىغو1 دين االله بارلة وتھالی لاهو ائهم 
الشخصتية وهم تولو" عن تڪ الزناءالةى قزر ال 
تبارك ۆتغالى آئه الم يد ضتالحاوعن خد السنرقة آنه 
وحشسنية وکلاهما حكم من" “أحكام الله ٠.‏ فكيف يكن ان 
اتی بشر فیعدل خکیا ف يانه وتعالن الد هنو 
خالقة وکیف مکی ان باد الى فيل ينول ناخد هنذا 
ونترك هذا ومن الذى نميهم ااا على الدين ومن 
الذى اعطاهم هذه السلطة . 


اذن EY‏ م اذهب آهو. الظلمننن ف الذين 


٠‏ آن' الذين يقولون' ان الزمن تسد تفي .نقولدلهم أن 


القرآنالكريم يسع كل حفير اق الحلياة وق العام و كل 


هئ ء' )وقول االله“ الى .( والازض: 2 مشلددناها ٠:)‏ آی 
بسطناها أخذ بقدر العقول عند التنزيل على أساس أن 
الازض فجسوطة امآم النشاسن » فلما ثبتة ال ءالارض 
كزوية كانت الآية الشكريمة٠(والازص-مخدناها‏ ) هى 
الدليل الأكت د على كروية الأرضن لاه اذا عافرت ف 
E SO‏ 


j 


الأرض ونزلت اى مكان فيها تزاها ممدودة أمامك وهذا 
لا يتاتى الا اذا:كانت الأرض كروية فاذا كانت بأى شتكل 
هندسي آخر لوصلت فيها الى حافة . 


والقرآن RR TN‏ 
عطامات جديدة لم نکن نوها الا يعد ان تدم لملم 
وکشف الله عن آياته فی الكون ۰ 


على ان هناك قیما لا تتبدل و ل3 تغير فى الحياة + 
فالامانة قيمة لا تتة تفر والضدق قيبة لا د تتفیر وکل هذه 
القيم وشحها آله تسبحانه وتعالى ق العتنادات وجعلها 
أزلية لا ت قر ولا يحل وفكذا حى التاات ل تيد 
ولكنها صالحة لكل زمان a‏ القيامة × 


لعل ابلغ رد على ˆ هڏه الادعاءات ` هو أن کار 
ارين ى اوربا امشال اجارودی وغیره قد أعتنتوا 
الأستلام خدیڈا وآغتنقۇ ۆه عن اقتناع نەد ان درس وا 
ألقرآن والسننة ووجدوا فيها الخل لشاکل' العصالم التي 
تغیة تميش بلا حل بن النطريات البشرية المتصازعة : ۰ 
8 ولوان الاستسلام قد جمد حقيقة کنا یدغی هۆلاء 
اا امتنقه NR,‏ المفكرون ولوجدو؟ في فية 2 جدیدا 
اراق بعیذ بعیذا ن ا آتأثیر ا کر متولیم ٠‏ ولو کان 
هذا الدين تد جمد وتحاوؤزه اللعصر ما 'أأعت عتندڌه ھۋلاء وهم 
قمم آفکر فی بلادهم وما دخل الالام کل يوم مثات من 
الاؤربيين والامريكيين الذين يعيش-ون ق دول غر 
أسلامية تخيطهم مظاهر الحضازة التى يطلب منا أن ننقل 
عنها فاذا باصحاب هذه الحضارة هم الڏين يريدون ان 
ينقلوا عنا وهم إلذين وجدوا. فى هذا. الدين ما لم تتدمه 
لهم حتشارتهم بكل ما فيها من تقدم ظاهرى . 


1 انهم بخاولون ان ياتوا بأخطاء شر فم يڏسبونها الى 
الاسلام ومبادثه ؛ ¢ ن الى لاعی ان الصجابة معصومون 
,هذه اخطاء بشرية ول نها امنخانها وا ا 
عنها منهج الاسلام : ولكنهم يحاولون أن ينس بوها . الى 
تعاليم الاسلام ليسيئوا الى الدين .. انهم تركوا تاريخ 
الاسلام كله بما فيه من عظمة تتحدث عنها كتب التاريخ 
وبما فيه من عدل تآضرب ابه الامشال ۉۆجاغو! الى حادثة 
صسغير. ة.ليشوهوا تاریخ :عهد عهز » : 


والهدف من هذا هو 3 e:‏ الأخطاء البشرية 
إالتماليم الاسلام وان يقال عتدما ڀخطیء آى مسسلم لقد 


أخطا الاسسلام او ان الاسلام تعناليمه خاطئة › وتك" 
طريقة مغرضة لانه لا يمكن أن تنسب اخطاء بشم .الى 
تعالیم دين الله التى تحرم مثل هذا الخطا وشكزنة درل 
للدكتور فرج قوده : أن كان رايك فى الاسلام بهذا السوء 
فلماذا لا ترثد عنه آم أنك لا تملك الشجاعة.لترتد من 
الاسلام ولكنك تملك الجراة لتشوه دين الله بتلكالأحداث 
المفرضة التى اختیرت بعناية التذسب الى ا ما 
لیس فيه . 

. قال الدكتور وحيد رآفت ان القرآن جاء 8 :وان 
الة_آن لم بين .فى أشياء كثرة بل جاء فيا مبهما مثل 
قوله تعالی. ١‏ وأمرهم شوری بینهم ) . 


والواقع أن آية واحدة من القرآن قمطينا مجلدا من 

الكلمات انظر الى أقوله تعالى ( واغدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 

ثم انظر الى التوازن النووى.القإئم الآن فى العالم ويمئع 
الخر فلولا استعداد الإتحاد السوفييتى وأاستعداد 
الولايات. اأتجدة ومعزفة گل واحد منهما ان الآخْر قد. أعد 
له .القوة التى ترهبه وتدمره, لقامت الحرب ولکن الذى 
منع الجرب ,هو e e‏ آسبتمر. او .توازن. 
القوی کما يطلقون 


النقطة الشانئية ٠‏ ھی سال ان القرآن ‏ الك 
والحديث يشمل كل ما يستجد ويتسناعل الدكثور وحيد 
رأفت عن الطب والفلك ثم يئول أنه يضحك عندما يسمع 
أن .كل. شىء موجود. فى القرآن ونجن نقول له إ تضحك 
وليكن ان أردت فاننا نستطيع أن نمد ندوة فى الطب 
الاسلامى وندوة عن الفلك وعن كل فرع من العلوم تريده 
ويدعى_ الختصون نحن مستعدون. لنأتشتك ولا اأحد 
خيرا مما .ارد به عليك من قول الشيخ محمد عبده حينما 
CE GE E E‏ 
من شىء ) فکم رغیفا يمکن أن يصننع من جوال_ الذټيق 
فقام الشيخ محمد عيده واتصل بأحد امخابز فأخبروه عن 
رغيفا فتظر. اليه الرجل بدهشبة وقال هل هذا فى القرآن 
فرد عليه, الشيح تالا : ٠‏ نعم لقد قال الله فى كتابه 
العزيز : 


( فاسالوا اهل الذکر ان کنتم .ل تعلمون .° 
عبد الصبور مرزوق 
HRH‏ 2 ا 
بطاة تید بیت ایا توق نت تعترفی ملي ان 
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لتطبيق الحد بحيث أنه يضر ولا ينفنع آبدا . منتى تغيرت 
الظروف وأاصبح الشاب فعلا غير واحد سكن فأنت عندك 
تظبيق العقوبة التغريرية الا-ذا ,هذا الشاب التى. رآه فى 
الشارع ؤجاء بأربغة وقال أنهم انغرجوا ٤‏ حینئذ يستحق 
الحسد .. E‏ 


القانون الوضعى للأشف من معايبه الأساسية انه 
کہا انول علماء القانون ‏ سنتکلم فى القانون ولیس فى 
الشريعة س يحمى اللحة الأجتماعية والخلثية . هذه 
الميزة للشريمة على القانون الوضعى الذى يحمى الوضع 
الاجتماعى أو الم لحة الاجتماعية بحيث انه لو ارتضی 
فرد مع امرأه جريمة الزنا تصبح لا جريمة لاذا ¿ الا آنه 
يقول لك عندما يتعدى فرد على امرأة فهذا سوف يخل 
بالنظام الاجتماعى لكن عتدما يكون الرضا › خلاص . 


نحن کمسلمين نعتقد ولنا الحق فى هذا _ ولیس 
هذا فقط ب هذا مسلك كل الأديان والنظم قبل ذلك . 
الفاحشة هى الأنصال الحتيى غير الشروع من اجل هذا 
اخطا آلانو ا : ائه ما دام 
للثاحية الخلقية نهائية - بيتما الشمخمس اذ اثر من 


اح 


۸ مع السيدة التى هى آكثر من 1۸ وهم متراضين 
لا يكونوا حسين أنهم بيعملوا فاحشة .هذا هو 
الفر نيکتشين الذى جعل, الاسلام ضهن اهتماماته القضاء 
عليه . 


نجن ألآن عندما نقول حد السرقة مثلا » آنا كقافى 
مندما يأتينى واحد ليس لديه سكن وغير واحدة لا أقيم 
عليه الحد بمقتضي الشريعة > لا پایئی واحد مش واجد 

علاج لزوجته سّوف لا اتيم عليه حد السرقة › لكن أقيم 
عليه العقوبة التعزيرية .. انا ضد من يثولون أن هذه 
عقوبات قاسية ومقصود یپا آبدا والله عتوبات الحدود 
TT‏ 

لو ا ی ا ل ا 

والحرابه “ الشريعة والله أرحم من القائون العادى ' ۰ 
د. جمال الدين.محمود. 
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ارد مل یکی تع ون 
اننا نرف حم رل الین 


أخطأا. الدكتور فرج وده التسبي" حین‌تتال ننا تراتشن 
حکم رجال الدين بالعنی‌الذى اوضتحتاه آؤکررتاه ٤‏ أنة31ا 
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كان هناك انسان متفقه ف الدين ويختاره الشنعب فى 
انتخابات حرة حاكما له فليس هناك ما يمنع ذلك ولايقف 
الدین حالا دون أن يصل-الانسان :الکا فی _أى منصب فى 
الدولة والا لو اتبعنا هذا المنطق الذى يطالب به اندكتور 
فرج فوذة فان ملینا .ان نطرد کل متدین من آی منضب 
یثولاه بدعوی انه زچل ذين ؛ هكذا يصبح الدين. لعنة 
على الاس وهذا ما یریده او يدعو اليه ليه العلمائيون ٤‏ 
انهم یریيدون أن یصبح الدين .الاسلامى عارا يتبرا الغاس 
منه لانه يخرجهم عن المشاركة فى .الحياة العامة تماما 
دستوری فلا يتولى منصب رئيس الحكمة الدستورية 
ا هق iS e‏ هذا 
المنصبه . . A‏ 


ولقد طبق هذا المبدا فى عهد سيطرة الشيوعية 
على الدولة وكان المرشح لأى منصب مع كفايته لهذا 
النصب يستبعد منه للمجرد انه رجل متدين » ولعل هذا 
ما يريد الدكتور فرج فوده ولن يكون هذا المجتمع أبدا الا 
فى الاتحاد السوفينتى وفى الدول الملحدة التى تحسارب 
الدين والتى اأخضذت عنها العلمانية أفكارها + أن هدف 
الدكتور فوده فى أن يكون الدين شبهة يتبرا منها الجميع 
من وراء عباراته التى الها نقولله' ان هذا الغرض لن 
يتحقق 'ولكن الدكتور فوده لأ تردد فقظ بقوله المس-تمر 
حكم العنف والمذابج الا أن يخعل:من الدين لنمنة بينما دين 
الله بركة وهذه الدموى سبق أن رددها الدكتور لويس 
عوض وامثاله من‌العلمانيين ٠‏ الحكم قى الأسلام: أنيختاره 
الناس ونجتمعون عليه فی انتخابات. حرة ولا يقف الدين 
هنا. عتبة .> على العكس فان الاذسان, المتدين سيرعى الل 
ی التاس وفی کل قرار-یتخذه . 


وقد تجاوز الجكتور فرج ,فوده هذه النقطة ونال : 


انه لا يقبل حکم الدين وكانه يريد ان نترك حكم 
الله وآن نأخذ حكم الدكتور فوّدة وھا فی رایتا رفض 
لانقرآن والسنة لان القرآن زل لنعمل به وحكام إلإسلام 
نزلت لطبیقها ولا پمگن لأجد أن يقول لتا ألا تعمل باحكام 
االله لأى سبب من, الأسباب وال سبحانه وتعالی يقول ٠‏ 
( فان تفازغتم ی شيء فردوه الى اله والرتسنول من 
یرید الدكتور فوده آن يبل جکمه . 


هل تقبل حکم ستالین‌او لینین او ځزوشوف او مڻ؛ 
ومن الذى نرجع اليه اذا١اختلغنا‏ ان لم يكن الذى وضع 


8 .. می خرب‎ E Ca 


هو مطالبة بالغاء الدين وكل انسان مسلم يرفض هذا 
واذا کان دکتور فوده اختار الاسلام دينا فهل اختياره 
للزينة أو اختياره ليعمل بأحكامه . وما معنى اختياره 
لان يكون مسلما ويرفض تطبيق تماليم الاسلام » اظن ان 
هذا منطق مرفوض وانه يتناتض مع نفسه حین یسسمی 
نقسه مسلما ثم يقول : أنا لا نبل حكم دين الاسلام 
أما ما ادعاه الدكتور فرج فوده من الدين الذين يقودون 
المجتمع الاسلامى هم الذين ينادون بتيار العنف ويدعون 
الى قلب نظام الحكم ياتول اننا سمعنا هذا الكلام يتردد 
كثيرا منذ فترة من كل من يحاول هدم الدين الاسلامى 
واثارة الناس على المسلمين فحكاية قلب نظام الحكم 
هذه اكذوبة ليست فى عقول الا الذين يريدون أن تتخذ 
الدولة موقف العداء من كل ما هو اسلامى . 


nf 


الدكتور فرج فوده يتح دث عن الذين يتودون: 
المجتمع الاسلامى ونحن نقول أن المجتمع الاسلاہمی تتوده 
عقول ناضجة ودولة تتخذ من الاسلام شسعارا ودينا وأن 
هناك اللايين من المسلمين الذين يعبدون الله ويذهبون كل 
يوم الى المساجد وليس بينهم من يفكر فى مسالة قلب 
نظام الحكم أو التعدى على الدولة . أما تيار المنف الذى 
یدعیه فهو لا یسری الا فى عدد محدود جدا فهم الاسلام 
على غير حقيانته ولكن الدكتور فوده يريد أن يقلب حقيقة 
اموازين ليتقول ان الذين يدعون الى العنف هم قادة 


المسلمين وهو اول من يعلم أن هذا غير صحيح ولكنهها 


الاستراتيجية التى يتبعها هو وغره من الكتاب الذين 


یهاجمون کل فتاة تزتدی الحجاب وکل شاب يصلى وکل 


عالم ممن يدعو الى الاسلام الصحيح ۰ 


۵ احمد زین » 


% % * 
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الرد على العلمانيين ٠٠‏ 


کاب دکتور محمد یحی ق ارد عقی فرج فوده 


ان المفالطة والتضليل هما مدخل الدعوة الملمائية 
الى طرح أفكارها حيث تبدا أولى مغالطات الململنية فى 
الاسلام الذى اشتهرت به والذی يدعی خطاأً نسبتها الى 
العلم الذى أصبح من قوى النرن العشرين الكبرى وهذه 
الكلمة التى ينطق عادة بكسر العين وسكون حرف اللام 
هى ترجمة ركيكة ترجمها الشوام للكلمة الأوربية . 
.. ولها نظائر فى لفات اخرى والنطق الصحيح لهذه 
الكلمة يكون بفتح العين واللام ووضع الف بعد المين 
فتكون ( العالمانية ) لتدل بذلك على معناها وهو النزعة 
الدنيوية امهتمة بشئون هذا المالم . 


وهكذا ترى أننا أمام مغالطة متصودة أو غير 
مقصودة اذن فنحن امام مصطلح منقول عن‌البيئة الغربية 
وليس له نظير فى العربية أو فى الفكر الأسلامى وهو 
يحمل وراءه ثقل قرون من الفاهيم والمارسات الغربية 
فى مجال الدين والحياة السياسية والاجتماعية فضلا 
من انه يتعلق بدين غير الاسلام . 


الثقافى الذى يعانى منه عالم الاسلام منذ أكثر من اترنين 
من الزمان والتى يعتمد على أسلوب تصوير مفضاهيم 
وافكار الغرب على أنها مطلقة عامة أو أنها الحق الذى 
توصلت اليه البشرية فى تقدمها المضطرد . 


تهدف من خلال المجوم على الدين وفصله عن, شتی 
فوآحی الحياة والمجتمع الى احداث فراغ عقائدی وفکری 
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تملاه بعد ذلك فلاسفات ونظريات الغرب وراه الحيانية 
فلا عجب آن تكون العلمانية هى الذراع الأولى للتبشير 


ومن المؤكد أنه لا توجد أى علاقة بين العلمانئية 
وبين العلم والمعرفة فهى لا دينية أو لا أسلامية تتمثل فى 
انظار واتجاهات مروجى هذه الفكرة “ حيث تنكر 
الملمانية ما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل وجود 
الشرع الاسلامى ووجود الحكم به . 


واند طرحت العلمانية من خلال المستشرقين أو من 
خلال أتباعهم وكانت الجاممات والمدارس السائرة فى 
ركاب المذاهب الغضربية هى اول من بشر باللادينية فى 
الميدان التعليمى حيث فصل الدين عن المنناهج وبدات 
دراسته كمجرد ظاهرة بشرية وضعمية وعندما يذكر 
الدين فى بعض ا)قررات وفى مجسالات الفنون والآداب 
والباليه والسينما من خلال مضامين ورؤى وضعية بحته 
لا یفسح آی مجال لتصور دینی ومع هذه التأثیرات. 
والمنتولات سرت اللادينية الى جسد المجتمع ككل تدعمها 
العادات والمارسات . 


ان اول محاولات العلمانية فى ضربها للاسسلام 
تمثلت فى حصار كل القوى والاتجاهات التىتمثل الاسلام 
تحت مختلف الشعارات فالتيار السياسى تشوه صورته 
ويوصف تارة بالتعصب واخرى بالعمالة › ثم ينعت 
بالرجعى والسلفى كل ذلك بفضل مسسيطرة العلمانيين 
على اجهزة الأعلام ٠‏ وقد هوجمت اللغة العربية لغة 


القرآن وطرحت المامياتالختلفة بدیلا عنھا کہا طوردت 
هوادة العادات والسلوكيات و القيم الاسلاہية ووضعت 
الى الاسلام ففاسه بالتشكيك ف السفنة النبوية المطهرة 
والدعوة الى تأويل التقرآن .على غير سس المفسرين 
وآراء الشريعة وتعديل مفهوم الاجتهماد الفقهى ليتحول 
الى مجرد مسوغ لادخال البادىء الغربية بل: والعلمانية 
”على الشرع الاسلامى : : 


. فالعلمانية ليست دعوة فكر بل ايدلوجية نمع وقهر 
لا تتجلى حقيقتها الا بتدبي .ظروف طرحها والجهات 
المساندة لها والأحداث المقترنة بها . 

EE 
يزعمون. انهم حریصون على الاسلام‎ TER 
وعلی حمايته من عالم السياسة والمجتمع › وما يدور فيه‎ 
من تعلیشقات وسلوکیات تخل بقداسسة الدين وتحط من‎ 
٠ ا .الججة بيدون أكثر حرصا لى الدين‎ 


ويرفع الغلنائيون شعار نهم اذ يريدون الفصل 
بين الدين والدولة لأ يضر بالاسلام . بع العام بأن 
هدا الشمار فى حد ذاته اضاعة الاسام واشل لار 
القربى هو قصل" الكنيبة وليس الذين عن الدولة ٠‏ 
والأسلام دين تجسدت. فيي كل اكنات فقصبلة عن 
الدولة يعنى في الواقع فصلة عن ,| ,الحياة وقطه لابه دين 
سای ,اجتماعی E‏ 

أن الأنياك رسفی ل ختغ E‏ ق کل 
نشاطاته على تعالييه وشریعته ولیس .الى اقامة دار 
عبادة إتوصف بالروحية ٠‏ 


ا الهف EE‏ يي هو أبماد الاسلام 
عن فراکز 'التوجيه والفعل: والوجود المؤثر “٠‏ اما دعوى 
الغلمانيين عن غاب ار تانج الاسلامى اننا نست ال 
الغلمائيين انقشهم اين برامچهم وهم م يەلگون زمام الامور 
من مْتضف القرن الماضى لق نقلوا النشر الباشر والقج 
غن مَذاهب اللغرب أيطبقوها. بدون, ا تعديل علی, البيشات 
الأسلامية التى يسيظروا علَيها »> وقد فل ا 
العلمانى فی قدیم أیشیء سوری مقو لات حرفيه 3 لمیځترثو! و 
جتن بتظويعها: ولو ظاهريا. للأوض ااج المحلية ومع ذلك 
قد ؤجدته براي اسلامية فى كل الميادين سواء جلى 
,المسنتوى:اأنظرئ أو العملى.» قدم الاسلام حركات للكقاح 
العسكرى والسیاسی ف الصراع ضد الإأستميار ‏ وتقصدى 
مضكروه على طوال الترن للفكر اللاتيئن والتفرببى 
وظزخو ف Ss‏ الرقية او و 
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اسلامية فى الاقتصاد وشثئون المجتمع والحكم والآدارة 
حتى.تصل الى أدق التفاصيل ويعمل العلمانيون ت 
موضوع الوحدة الوطنية وهم فى الحقيقة ورفة العلمانيين 
الغربيين حاربوا ا حربا مرکزة وکانٍ هدم 
ووصفوه بالاساطر وسخروا من مقائده الرئيسية 
وشککوا حتی ف وجود مۋسسها . 
ا دگثور محمد یحی ) 
f *‏ 
الشيخ صلاح ابو اسماعيل 


رايت الدكتور فرج فوده يتحامل على الاسلام دولة 
بحجة أته اذا ساط الحكم فى أيدى الطالبين بالشريعة 
الاسلامية فشيحكمون بما ناه ( الحكومة الدينية 
والحق الالهى ) . : 


7 ولعله قرا كثراأ عن الحكومة الثيزقراطية فى" 
القرب واعتقد ان الدكور فرج فوده لو قرا خطبة ابىبكر 
الصديق لنفئ غن الاسلام' هذه الفشاوة ٤‏ وگانت عندما 
تولی آمر الخلافة ( انی ولیت علیكم ولسنست بکیرکم ) 
فهو فى آن يكون له بزية يرا اليه" تولية الحكم ههو 
بشر مثلهم ثمیقول '( فان احسننت فاعینونی.). وآن۔ اخطاٹ 
فقومونی › فليس هناك حق الھی اداه ابوا بكرا انوا 
وضح آنه عرضهالاحتمالین على حد سواء٤‏ ثم لموظالبهم 
بطاعة عمياء فلتال ( اطیمونی ما اطمعت الل فيكم ) لانه 
تعلم ان ولی الامر فى الاشلام يتمد طاعة الزعية له من 
ظاعته شخضدا لله" . والأشسلام دضیت اعلی‌الذین فخگيۇن 
الحق الالهى قول تعالي (ألم تر الىئ الذين يزعمون انهم 
منوا بمنا ازل اليك وما اثزل من قبتلك يريدون ان 
بتحاکموا اتی الطاغونت وقد امزوا E‏ یکرو به وبرند 
الشيظان از ن لهم" لالا بغندا واڌا قیل لم تمالا ال 
جا انزل اله اذالی الرشتؤل : رایت ك التانقيق يدون غك 


صدودا ( 2 4 


فأبو بكر يوضخ” أن طاغنة الرعية له نابمهة من 
طاعته, هو لله ( اطیمونی ما اطمت الله فیکم فان عصیته 
فلا طاغة لئ عليگم ). فليس هناك اذن ق أله يحكم به 
ثم يقولی. : الضعيفعندى قوئَحتی آخڌ الحق له والقوی 
فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه ) فالعدالة المطلقة 
با زات جت ان بل شيوخ العدالة شل ق تور 
الحكم ٤‏ عذالة فتجر د من التحامل على عدو : e‏ 


TE الرشول 3 شنفاعة‎ آ٠‎ 
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الشف أثابا عليه الحد . 


ان الحكم بالحق لاله رفضه الرسول صلی الله 
غليه وسلمنفسنه عندما مرض مرض الموت فقد استندعلى 
رجلين وصمد النبر وقال.: أيها الاس من جلدت له 
ظهرا فهذا ظهری فلْتتص منه ومن کنت اخذته منه مالا 


ا انه بشر وانه نبی وانه يطبق عليه 


وازشن دکتور فرج فوده آن‌یطبق ا ومنها 
ثلا حد الزنا خانه ان طبق فتحدث عدة مشساكل منهاا ان 
تطبيق حد الزنا معناه اننمنع الرقص الشرقى وهو لايريد 
أن تمنعه وسوف يمنع السفور لانه مثير للغرائز وهو 
لا يريد ذلك وسوف يمنع الاختلاط وهو يؤيده وتغلق 
الملاهى واللزاتصن وهو لا یرید اغلاقها › اذا کان دكتوز 
فرج فوده'لا یرید أن نفاتب زائيا أو زائية ولا يريد أن 
فسد الذرائع اۋدية لهذه الغفاحشة › فاننسمخوا لى أن 
أتول له . اتريد للبشرية تنحية الأسلام عن مكانه كنظام 
للدولة وبالطيع ما دمنا سننحى الأسلام فلابد من تنحية 
اليهودية والسيحية لأن الأديان السماوية كلها لجعت 
على تحریم لزنا : 1 


اذن فالدكتور فرج فوده معارفی‌الاسلام والسيحية 
واليهودية وبرید ان بطلق للفرائز العنان ٠‏ اذا گنت 
تری هذا الراى فهل تراه لعرضك ولاعراض الناس 
أجمعين » أن قلت آراه لمزضى كما أراه لأعراض الناس 
فقد أصبحت لا تۇتىن على توچیه المجتمع وان ظلت اراه 
الأعر اض الناس ولا آر ه لنفسی فتلك انانية تجملك غير 
أمين على المجتمع لانك اتخذت مذهب الغرب الذى باح 
اللواط والزنا تحث اسم الحرية . 


العلمانية. ليست متيدة أو ايديولوجية تنظم فكر 
اثباعها کبدیل للاسلام ونظمه ولکنها مجرد فکرة نادی بها 
.الأورييون فى عصر النهضة لواجهة استبداد الكئيسة 
فى العصور الوسطى > أرادوا ,بها أن يحجموا دور 
الكنيسة فى .الحياة العامة وذلك يجعل الدين مجرد علاقة 
بين الأنسان وربهومجرد شمائر ولكن اللحدين‌المماصرين 
ات تلك الفكرة ف حریهم الشعواء ضد الاسلام 
واقالوا ‏ نحن نقبل الاشلام ذينا ولا نقبله شريعة وبذلك 
تخاو لهم الساحة فيتصارع كل مذهب مع الآخر مثل 
1€ 


الشيوعنة الشوفبيتية والوجوديةالأوربية و البرجمانية 
الامزيكية والصهيوئية الأسرائيلية ولکن اللحدين الجدد 
اا ا ی ر د ا 
العافة وشنيعز غليهم أن يثرگوة فى المستاجد ولذلك 
فسوف يتحولون اليها ليهدموها على اهلها وعلى سبيلة 
امال توجد منشلورات ومجلات غير دورية 2 تصدرها 
الخلايا الشيوعية يشرحون فيها لاتباعهم مخططهم الذى 
ددعو الى العلمائية كمرحلة مبدئية يتضون بها سک 
يتصورون — على الاسلام الذى يعتبر أكبر مشكلة تو احبه 
الشيوعيين ف العالم وقد اتضح ان القلمائية اليوم ماهى 
الا واجهة ار تضيتها كافةا ذاهب اللا اسلامية والالحادية 
منھها على وجه الخصوص لأبعاد الإسلام عن دوره 
الحضارى فى قيادة المسلمين » كخطوة اولى تخلو 
الساحة بعدها لكافة هذه اذاهب المتصارعة فيما بيها 
والمتحصدة على !مر واحد مرحلی هو محاربة الاسلام 
والكيد له منخلف ستار العلمائيةوهكذا وقف الوضعيون 
والاركسيون والوجوديون والبرجمانيون والصهيونيون 
على الرغم مما بينهم من خلافات فكرية وعقائدية حادة فى 
معسکر واحد وسہوا انفسهم بالعلمانیین لکی ینطلی 
الامر على اساج من امسلمين واس تکمالا للخداع فهم, 
لا يهاجمون المعتقدات الاسلامية ذاتها حتى ينمتهم احد 
بالكفر ولكنهم يهاجمسون شرائعه وحدوده وأخلاقه 
وشعائره » مستخدمين كل الأدعاءات امتكررة التى 
اصابها الجمود والنقولة من اساتذتهم الستشرقین گعدم 
صلاحية الشرائع الاسلامية للتطور ونتضها للوحدة 
الوطنية واحوائهاً على .الگليات دون التفصيلات.. 


وبالجملة فان الدعوة العلمائية ما هى الا خليط من 
الاغاليط اللتوية التى يقف وراثها قوم يكرهون الأسلام 
اشد الكراهية ويعلمون ابل نرهم ئها لا تحمل ى قدر 
من النطق أو الوضوعية فكيف نرتضى الاسلاميون أن 
يېددوا طاقباتهم ف محاورة ھۇلاء واعطائهم فرصةالتطاول 
على علمائنا الاجلاء بحجة الخوف على الجماهير المسلمة 
من أن تنخدع بتلك امفاهيم الغربية المتضربة التى 
بلصتونها بالاسلام وهو منها برآء .> مع أن هذه الجماهير 
لم تصل الى درحة السذاجة SS‏ 
ھۆلاع. ۰ 


ليست المقولآت العلمائية هى التى تحتاج الى الرد 
ولكى هى اذاهب الفكرية الالحادية التى ينتمى اليا 
مو e‏ ونسب کل م منهم الى امذهب الذی ينتمی 


ونحن بهذه E E CO E‏ 
افكارهم الزائغة اتعلقة ¢ وندع افکارهم الحقيقية اإلحدة 


تنخر ف عقول شبابنا » هذه هى محاولة العلمانية لتفريغ 
الاسلام من محتوياته مع العلم بان الاسلام دين جامع 
لايقبل التجزئة . وان محاولة تبول بعضه ورفض البعض 


علينا ان نتجاوز هذا الصراع الوهمى مع الافكار 


العلمانية وتكون مسئوليتنا الحقيثية مهاجمة الفضكر 
الماركسى ذاته والقكر الغربى بوجه عام وبكافة مدارسه 
الوضمية والوجودية والبرجمانية الى آخر ما ينتجه 
الضرب من مذاهب يتلقفها المرب البهورون بها فى 
عبودية كاملة ؛ 

محمد ابراهيم مبروك ) 


t2 


لش با 
3 


تع ر E ul me 2 8 E Li‏ 
همتخ ةللا خی شا شيا لاا لولم رية مشه ١‏ اتلس رامقد رة رغ 
ر ا 3 i‏ س2 111 کے نے راسد 4 ن ہا 
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الباب الرابع 


الهجوم على تاريخ الإسلام 
1 - ادخل الى البحث 


۲ س کتابات عبد الرحمن اتشرقاوی 
۴ س کتابات حسین احمد امین 


> - ادعاعات نور الدين فرحات 


ضعا را لاا س 7 
نع یه کا س إ 
رسا گمعا زیمت تال ہے چ 


اة E‏ 3 العا ت 3 


كان من اخطر محاولات الحملة على الاسلام : تلك 
المعارحك المثارة ول تاریخ الاسلام والغفض من شأنه 
وأندقاصه وتشويهه وتجاهل جوانبه الخصبة والعامرة 


بالبطولة والأمجاد والتركيز على روايات مشبوهة ناقصة 


ولا كان تاريخ الاسلام هو كوة الضوء ومصدر 
الضباء الكاشف للشباب اأسلم و للأجيال المتوالية ذلك 
الايمان العميق الذى ملأ شغاف القلوب ودفنع أصحابه 
وحمايته ونشره ٠‏ فقد باعوا انفسهم لله تبارك وتعالى 
ايماتا بده الخق بالنصر أو الشنهادة وبالحزاء الأخرؤى 


وكانت تلك القضية هى الخطر الذى ازعج دوائر 
الاستشراق طويلا » كيف انتصر المسلمون بالعدد القليل 
على العدد الأكبر من أعدائهم وكيف قامت الدولة 
الاسلامية من حدود الصين الى نهر اللوار فى أمد اتصير 
الا فى خلال الف عام ونسوا أن الأيمان والاضحية وبذل 
النفس كان عاملا من العوامل الضخمة القادرة علىیكسب 
المعارك ايمانا بثائون السماء . 


( كم من ئة قليلة غلبت فئة كثبرة باذن الله ) . 


ومن هنا فقد ركز خصوم الاسلام على تاريخ 
الاسلام يبحثون فيه ويحاولون استخراج بعض الأحداث 
والروايات ظنا منهم آنهم يستطيعون بذلك تعكير هذا 
الجر الزخار ٤‏ و اعدو( ف ذلك على کب ف اة 
وعلى روايات ملفتة › وعلى أحاديث مدخولة › وكلام 
مختلف من أساسه . وأکاذیب منتقاه . 


واثد فتح لهم هذا الباب عميدالادب العربى الدكتور 
طه حسين بكتابه عن‌الفتنة‌الكبرى وكتابه ( الشيخان ) > 
وسار ف‌الطريق عبد الرحمن الشرقاوى ثم حسين أآحمد 
مين وثرج فوده جرجی زیدان ) ف و 


2 3 ۰ ا‎ a. 
ا 3 [اےء‎ E N a زو‎ 1 n 


' محخل ائی البحنة‎ e 


المعركلة الكبرى ؛ ولكن الباحثين ظلوا عممرا طويلا 
لایقبلون جرجی زیدان ولا سلامة موسی ولا لوس عوض 
لاتهم يعلمون وجهتهم وعقيدتهم › ولكن الخطر كله كان 
يتركز فيمن يتسمون بأسماء ال)سلمين . 


ویمکن الول ان جرجی زيدان هو اول من حاول 
تصوير الخلفاء والصحابة والتابعين بصورة الوصوليين 
الذين بريدون الوصول الى الحكم بأى وسيلة ولو كان 
على حساب الدين والخلق القويم فكان ممله فى تجريح 


٠‏ ,.الصحابة واتهام بعضهم بالحقد وتبرير المؤامرات . وكان 


هذا هو النطلق الذى سارت عليه هذه المحاولة حتى 
اليرم e‏ 


المدف هو تغيير نظرة الشباب المسلم, الى زعماء 
الاسلام وابطاله على نحو يجعلهم يحسون بما يقلل, من 
مکانتھم وتصورھم على انهم کانوا يتصارعون على 
المناصب أو المغفائم ء وكان الطلوب هو أخفاء هذه 
الحاولة الخطيرة وراء مظاهر براقة من التصوير الفنى 
أو العاطفى على النحو الذى ابتدعه جرجى زيدان . 
ورکز عليه طه حسين وطوره عبد الرحمن الشرقاوى 
وغيره ۰ 


ولگن هذا الامر لم يخف على حراس اليائظة 
الاسلامية فكشفوه وزيفوه وردوه وكتبوا عنه بما يقرر 
حقيقة موقف الاسلام الصحيح منه ٠‏ 


وقد حملت هذه الكتابات ادعاءات باطلة منها : 


الزعم بان عمرو بن العاص هو الى أحرق مكتبة 
الاسكندرية بأمر من عمر بن الخطاب جريا وراء رواية 
باطلة لم تؤيد جاعت فى كتاب عبد اللطيف البغدادى واثد 
أحمعت كل امصادر المتبرة على كذبها ومنها ما ادعاه 
على كثير من الصحابة وما ادخله نى قالب تصصى فى 
روایاته عذراء قریش وفتاة غسان فی حین آنه لیس لها 
وجود حتيقى » وهو لم يلتزم بالوقائع التناريخية 


0: 


الصحيحة فاختلق شخوصا وقسب الىیعض الشخصيات 
الاسلامية البارزة ما ليس فيها . 


وعندما نوقش فی هذا اتر فی هلال مایو ۱۸٩۹۹‏ 
يخطاه فى هذه الوقائع وحاول آن يدافع عن نفسه ولكن 
دفاع الطائر الذى واقع فى شبكة الصياد وانتهى ما كتبه 
ف الهلال وبقيت الروايات يعاد طبعها عاما بعد عام كاتها:: 
هی حتيقة . 


11. 


ولکن جرجى زيدان لم يكتف بالتقول على الاسلام 
ورجاله فی روایاته وانما کان ذلك شانه فی کتاب التمدن 
الاسلامى . فعاب العرب وحكم على بنى أمية بأتهم شر 
الناس وقال ببشرية الترآن وشك فى مصادر العربية 
الآأولى-ومدح بنى‌العباس لأنهم انزلوا العرب منزلةضعيفة 


وأثار الشكوك حول البطولات الأسلامية وتعمد اغضال 


الحوادث التاريخية المهمة مع التلاعب بالمصادر . 


HHR 


E ES‏ الفصل الان 


تابات عبد الرحمن الشرقاوى 
عن تاريخ الإسلام والصحابة 


الشبخ محمد الفزافى 


ي هناك توم يتخیلون آن.الاسلام دين شیوعی 
ويطوعون ‏ النصوص ويفبرون الوقائع لخدمة فلسفات 
شريرة وکان الله ارسل رسله ليمهدوا لکارل مارکیں . 

ي الترآث بالنسبة شرت هو وجودهم الادبی کله 
E‏ آله دریدون أن يقطجوا يومئا عن الأمس الزاهر 
لتلتحق باتطار بجری . ذات اليمين وذابت الال 


٤‏ چ جانا بت موش ق درادن انعر د الكلم عن 
بظلنغة اخری و بوحی السهاء هوس الارضن . ۰ 


الافتراء ۰ 9 


e‏ ا آبی طالب لیس خد راس اال ذا 
اوزوجته e‏ بتعبیر مرا 1 .ية کب رة e‏ 


# 4 


الخو 4 شدید فی هذه ,ألايام کا تراثنا فاعداء اله 
يريدون تحويل الهزائم العسكرية للإسلام الى انسجاب 
عام من کل میدان پل :الى اندحار شنامل يقطع .يونا جن 
الامس الزاهر, ويجمل المسلمين امأ مقطعة مخصورة > 
تجهل كل قطعة منبتها ومصيرهاً وتفقذ .القدرة ,غلی 
: الجركة الذاتمة فلا يبقى امامما ال أن تلتحق بقطار آخر 
ذأت.اليمين بوذات الشمال ولا يستقر ابدا على الجر اط 
امحستقيم كذلك پرید .الغزو:الثقباق ٤‏ .وېهذا متجرك 
رساتماسترته ي الصجحف و مسائر بجالات «الاعلام و لکنبيا لھم 
ښاالرضاد. r‏ ۋنهزرمهم انق ١‏ الاه . ونسنتنقذ: الاسلام 
.من هذه" ا ارق .المزسومة له . ET‏ 


ون مرت أن اة م لحت أكثر من اربعة مقر 
قرنا وهی تحمل رسالة كبر ة لابد ان تكون لها سلبيات 
وایجابیات وهزائم وانتصارات وأآری الا تفر من اخطائتاً 
بل نحاسب انفسّنا عليها فذلك احرق الا نقع فيها › ان 
دراستنا للتراث قاصرة بل-لعلها جزء من الغيبوبة الت 
نالت منا ولا تزال » وقذ كنا الى آمد قريب لحارب 
الاستعمار الثقافى الذى يريد اقتلاعنا من جذورنا ويشندنا 
الى ملل ونحل لا نعرفها ولا نرید ان نعرفها حى فوجئنا 
بمن يفوص فی تراثنا ليخرف القلم تعن مواضعه وببرز لنا 
نسلففا آلأول اقزاما ملتائين أو سباعا تتهارش على 
أعراض الدنيا . ان القاصى والداقى يعرف ايء الفتة 
آلكجرى التى وقعت فى صدر الأسلام ولا كانت دراسة 
اماضى ت E ES‏ 
لته والتاريخ والتوجيه ا : 


دماء طهر الله أيدينا منها فلا .نلونث. ا ا 


٠‏ وقد احكمث كثرة المسلجين بأن فلانا أصاب وفلانا 

اأخطا وكان ذلك غن اجتهاد. عرف 'العيؤب. وما ؤر١ءه‏ عن 
TTS‏ 
a a‏ 


ل ا میا کانوا يميلون | . ا 


ونا كان الأمر شنديد التغقيد قند دعلونا لی 
تقريب الفوارق بين أهل السنة والشيعةوحاولت تجفيف 

التابح أو تخفيف المنابعم التي ,ترسخ بالحقد 4 ؛ وتفيد أعداء 
ا وحدمم ولا ا عبد الرحمن الشرقاوى 
1 .) عل امام الخقين, ( نكا بها 
الجروح. االقبنا و ویحیی الطائفية ,الهيامدة ويشحن 
الأسلة بأخطاء واهواء۽ تونظ | الغتنة وتشبغل األمين 
الماصرين عن مواجهة خصشومهم الى مَحاكمة الوتى 

:ونسسسبة جرائم كاذبة الى رجال ونسباء أبرياء » لقعد 


111. 


آدرکت منذ مدة آن الكاتب ميال الى الشيوعية وانه مع 
عرض التاريخ الاسلامى من زاوية الفلسفة الملادية 


الحرية ) على أسساس أن الاسلام مظهر للصرآع بين . 


فاجابت عائشة u‏ النار قالت المراة ( وكان لها 


ولدان تتلا فی المعرکة کما یحکی الشرقاوی ) فما تقولين 


الطبقات وأن الأصفام تم نصبها حول الكعبةلأسباب 


مادية وتم هدمها كذلك لأسباب اقتصادية' 
الأزهر على تداول الكتاب وکتب مفندا :ما ڇاء به ولکن: 
الكتاب بقى لان رجال الثورة يريدون بقاته ٠‏ ومضى 
السيد الشرقاوى فى طريقه يفسر الوقائع بمعايير الفكر 
اللاي وتا ب ع ي و 
وبين صحيح وموضوع › وغرر مدرك لكاتة الرّجال الذين 
يحدث عنهم فجاعت مقالاته بعيدة كل البمد عن المنطق 
العلمى کما جاعت بعيدة ة الأثر. ف الاساءة الى الاستلام 
والصحابة والى الآمال المرجوة ف الصسحوة الاسلامية 
E‏ > وهناك نماذج من القالات القليلة التی 

شعت فی یدی قال :ان علیا رضی االله عليه خطب الناس 
( .اما انا بشر مثلکم قان قلت حلا فصدقوئی ٤‏ وان قلت 
باطلا فردوا على ٠‏ انشدكم اله › أتعلمون أن رسول اله 
قبض وانا أولی الناس: به وبالناس من بعده فقسالوا : 
اللهم نعم ٠‏ قال قعدتم عنی وبایعتم ابا بکر. فأمسکت 
ولم أحب أن أشق عصا المسلمين وأفرق جماعتهم ثم أن 
با بكر جعلها للعمر من بعده فكففت ولم هج الناأاس › 
وقد علمت آنی كنت أولى الناس باه ورسبوله ومنامه 
فصبرت » ولا تتل عمر وجبعلفى سادس ستة لم أحب 
ان افرق بين المسلمين الخ ] .٠‏ 


و E‏ کے کی اھ د 
وهى تعنى امور هائلة'» تعثى أن الخلغاء الثلاثة كانو! 
مفتصبين حق ا ليش لهم وآئهم طلفب دنيا وعشاق 
رئاسة وان جمهور الصحابة جبن: عند مناصرة ( على ) 
صاحب الجق المقرر “.وباع كذلك دينه ارضاء لأبى بكر 
وغمر وعثمان : آی آن نبی الاسلام فشل فى انشاء جيل 
يصون الأمانات ويؤدنها لأص-حابها وان ازكان دؤلة 
الخلافة كانوا خطافبين : هذا هو اللمحور الذى يدور حوله 
الكاتب . 


ومن اليسرر بعد ذلك طعن السابقين الأولين من 
المماجرين والانصار وما نيمتهم اذا کان آبو بكر وعمسر 
وعثمان اغتصبوا ما ليس لهم » وعندى أن الاسلام كله 
سوف نهار اذا تقرر آن جمهوز الصخابة کان على هذا 

النحو.الهابط الذى ابرزهم به الشرقاوى .. 
س وگذبة آخرى : روى الشرقاوى أن امراة 


11۲ 


. وانذ اعترضن تَر 


SS‏ وغشی ا 


يا ام الؤمنين فى امرأة قتلت من أولادها المؤمنين‌الكبار 


عدة آلاف »> فصرخت عائشة : خذوا بيد عدوة الله » ثم 
. ان ادخال عائشة الفار 


OR TT 


اللتان عنتهما الآية الكريمة ( واذ اسر النبى الى بعض 
ازو اجه حدیثا فلما نبت به واظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بمض ‏ الآية ) وان الله-اشار الى حال 
المرأتين وعاتبتهما عندما انال فى آخر الاسورة : ضرب 
مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط الى قوله وقيل 
احلا الثار مع الداخلين وهكذا بعد القضاء على سمعة 
NT‏ › یقضی لی ابنتی ما وهما من امهسات 
المؤمنين ليتوهم التقراء أنهما من أهل الننار “ وقال: 
الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى فى ارض فدك التى طالب 
بها على وفاطمة بايتلاكها ميراثا عن النبى صلى اله عليه 
وسلم : أن فدك ملكها اليهود من بنى النضر من زمن 
بعيد »> حتى اذا كانت السنة السابعة من الهجرة جاعءوا 
الزسنول ودخلوؤا فى الأسلام طائعين. بغير حرب فطلب 
امسلمون أن تقسم مليهم أرض فدك كفيرها من الغنائم 
فنزل قوله تعالی ( وما آفاء الله على رسوله منهم فما 
اوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الل يسلط رسله 
على من يشاء .. الآية وهذا كلام ينطؤى على غفوضى 
وجهل » فلو فرضنا زورا أن فدك لبنى النضين وأن بنى 
النضير أسلموا فلماذا تؤخذ منهم أرض هم › وهل یعنی 
ذلك الا ان ا!سلامين قطاع طریق > والضبحيح أن فدك 

ليست لبنى النضير وان بنى النضرر لم يسلموا ولميفكروا 
يوما فى الام وأتهم حاولوا قتل التبى عله الصلاة 
والسلام مندما كان بينهم فى بعض الشئون التى تفرضها 
اعاهدة العلتودة معام » وكان ذلك فى السنة الثالثة من 
الهجرة فلما أحس غدرهم. السحب واعلن عليهم الحرب 
وحاصرهم حتی توقع فی صفوفهم الفزع واخرا جلوا عن 
المدينة ونزلت فيهم سورة الحشر او سورة بنى النضسير 
وق هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالی ف وصسف 
يهود بثى النضير ٠‏ ( ما ظننتم ن يكرجوا وظنوا الهم 


مانعتهم حصوتهم من االله فاتاهم الله من حيث لم يحدسبوا 
وقذف فى قلوبهم الرغت يخربون بيوتهم بایديهم وآیدی 


المۆمنين فاعتبروا یا اولى الابصنار ٤‏ ولولا آن-كتب 
الله عليهم الجلاء لمتبهم فى الدنيا ولهم فى الاخرة. - غڏاب 
النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق لله فان 
الله شديد العقاب ) ميت يوصغة هۆلاء بانهم. اسنلمو1 . 


٠ -‏ أما ( مدك ). فتع فى شبمالى. الدينة على. طريق 
خیبر وقد كادت الملاقات: بين. المسلمين 'واليهود تسوء 
سنة بعد اخرى وكان اليهود لا يفتأون يكيدون للرسالة 
الخاتمة وبيتون الشر للرسول وضحبه فراى النبى أن 
يجهز على نفوذهم المشكزق وان يهدم حصون خيبر 
التى يستندون اليها فسار اليها فى السنة المسابعة وتمكن 
من الاستتيلاء عليها وكانت (. خيبر ) اغنۍ واتوی 
مهو ات اليهود ف الجزيرة آلضربية فلا عخب ذا 
استسب لمت دك وتیما وزوادی القرى وبذلك زال الخطر 
آلیهودی وتفرغ السلمون لتأديب الوئئية انتی طاعوا 
لتوا متها الويل . 


N GS, .‏ ا 
فکره ونشاطه ويريد :ان يجر الاسلام اليها جرا جون 
و : 
EL‏ 
الغرر عليه ف" مالة + آم حب ان يہسك شسیئا عنده موق 
حاجته . الأاستاذ آالشرقاوی يۋکد آنه ر يجوز استیتاء 
فی شاه قوق تفقته العاذية » وما زاد يئہقی ان 
يوجهه الى الامة الاسلامية المتدة شىرقا وربا ٤‏ ای انه 
ميال الى نظرية ( کارل' مار کن ) لکل حسب حاجته 
ولکنه يصور الرأى ,الذي تاه بأنه فقه الكتضاب والسنة 
وان .الراى الآشر.هو مذهب عثمان ومسعاوية ؛وكعب 
الأحيار »> فهل هذا التصور صحيح › وهل جقا برفض 
الاسلام أن تكون للافراڊ ,مدخرات, شخصية بمد ما اډوا 
الحق المعلوم > او بتعبير اصرح : هل حق التملك وأهى 
الإركان على هذا النجو وان مبدا اللكية ليس له عند الله 
سند و جاهه ۴ .الذى تغرفه. ويعزفه: جمهؤر المسلمين: ان 
مبدا االكية له احترامه التام بشروط )١(‏ أن يكون انتملك 
من وجوه الحلال فلا قبل مل كية. عن طريق- حرم أو 
مشبوه (۲) ان يؤدى المالك الزكوات المغروضة عليه فى 
أضنناف الال الث يملكهنا (#) آن يلب مطالب: الدونة 
کا فرت ن فر او کزان با الع او 
TA e‏ 


3# 5 غلا 
1 وعيب. الأسستاذ الشرقاوى وامثاله انهم ډریدون 
تلو الصو لھپ رر ٫ردیء‏ وتفسیسیر اودع لج 


۰ a لتا‎ 


.وهو ٍیحاول ان یجعل. علی بن آبی طالب ضد راس 
امال مھچا آدی ہا عليه من حقوق وهو يحاول أن 
نجعل. عثمان کاچی الباشوات أو آللوردات الذين 
پشبعون e‏ ويلهون بفضول e‏ 


#  # 


اکان و ذر يحرم الكئز ويتجه الى ما نسميه ا 
الشيوعية على عکس عثمان وى کان زاسمالیا مترفها 
كما يزعم البعض . قال بن تیمیة از ن قافا الرادين 
فالكثز الحرم يهو امال 1 وك قم 


الله إبلواريث فی باقر آن الکكریم ولا یکون.میراث الا من مال 


مدخر وف الحديث لا تذر ورثتك عالة بتكففون بالناس ). 

حق ان آيا. ذز هاجه الټرف' المقبل والتوسع فى 
ا ٠‏ فقحزك! ضتد اما !رآ٠‏ من تغتر! فى اسيلر. الجماعة 
الإنسلامية وتغير فى نتائجه:وشرج يهاجم أصحابه ففهم 
الاس من کلام ما فهموا والرچي لف نظرى.لم يتوهم 
ان الغنى جريمة وان من اخرج حقوق ,ابال يعتبر عدوا 
لحي وك على مبان و رو ا ا بر 
الى هذه الضاحية + . .. ا 


وقال الأستاذ الشرقاوی ان عبان نشی علا الى 
e‏ ۰ 


TT 
TA a BB e 


الرحل خان عليه هة الغريب وحباۋە الشديد ¢ وایثاره 
ترك حتوانه عن :التعرض لطلبها ممن يطمع فيها .٠‏ 


٠‏ وتسنتظيع معرفة هذه النفس الزكية :من. مسلكه 
NS‏ به. ٤‏ قال من SS‏ 
الملا 5 ع ل : و i e‏ 
صخ آن a as‏ 
عنه وكاتوا اربعمائة مسلحين وقال من آلقى سلاحه فهو 
حر » لقد سمع الحديث المعروف ( تكون فتن فكن قيا 
PSN O‏ 


واستطالث الشنة السوء فى مان . 
EK‏ 


1 


وقكر الأشتاذ الشرقاوى ولا آدرى: اذا وصفا 
ها کان بيئه وبين عزوسن ةه نائلة » اخلعی' كنذا › فم 
اخلمى كذا ثم . على نحو ما تفعلة'الراتصات اللات 
تتعرى للنظارة ق المسازح الاورييةٍ إلقذرة فكان ارخ 
الكبير ينظر من ثقب الباب . وكان يثبت بهذا امجون أن 
عليا سيد التقين ان عثمان ن كما قال رسول االله صلى 
الله عليه وسلم رجل دستحى منه اللائكة, وتد ظلم حيا 
وميتا وغو على ايه حال ممن تتناؤلهمالآية '( والسابقون 
الاولون من المهاجرين والأنصار والذين و بایمان 
ری الله عنهم ورضوا فة ) e‏ 


وقد حکی' الأستاذ الشرقاوى_ امور تنال من مكانة 
عدد من الصحابة عندما تولوا مناصب کبیرة وهم ابریاء 
كل البرآءة مما قذكلوا به . : 


وننضح اخي! ن يلتمسون الغيوب لاشراف الناس 
ان يستحوا وعلى أية حال فان ادا الرجال ل تهدم بهذا 
الغباء فلا ابو .هریرة ولا ابو موسی ولا عد ابن انی 
a e e‏ 


ن ابی طالب لا ت تتم بشتم هؤلاء 
SS E E‏ ۰ 


TT eT 

آمام ا EL‏ الأولين والآخرين نة" ثم ىء بده E‏ 
الفضل الرجال الذين حملوا معه الرسالة وأدو! الامانة 
ونشروا الاسلام فى المشارق والمغشارب وجملوا عاليته 
حقيقة ملموسة وتصدوا بالنةذس والنفيس لط_واغیت 
الأرض فكتَروا شتوكتهم وتسحقوا خؤلتهم واعنێ بهۇلاء 
ضحابة رول آله وف طليقتهم رن ومن 
بینهم علی بق ای ظالب زی آله ټم 


٠‏ وقد حدثث ماس:مۇلة فى جيل الصحابة ”الى بساطة 
المرب فى فن السنياسة وعدم ستذيرهم امات عدوهم 
وثار المهزومين لانفسهم اليس مما يثير الدهشة ان ثكون 
المدينة.مفتوحة لملا هيب ودب. من. .الوس واليهود 
وأشباع,اللل اتن ,اجتاحها ال ٤‏ فاذا هم d e‏ 
داخلها حرية إلكيد والفتك . r‏ 


خمفين'- ا ب 


ef a SEARS 


واذا الخلفاء الثلاثة بعد n‏ 
ڏهبو! ضحايا احقتاڊ شبخصية. أو, ثور ابت محلية ٤‏ كيف 
يتتسل مجوسی عمر بهڌه البدوولة وکت بز گمب 


Mk: 


ظاهعرا آن- :امخوس واليهمودذ تظاهروا اي SS‏ 
جریمتهم فی جو الوا السائد بين المسلمين. » 


وکیف تل سعد ين مو ادة زعم الأتمبار قبل ان 


الم يفگر ا .أن الرجل قل لأحداث ق بين 
الإهاجرين والأنصار وكيف اقتحمت وفودٍ مَجلوبة من 
قا البلاد دار الهجرة “ وأصبحت شيرة الشارع 
الاسلامى وصاخبّه السيطرة فيه د الخليفة الشالك 
بکل هدوء . 


ونحن تراها کتبا جمعت الغث والسمين والخير 
والشر والحق والباطل وهی کب تحتاج الى أمناء 
بستخلصون الحق بالنزاهة والكابرة والمتارنة . ۰ 


@ نقړر بقوة ان روایات جرجی زیدان وک 

پساری ا وتاریخه بعببوغین باللون 
هذا اإغرض , EEE‏ 
eys‏ 

E‏ ان المراع بين التوحيد والوئئية کان 

انون من OR‏ والفقراء عن حاام ق الحياة 

الكريمة وعن احلامهم في عالم انل e‏ ای احلام. هڌه 


2 وهل ن ا ان موتنىم الحنج كان ۳ و 
الافنيساء اموالهم فى 'البينخ والشراء والريا فريحنون 
ورشخون * وغه الاطتام هى الي تحهم كل شلنلانم 
می e‏ وا والعبید ا السبيل ” 


as‏ وواجه محبد هذا کله بان الأسنام شلال مبین فهو 
لعن الذين يكنزون- الذهب والفضه ولا ينفتوفها فسنبيل 
الله »> هذا يتول الشرقاوى فى خصوير الرسالة 
الاسلامية : صراع بين الغنى والفقر لا وجود له الاق 
e‏ 


ا عدر اکا الذهب والفضة i‏ بعد د اثنين 
وعشرين سنة من بد الرسالة ولا صلة لها بعبادة 
الأضتام او الحرب التى شنهاً e‏ على الونية ‏ من 
اول يوم ۰ 


- . خقىالهجرة الىالدينة جمل لها الاستاذ القرقاوى 
اسپابا القتصضادية فان الرابين فى المدينة كان ضفطيم اتل 
والهوان. الذى. يتعرضله المدينون أف ۰ تأمل قوله € 
هذا مجتمع آخر آكثر تقدما من مجتمع مكة › هنا. علاقات 
أبيتمامية اخرى اكثر قابلية لتعاليم محمد ٠‏ 
E‏ الیهودی الم يكن له الحق 2 اة اراة 
المدين أو أبتدة لاكراههما. على البغساء كما كانت تفعل 
قريشن ٠‏ وأجير_الأرضن فى المدينة أعلى.درجة من عبيدمكة 
الذين كانو! يخزسون_القو افل :و المصارف ۰ .الخ الح ۰ 


ليس فى هذا الكلام ذره من صدق ٠‏ والقول بأن 
العرب كانوا يسترقون المدين المعسر ويستوفون ديونهم 
من .ارتفاق إمراته وابنته وارغامهما على الزنا کلام 
مکذوب ما کان اعا لا فى مكة ولا فى المدينة وبالتالى 
ما صلة للهجرة بهذه آلإوضاع.الختلنة . 


٠‏ أن ,هذا الكلام ليس تشويه تاريخ بل هو تزوير 
تاريخ وليس فى _الترآن الكريم ولا فى السنة المطهرة ولا في 
السر المؤلفة عن صاحپ الرسالة ما ينزل مثل هذا 
الاتطباع الغريب جن الجو الذى بدات فيه تمالیم محمد 
( ...كما يصف مبد. الرحمن الشراتأوى الاسلام ونبيه 
وما نزل عليه من وحی › وانشاه من وحی ٤‏ وما تمخض 
عنه من حضارة . : 


محمد الغزائى 
e‏ 
٤ 7‏ 1 
السا الشيخ عبد له الاتصارى: 


أن الكتانة فى ي غن الكذابة فى. الأدب 
5 لها اصولا آخزى تمخالفة يەرفها الۇرخون حق 
المعرفة 'ودلتزمون نها ٠ألأزاما-كاملا‏ وال سقظت كتاباتهم 
وځرجت عن تطاق العارج ا ا غلره . 


فضبط الرواية وا مشلا من الاصول امرعية 
لدى” ا )رخ الالتزم ولا يجوز له" ان يضفىغلى اللادة 
العلمية منغند 3اته آی آوابل او مثبلات لک یرغفب ف 
اراءة كنابانه غائ ان عل ذلك حي غبلة هذا ا ای 
فن ئن اخ ج e‏ و : 


ر 


PF 1F RAG 


زيدان فيا كتبه من قصسص سماها ( سسبلسلة تاريخ 
منھما براء لأنه حشساھا س چزاه اله پمايشښشتحق ن 
باكاذيب واباطيل وافتراءات » ودس فيها .من السموم 
الحافتون من رجالات _الامة الاسلامية. فى . عصرنا. الحاض 
من نطاق التاریخ: فاصبحت لا تعبر الا عن رای كاتب 
صلیبی موتور حاتد › لهذا سسقطت وخرجت من جيز 
الكتابات التاريخية وصارت كما مهملا لا بعتد به » كذلك 
فان المؤرخ لابذ ان يون ثقة صادتا عادلا غاهما أمينا 
یدخل للاحداث فیفنذها. ولا یرجح رآیا على رآی دون 
او لی خی ب کا و 


ا الكلام فى التاريخ بصفة عانة.يعتير عملا 
شلائکا الا آنه فی قاریح الالام يغتبر عملا محفوفا 
با مخااطر » فلا بد من الحرص عند ولوج يابه ولا تزال 
عتنازة .الحسن ی و ا 
i E CES‏ هئ ٠‏ 


ا ا 
نها السفتفا ). ٠‏ عبارة قؤنبة تعبر عن: اسس,اخلاقية كانت 
لبنة. نف ‌التشر ع ل عليه زجالات هذه الأمة منذ 
e Î‏ ^ ج 

E 
لذ طلغت غلى کشر بن كتابوتا الأستاذ الفنرفاوی‎ 
وتوقعت لة من البداية ان ينزلق لانه غير متخمنض ق‎ 
التاريخ فمظة تماما كمثل العلماء | الذين يقزضتَون ا‎ 
خصوصا ان هذه الفترة من تاریخ الانتملام- التى تناولها‎ 
تعتبر من الفترات الشائكة فى الكتابة من جهة وللتلة‎ 
SRO a a 


آنا کټشلمين ټحب fF‏ تادب اما امقام النبوة 
ومشگاتها قالخلغاةة الزاشدين وصنخابة کک 

غليه وسام ولم ل تادب امأمهم وهم 'اأمشرون بالخنة 
ؤفيهم اهل بدر الذين غغ ال لهم جا تقد م من ڏنبهم ا 
أاخر ٤‏ حقياة انهم ينا بش ر وللكن لهم احتزامهم 


والوازع ايتن يتهانا من آن نشاولهم بجا يعيب او يناشن 


من قذرغم ولتدوتنا وامامتا لى اله عليه وسلم يقول. ‏ 
اشتابی کالنجوم بایفم اقندیتم' اهتطنتم وقول ایض : 
تنبو 1 آمنکانی.. م اننب اضنحابیٰ ققد ستتبنی او غتز 
ذلك من 'الآخادیث 'التى تفنت المیثاق الأخلاتى ف ا 
الین غندها ڭناولۆن حادثة. من الحو اآدث أو ي 4 


Feo 


وما من.شيك فى. إن علياءكرم_ الله وجهة أمام هدي 
پجبه کل تقی ولنکن هل. ترون أن ما قدمه الاستاذ 
الشرقاوی. تحت منوان. ل على امام المتقسين.). جاء فی 

O N OT 
ومواقف بطولته وصسدقه منذ نشاته ولم نقدمه أیضا فی‎ 
فقهه .وعلمنه وجهاده وحسن بلائه وخشضوعه وقنوته ۰ ثم‎ 
الا تعتقدؤن ان فى كتابة مثل هذم و‎ 
E. a مشاږا لايقاظ الفتنة من رادها‎ 


ا iT‏ 
الله وجهه فى موضمه المناستب له فمن بسيقه للإشضلام 
وقرابته .للنبی صبلی .الله عليه وبسلم فهو ابن عمه ( آبی 
طالب ) الذى ناصر الدعوة فق فجر بزوغها وحمى النبى 
من المشركين أيضاً ء وغلنتهو الذى نام على فراش 
النبى ليلة الهجرة وهو الذئ ناضر: الدعوة بسيفه وعلمة 
وكان لأبى بكر ؤعمر وعثمان نعم الصاحب والخل ‏ لهذا 
واغيرة فائننا نحبة كما حب الله أن نخبه )نحن لا نفكر 
شيئا من ذلك ولكنتا ننكر.اشتصار. الاماهة للمتقين »> .فان 
گان لن ام وو ا دای 0 عليه وسلم 
ختطفْغ؛ آێ مۆمن ان یجرد النبی صلی الك عليه 
ولم من هذه الصفة > ويضيفها الى أحد من الصحابة 
حتی ولو کان ابا بکز او عمر او عثمان او عل آؤ غیرهم 
رضی الله عنهم أحمعين خصوصا وان التصد :گما بدأ من 
سياق السرد كان ماتصودا فيه النيل من الآخرين من 
سابقيه بالذات . هذه نقطة مهمة كان لابد من اثارتها 
بدعا :لان الکتاب يقرا .من۔عنوانه کما یټولون ۰ وقد کانت 
غبارات _ الكاتب :ى. هذا الموضوع كبراعة استهلال قدمها 
ليستهدف بالتنقيص .مل قبله رمن الخلضاء رضى الله عنهم 
أجمعين وهةا یهرکه کل قاری متامل | .13 امن بتظره 
ذاکرته غیما يقرا: ee‏ 8 ج : 2 
ایا اة الكاتب الشرقاوی من اارة موضوع 
تحنل فيهجلاب فى هذه الآونة بین طائفتین. آو.اکثر من 
اذهف _الاسيلامتة؛ فاه جلى ¢ ١‏ أنه قصد ينه اشارة :عور 
تلك 'الذاهب: ؤايجاد بلبلة وتبشاغض >»٠‏ بين تلك الام 
والمذاهب وهنا-دكل. ق الخطر: الكبيز الى جاء عتبه 
التحذيرافى. بعضن الآئار لسكونة أيقظ ختفة نائمة فقد ورد 
( الفتنة.نائمة.ولعن الل من أيتظها. ) :فكنا لانختار للكاتب 
آن یدخل: فی هذا ايدان ولا آن 'دلقی بنفتهغ تلك المخاطر 
الجسيفُة ولكنه ٠ابن:‏ لاان يسلك النبيل المفوج ؤيترك 
الفدى النستقيم القول بوفاق الخلغام الراشدين وتماطفه 
وتزاحمهم و ماذا يف لذا :كاتنت الأهواء والآراء تختلف 
فيهد الله ہن اء ایخستق ابن پشنناء واد ول غباده 
المتقين . ا e‏ 


1 


ولعت هنا ف ,مجال تفتيد :الإغالطات التي إوردها 
الاستاف-الشنرقاونی ن عفن لله له ست فهنی:للاستف کثيرة 
اثر من ن الضنواب وکان بالرجل یری ای: شىء اوراءَ .هذه 
المغالطاتة غير العلم. فابتغد عن" الحقائق فماذل يقصد 
بإوصافه التی اتی بھا خیالة : عن ليل زواج ڏى النورين 
عثمان بن عفان رضی :الله عه ہن نة ؛ وهو الذی کانت 
تستحى منه ملائكة الرحمن 
البعيد.كل البعد عن العلم وعن. 'التنازيخ.وعن الحثيقة 
واقرب ما يكون الى روايات الجنس:ونعوذ باله: من هذا 
الوصف . 


؛ ومن این له هسذا الوصف 


ثم کتاباته عن آم EE‏ عائششة: وَعنْ اال 

طلحة والزبر وغيرهم زضى الله غنهم أجمعين وضتفهم 
بأوصاف غر المؤمنين وهم المۇمنون حقا ا ویشهد الل على 
ذلك بنص القرآن حيثٌ يقوؤل نغالى : 


1 ( قدا زضى الل عل المؤمنين' أذ يبايعونك تحت 
الشجرة e‏ فی قلوبهم: تول | ن هھ هذا 
روان الله عليقم وما" ى الخدم الان سسيۇديما 
e‏ الشرقاوئ ا وللدین ‏ م هڏ 'الكثابات ‏ و 


TTT 
(۳۲ 
الأستاذ عبد المعز عبد الستار‎ 


فوجئنا بالكاتب الكبير يتخوض مخاضا موحشا 
صعبا ما کنا تبان یتوزط فډه وما :کن نانحب له أن 
يتناوله بمثل اسلوبه القصصى السهل خاصة وهو يتناول 
فيه أشىخاضا لهم بلاء وغناء سبق الى :الاستلام و الجهاد 
ف -سبيلة اله ويصفهم بما لاايليق بابفالهم فماارفع علیسنا 
و e‏ . الله کک 

3 مدنا مڻ ن هجا الانصار . 

E,‏ ا لينا الامام فى تتا 
n‏ أن يقدمه لنا فى عمايةفتنة واعضبار 
مخنة ٠‏ لقد كنا ننتظر أن :يمسك الأنتاة عن الخوض فى 
هذه الفتنة التى كائت ا[سبب ف .القزعة وانقنحام 
المسلمين شيما واحزابا الى يوم الناس هذا »> وهو يعلم 
ان عماد: الفين:( الا تفقوا ) والك. يقول + ٠.٠‏ 


f SE EV ST ATES 


i‏ اننا تمر بمظها ا ا آثارها 
ا کان اغنانا عن اثارتها وضدورنا تنزف منها دما .وألا › 
وقديما قر .الفتهساء والعلماء والسلف. الضنالحؤن ممن 
أدزكو ا هذه الفتنة أو جاعوا بعدها وجوب الامساك عن 
الخوض فيها فان الضحابة كلهم :عدول. بتعديل اله لهم 
ولكل منهم وجهة. نظر: a a‏ فيه له اجر 
ا 9 E‏ 

كتا نتمنى أن يدلو الأستا الاديب دور اليهود 
فى هذه الفتنة التى آثز الخوض فيها وأيضا كنا نتمنى أن 
يتهج نهج الحدثين وأهل الأثر من نقده الأخبار وخمله 
الآثار على مثتتضى توانين الرواية والجرخ والتعديل الذى. 
ميز الله به أمة مجمد صن الله اعلينه: وشالم فلا نبل من 
الأخبنبار الاما رواه SSE E‏ 
و هوی : 

'ولكن الاستاة املخه الله 5 E‏ ا 
الفقة 'وكانها حقائق مستلمة ويبنى علينها اتهاماات وينصدر 
احکافا قاسیة وهی اخبار واهیه لا تحل روایتها قشلا 
عن اعتهادها ف تزا تقزير حاکم او -تۈجیله لوم خاصضة. اذا 
کانٹ .تحمل ف ثنایاها دلیل نطلاتها وکتا نود أن يشر 


الأستاذ الىئ مرجع واحد:من مرااخعة التى اقتمد. عليهشا 


فان كثيرا من أئمة 'الإؤرخين هد ينقنلون الشائعناتا 
والأخبار. الى لا تمدق ولكن باسانيذهاً اعتمادا على أن 
الناس بسيبحثون الأسانيد فيقبلونها أو يرفضونها تبما 
ّا پعلمون آو,یتبین لهم عن حال رواتها . 
4 وکنا نتمنی. إن يوضح نا الاستاة الشرتاوی ذوز 
إليهود فى هذه الفتنة وها فقله: عبد أله , بن سبا واشیاعه 
والخدوجون به قهم اسبانها ولدينا متاسبتها ويا اف ية 
الليلة بالبارحة »> فان الدور الخبيث الدى يقستطلع به 
اليهود اليوم دیننا و استشختطامو:ا: ان بفتنوا المرب منا منا 
ويسحروهم ويزيئوا. لهم. تتل۔ انفسهم وتوجيه السلاح 
آلذی: فى يديهم الى صدورهم وهو نفس الدور الذى قام 
به الیهود قديما وبه تتل ۔عثمان ومن قبله عمرومن بعدهها 
على . وطلجةوالزبي. وغتزهم من جلة الضحابة والتابعين 
بسنب هذه انفتنة والمماية. التل اطلقها "اليهود ل القضاء 
2 0 ر وقوته ' ٠ ٠‏ 
:کا a‏ يفضج هده ته الاير اليهودية ا 
ارت .هذه الفتنة ,وأزكت نإرها ٤‏ ام ترم إنطلت عليه 


مۋامراتهم الاخرى وخدعتهم الكيرى فصتتهم ف انهم جرأء 
منها وان .عبد الله CG GS‏ 
SRT lG DSS‏ : 


SE‏ الكاب- يقل E‏ اا 
علق بنى اسشحق ). ونخن نقول : بل لتنى اشباعيك 
اليوم فضل على بنى استحق وللغرب فضل على اليهود 
بعند ما أثنت اليهود ببميهم. وعنتدوانهة- انهم على مدى 
التتاريخ وزناء كل فتنة وستبب كل محنة وأنهم 
e‏ :)ل یراقبون فی مۋەن a N‏ م 


RR # 


: ۳ ٤ '( n 


aN‏ عبد الى ن الشرقاوی. تیاس حه و 
الكتابة ن.الأمأم على رضى الله نه وف ا 
الإسلام وف مقدمتهم رسول الله صلې آل عليه وسلم 
وکسابته عن۔صاحب الدعوة ,كانت قد اثارب ازوبعة من 
السخط ف حينها.واسدل ,الدهر ليها تارا رقیقا ,الى 
أن عاد الأستاذ الشرقاوى. مزق ذلك السبتار ,وطیہ 
ادراج الریاح بيا تبه عنه اخرا ۾ 


ER‏ علۍ زې ا آنه 


5 ا ځواطره ا TT e‏ انغ 
علاجا لا يحم عليه كاتب مثله افخ من الفكر 'الاسلام 
e‏ ا عاو ن القران ما ختدا بعد جين 

وق تأبعث زاره" ال“ لیا موشوع .النقد 
لا مجاملا . وقد دعوته ف رسالة خاصفة ان يستكت غن' 
الهمز واللمز وتوسيع النجلاف بيغه وبين ناقديه ولكنه عاد 
أکثر عنفا وثورة ۰ e‏ 

واعتقد انه افرغ كلما ى مخيلقه من القاظ أومعان 
SE SGT‏ يدع 

e sS 
هو على بن .ابىسطالبب وز إقتزك ممه ف. الاحجداث الت‎ 
وقعت فى خلافقه رضي الله هنهم نهو اذن.يكتب عن‎ 


11¥ 


صحابة والصجابة ل يروى a‏ صحاټی ب 


الكتابة : عن ن الاما 1 ES a‏ البخف ف سیرتام 
مختلف عن امصادر وعن منهج البحث فى التاريخ المام ؛ 
ولم يلتزم .الأستاذ: الشرقاوى بالنهج. بل عمد لسكتب 
التاريخ وغنر التاريخ واستقنى منها مادته وأخباره فرجع 
الى كداب ( الاغانى ) فاذا وزدت. منه معلومة وهو كتاب 
ادب فعلى الباحث أن يقف أمايها طويلا ولا يقبلها على 
علاتها باعتبار انها وردت فی تصسدر تاریخ قدیم » عليه 
آن يعرض تلك اإمغلومة على قواعد وأضول :البحثة 
العلمى الذى تكفل به علم مصطلح الحديث وأصول 
الرواية من معرفة حال الرواة وصحة التن وطرق التحمل 
ولكن الأستاذ الشرقاوى سوى بين المصادر القديمة 
لقدمها ولم يفرق بينها ومن هنا وتع اللبس . 


ومن قبل رجع الى الاأغانى ( ابو ريه ) فى نتسده 
لابی .هريره رضی الله عنه فوع فيما لا تحمد عثباه وقامت 
الدنيا مليه ولم تقعد والأسبب ضعف المصادر التى اعتمد 
مليهإ قي سره ذلك الصحابى الجليل وعدم فَقهه بيعض 
الاخبار ألصحيجة فولدها مأ لم تحمل وكذلك فعل 
الاستاذ الشرقاوی ومن مصادر الشرقاوى کتاب تاریخ 
الطبرئ-الطَبرى لا يشلك احذ فى صداقه ولكفه اعترقة أن 
الكتاب لإ يخلو من الوقأئع اأكذوبة والاخباز الحولة > 
وط الأستولية على رواة الاخبار لأ علي هو ولگن 
الشرقاوى ترك هذا وأورد“ “الطبری مقخاق کتابه . 
والخلاصة.ان المصادر التى رجبع, اليما الاستاذ 
الشرقاوى.لم تكن كلها كشا للموضوع فوقلع فى ورطة 
DE E TGS‏ 


التافی ابن العربی ( ۴٤م‏ ها والی گنای اباطیل یجب ان 
تاريخ من ن اتس اهل الهوی زیخ وا ولادرك آن لیس‌کل 


تفت میم زعلا ج 
e‏ 
e 0(‏ 
دكتور عبد الصبور شاهين. , 


اتد ايحا انبعت ق الال الاسنلاي فكزة التنرفة 
E EN RET‏ 
العصر قد تجاوز هذه الدعاوى تماما فلم يعد يعيش 
عليّها الا اوائك الذين أيشرؤن شنقافا بين جتساخى الامة 
فالاسلاموالحد والب واخد والدين والحذا ' e‏ 

ولقد كان قد المنحابة وتجريخيم باب دخل مله 


Y۸ 


الاستشرقون. لضرب. الاسسلام وقد قرزت جريدة الأهرام 
تزائها هذا الموضوع:الذى يمس حياة صحابةزسول 
اله يقرعونه لدة حوالى اريعين ابوا تتالية دون 


E‏ ا الذى يضر 


على أعادة نشر روليات تاريخية دون منهسج ف من 


"e 


تحقيق ' 
تجديا لشاعر 'المسلمين . وتمزيقا ‏ لحبهم. الذى يكنونه 
لصحابة رسول الله > واغراقااللجماعة الاسلامية فى 
خلافات مضى زمانها وتجاوزتها القرون وذلك على الرغم 
من آنه ليس مۇرخا ولا مفکرا اسلاميا ولا فتيها بل هو 
مجزد ( فنان يغالنج منلسائل الاذب ) فكاته نتخذ من 
اياك 'التاريخ 'الاسلامى بكلذما فيها من اختمالات وما 
تضجنته من تيارات قاعراض فى وقتها س مادة يصنسوغ 
متها( دراما ) أو ماساة أو ملهاة ٠‏ ورنما لاق هذا 
بجكايات التاريخ اليونانى .او .اللاتينى لان المجتمعات التى 
عاشتها. قد انترضت فلم ببق ”منها شوى هذه البقتايا 
الأسبطورنة فاا التاريبخح الاسسلامی فهو قائم نابض 
بالحياة «متد فى أعماق كل منا واتخاذ هذا التاريبخ مادة 
زؤاثية على هذا الحو مسلك غي سشلم ٤.‏ وهو تطعا 
مما بشي ف نقلنن الشباب سنخطا ونزقعا الى الرفض 
والتطزف والتعصب لا ينطوى عليه من استتخقافة 
بقاريتخ الامة ورجالهاء وتخد لمشتاعر الشنباب على يد فنان 
وآديبة مفتؤن كما يانول 'بالتاريخ 'الأسلامى ود توفرنتة 
له الفرصنةة الكاملة لينشر ما بريد .( لا معقب لحكمه:) 
فعکفه علىۈزن الصعاية 'وتمدیز اقتداز هم تۈتقدذم 
على بعض'“۰› 2 اؤحال" التاريخ بلا دليل . 


قال ابو عة آذ رات الرجل يتتقض إصحاب 
رسول الله صلى الل عليه وسم فاعلم بانه زنْدَيق ولك 
لان الرسول جق والترآن جق › وما جاء به حق› وآنما 
ادى تلك کله الینا حاب رول اله صلى الل عليه 
وسىلم وھۇلاء يریدون ان يجرحوا شبهودنا, ليبطلوا 
الكتب والسفة . , .ن 


اران تند المتخايةا جرحم تعش الب ١‏ الذئ 
ا في المستشرقؤن ؤاعداء الأنتسلام وواضع انتا 
جميفا لا نرضى عن تجزيع الصحابة وحتئ اذا نثدوآً هم 
انغعبم فاننا لا نتجرا لی :ان ناخذ موقف صخابی تجاه 
ضخابى ٠‏ والنقد عى التجريخ مرفُوهَن قظفا لان ذلك 
أولا ‏ خروج على ما قرزر الله تبارك وتعالى لهم من 
المكانة والرضوان فى آيات كثبرة مثل وله تمالى ( محمد 
رشنو اله والذين مُه اضىداء على الكشار رحماء بيتهم ). 
وألاستاذ الشرقاوى نانا وناقدآ لآ يرضى لعقيدة ما 


ان تجرح رموزها' فضنلا من ان تکزن هذه العقيدة هئ 
e a E‏ 
1 و بنا فجتزم الكل ونحب الكل دون تفرقة 
2 آى. المحابة ). دون تمييز .٠‏ آما ما يتعلق بمواقف 
'الصصحابة . واختلافاتهم فیما | پبینهم. اذا کانت هسمذه 
الاختلافات واشعا تاریځیا فهو یعنئی أصحابة ¢ وقد مرت 
بصيد:وقوعه قرون زادت على: اثنى. عشر أو ثلاثة عشر 
قرفا »¢ فما بالنا نبعث هذه الاختلافات من الأجداث والقبور 
کانہا نحن مغرمون بالانتكکاس » نعيش دائنے لام 
السسسابقين مع أن فى عصرنا من الالام والشواغل 
ما یستنفد حیاتنا كلها ولا نواجهه ولا نعالجبه ٤‏ ما شاننا 
بان صت حابينا أختلف نع صضحابى » هم ثذ اختلفوا لآن 
طبيمة الحياة تجعل الآراء مختلقة ولكن اختلافهم لم يعق 
حركة الامة الاستتلامية . ما هئ الاضافة الحقيقية 
للأدب » للشمر ٠‏ للنثر >.للفق الا أن نيمث صبحيفة 
صنعها المفسدون فى تاريخ الثقافة الاسلامية ليصموا هذا 
التاريبج وليغروا نقاءه وليذهبوا: بصفائه 2 .هذه هى 
القضية ولتد تنبعث فى. العالم الاسلامى فكرة التفرقة بين 
السنة والشيعة وهى فتنة ينبغى أن تخد لان العضر قد 
تجاوز: ‏ هذه. الدهاوی تماما › لم يمد یعیش علیها :ال 
المتعفنون فكريا » أولئك الذين يثيرون شقاتاء بين جناحى 
BE‏ و NEE ٤ a‏ 
ا ا الىئ e‏ فشر هذه الت الت 
کبیا اناس مزيفون؛ زيغوا السند وزيغو! تحريف الكتاب 
وحاولوا كل المحاولات أن يمزتوا ثقافة هذه الأمة › 
انوج اليه بالدوسيل ان یکت . 


E e‏ ھر ا a Ea‏ ا 


# *# *#َ 
ا‎ e 5 


. اققوئ فان خطا هله ية‎ ٠ 
ا ال تنخ ر هذه ده النكرة‎ ¢  یوافرشلا‎ 


ETT ا‎ 

عن عبد الزحمن. الشزقاوى وكشنفوا خبيئته “٠‏ وهو انه 

تابغ خطا طهٴ حسین تماما فی كتابه على هافش النسيرة 

و القتنة. الكبزئ وان طه' حسسين كان يمهد E‏ 
هذا الطريق A ٠‏ 


هذا حقشلا عن فكرة ألفنان: :الى قاح الد ان 
خعلؤط التتاريخ الحقيقية “إو قاب -الهنتوی آلذی 
يستطيع ان ينقل من كتبة التشارينخ ما ياء ف ا 
الراى ال به رالرى يي الها هه اة 


١ ale ٣ مي‎ 


E e گل‎ 
» أ‎ ٣ 


۰ 


ومن قبل استطاعت بعض هذه التوى التى تريد أن 
تمزق وحدة المسلمين ان تخد بعضن الكتافب الكبار في 
سبیل هذه الْعاية » والاستاذ الشرأتاوى منذ ان بدا يكنب 
في التازيخ الأسلامى وقد ظهرت غايتة وهويته واضْبحة ٤‏ 
انه یرید ان :يقد تاریخا زآئفا مكتوبا من وَجهة نظرا 
التفسير المادى للقاريخ ومحباولة جغل لقمة الفيش 
والفنى والفقر ملاسا لمواقف التتاريخ الاساجى الذى 
A E‏ 


i 
ك ا‎ 


ا 


EEE 1‏ 
الحرية ) وما. کتبه العلماء الخلاثة عزږ .رواية االحيبينح 
شهیدا تشهد .بان وجهته الیسبتټ بخالصة للم او والجق 
وقد قال العلماء الثلائة عن_رواية الحسين شنهندا أن 
كاتب.الرواية ( عبد الرحمن:الشبراتاوی ). كان جريضبا 
على تصوير المجتيع الاسلامى. بعد وفاإة:الرسبيبول صلق 
الله عليه وسلم بنصت ترن فقط:بصورة بشبعة › وکان 
هذا الجتے 2 قد تداعې وتهاوی وصار مجتمع عربدة 
وفجور ٤‏ ومجتمع شنقاق وئفاق: 6 مجع جين وضيعف 
ومجتمع خيانة ونكث للعقود > معان الجتمع کان لأيزال 
فيه عدد كبر من صحابة رسول الله صلى الث عليه 
و و عدد ضخم من من التابعين لم باحسان : 
2 ك E‏ 
ا درابسيته للدمام عل فاد خم مرجم نة 
الفيت اليه أهوائها ولم تكن هی سللصادن, الحقيقية لكتية 
تاریخ الامام ولا تاریخ الأسلامفقدِ جری ونا ,تقض 
البراق لأنه تصاص »۰ واعتمد على امصادر. الضسالة 
الضلة كالاغانى وغيرها وساير خصومه الباطنية 
والمجوسية للشيخين بابتى بكر عمسن وحاول! إن يلحق! 
الاساءةابالمتيدة ,عائشة .على هوي يعض _الغرق دا بل 
لقد.جاء دفاعاته واشيجة .الوجهة لصرثة اليهود ابدام 


لین جذا نمب » ولکی کتپد من مسلا لفن 
اخځذ اكثردفلا ينس نحق ولذللف لبد ان تظھز مسرخټات 
E 2S SI‏ 


ا م 


چ 


وقد صدق الشيخ محمد الغزالى > حین. وغه جانا 
يجمع القمامات من۔كتب التاریخ ٠‏ ےن : 


وربما كان صبحيحا: ما قيل من ان الفكر الشسيوعى 
الماركسى قد قبسم . العمل بين اتبباعه ٤‏ واحد ف میدان 
الفلسفة وآجر فى مبدان الفته والتشريع وواحد فی مجال 
التاريخ وأن هناك مارکسپون :يعښلون ؛ فى المعسكر الآخر 
لضرب الاسلام الحساب اأسيحية وآلراسمالية . 


ان درج الوعى الاسلامى ألآن ف فيم تارات 
التغريب قد أصبحت عالية وما عة قد ان هده الأسماء 
تستطيع ان تکسب ثقة قارىء وأحد ٤‏ من الؤہنين 
باليتظّة الاسآذمية ¢ ولعل هذا هو ما يزعج ھۆلاء ومن 
وراثهم ٤‏ بعد أن كشفت خطط التغريب والغزو الثقافى 
فهم مفضوحون مهما حاولوا تغپر جلودهم ومھما خلطوا 
اوراتهم افلترد امهم الى نجوزهم . 


وحملة القول أن عبد الرحمن الشرقاوى چ 
الخطط الذى-وشتع الطه. حسيڻ خول بشرية الرسنتول ف 
كانه (٠‏ محمد رسن ول الحرية ( وخول دعواه ببشرية 
الترآن وگان كتابه هو الحلقة الثائية ` من ( على هامشن 
االسنرة ذلك فاد کان كتابه ۲ غلی امام المتقين ) هو 
الحلقة الثائية من.(. الفتنة 'الكبرى») آنهفا تفس الافكاز 
المسمومة القى اعت بؤاسطة الاساش زى ولخدمة افك 
البطنى ف الأزبفينانت :تنود بصورة خی فۍ-الثمانيتات . 
8 مون عمجب انه خت لدف کاب له الوب مقذع 
غاية e‏ الهجاء ف غاية 
العفك ٠:‏ 

انها ا yT َ E‏ 
على الاصالة ولطرح مزيد من الشبهات والشسكوك 
والسموم علۍ الظطريق ألذى انبح معدا ليسلك عليه 
السمون ال اقامنة المجتمع الربانى » انها محاولاتيائسة 
لافسناد الفكر ولتزييف 'التاريخ ولهدم القيم تحت اسماء 
أسلانية . 
ا وها زال الأسستاذ ا عمله وقد 
هيئت لله كل الفرص والوستائل وا تزال كت اباته عن 
الساروق عهر' وة ئة بالستجوم :فى مخلاؤلة لوصنقف 
هذا الرغيل الأؤل بالتكال علنى. الزئاسعة و الرستؤل لم 
يدفن بعد وهذا ليس من اخلاق صفوة الصحابة 
والهاحرين. € يقول الاستاذ مخحمد حید انعم رضوان لقد 
تالا الزواياتة اشياء-كثيزة. ولكن' العبرة بوجهة لكاتب 
فان كان. مصلحادو اجه الموقف:بايمان المؤمن الذى لا بريد 
ان يشيع السوء وما كان. يمكن أن ينفجْر الآمر على هذا 
النحو e e‏ 
الجميغ له ٠‏ ا 

وما يزال حادث الشقيفة يشر شسبهات الأستشر 
Ye.‏ 


والكارهين. اللاسلام قد ادعۍ أحدهم بان ەۋامرة ۶ عقدت 
بين الثلاثة .( ابو بکږ وعمر وابو عبيد5) ۰ 


ونحن نسأل لاذ الشرقاوى مغفرم باظهار الخلاف 
السيانى بين السحابة وأظهاز الغاروق فن ضتورة المولع _ , 
Ba‏ کتاب الله د e‏ دو ف .هذا کله 8 
رس ول قله لی 8ل i‏ اشظرا ی حار فی 
سياسة الحكم و بالتالى ل E‏ لاتامة 


جکم اسلا یاليوم ٠‏ 


ويل الى فقول بان انين ف تشر منة اونا 
الرسول حودت احوال وأتضية مستحدثة توجب عای من 
يلى امر المسلمين أن ينيط لها الأحكام المناسخبة والا 
يقف عند ظاهر نصوص القرآن والسننة بل مواجهة 
ا تظزحه الحياة الجديدة ل 


هذه گلهسا نحاولات مض الت رد عليها علماأء 
الاسلام وکشفوا ما وراعها وهی ترمی الى القول بان من 
حق الخاكم والفقيه ان يجهد غيما ورد فيه نص : فقول 
( ان ول أمر ال)سلمين يجب عليه أن تستنبط للأقضية 
الخدت الأحكام المناسبة وألا بقف عند ظآهر نضوص 
الشرآن والسنة بل فليبحث عن علة الحكم وسببه وحكمته 
ويربط الاأحكام بالعلل ليستطيع مواجهة ما تطرحه الحذاة 
التغيرة الجديدة ) وها هو ارائ الشنبعةالباطنية الذين 
یریدون a‏ من ن -اساسننه اتباغا: لدین المجوس . 


وجملة القول ان عبد الرخمن الشرقاوى يخضعم بخضد 
اتجاهه لنظرية لينين : التى تقول أن الهجوم على الالام 
یجب ان يبدا بتفسم التاریخ الأسلامی تفسرا ماركسيا. 


واقد داب عبد الرحم.ن الشرقاوى على مهاجمة 
الأزهر وعلماء الأزهز منة أنتصدى له الشيخ عبد الحليم 
كود نة أن الف كات الو ق الك خن الرمزل 
محمد صلى الله عليه وسلم والهدف هو اخضاع الأزهر 
لمركسية الاسلام وارهاب علہاء الدين . 
> وقد طعن الشيوعيون فى الصحابة وكتاب الوحى 
ا صورة كل البيت أوهاجم الشرقاوى الرقابة 
لدينية لأنها لم تؤافق. غلى مسزخية الحسنين ثائرا ).الى 
صور ور الحسين فما و ة الشيوعى e‏ جيفارا . 


E‏ واليوم” CT‏ ا الکزقاوۍ فان ا 
ااسلم يعزا ما يشاء تون ان تخشى عليه الوقوع قق 
فمصائد الشبهات ولن یسستطیغ م الشرقاوئ یخدع 
الشباب المسلم بعد الآن . و 


کسر 


 -‏ الفصل الثالث 


الإفتر اء على السلف الصاح 


N EEE TOE 


الصالح وقال ان المسلمين اتجهوا الى المغالطة فى تعظيم 
السلف والى الثالية فى تصبوير افزاده »› وكان ثمرة ذلك 
ان بات المسلمون ينظرون الى الخليقة قمر بن عبدالعزيز 
مثلا على أنه من أعظم خلضاء الاسلام لورعه وتشواه 
وموقفه العادل من العلويين وبنى هاشم فى حين لمتجلب 
السياسة الماليقوالادارية لهذا الخليفة غير خراب خزانة 
الدولة . 


o0: الاستاذ‎ 


ام ف كلامك راحة ا الیهودی وتلامیذه ۰ 


e‏ الزعم بان السياسة المالية والادارية للخليفة 
بعمر ين عبد العزيز جلبت الخراب على الدولة فهذا زعم 


مرسود عليك فالةاريخ يروى لنا. ان الأشهر القليلة التى 
تولى فيها. عم بن. عبدالعزيز. ازدادت فيها الخيراتوعمت 
البركات واكتظ نبت الال بالامزؤال ‏ حتى أن .الخليفة عمر “ 
أعتق كل العبيد من هذا الال فقط “٠‏ و تفیض ا 


ل الا تكون كثرة ا ا 2 الال 
ليلا فی عه ارسول الله ۾ ٤‏ 


ِ : قول اجوز و : 


ادعاۋه n‏ السياسة: الالية N‏ عمر 
ابن عبد العزيز ( للم تجلب غير خراب الدولة ) وكل 
الوقائع التاريخية توگد أن عصر هذا الخليفة على قصره 
کان اتی واثری عصور الدولة الاسلامية.حتى لم يجد 
,مسلون | اجدا ,يستحق او یرغب فی آخذ مال الزكاة آو 


عة كان بخرع بن بيت مال سين ويرد اليه دون 


وقد ادعی OT‏ العزيز لم يوافق 
والى حمص على اعادة بناء حصنها التهدم مکتفیا س آی 
عمر بن عبد العزیز برده بقوله آما بعد فحصنهاً بالعدل 
والسلام مع.ان الأمر فى اللفة العربية يتم بفعمل أمر 
ويصبح ملزما للمأمور به وهذا ما جاء فى زد الخليفة الى 
واليه مضافا اليه ضرورة ة مراعاة العداع عند التنفي ء. . 


و الکاتب :یری ان مذ 8 یستوجب اؤاخةة 
لبرلانية فی ای نظام حكم ديمقراطى . 


كذلاك اغفل الكاب E‏ اليش الفاتح 
اهاب ب جيشن المسلمين ف ههد السلف وبين ضرورة 
حسن الادارة۔؛ وعبقرية السيائنسة واستقرار النفوس 
وامن. الحياة الاجتماعية وتعاونها » حينما ادعىرومائسية 
الكتاب والوعاظ عند عرضهم لسرة السلف وحيثما 


حملهم مسئولية وزر التخلف ء٠.‏ 


واند اعلن الكاتب عن هويته الجنسية والعقدية 
بحیث بین کانه لا یتبل أن یکون عربی! لان المرب 
عمنوما ومن وجهة نظرم_ معروفون باتجنباههم الى 
اتخاذ مواقف معقلية متطرفة من. الباس.والعالم. والأحداث 
والى النظر الى كل ما يصادفهم وكل من يلقاهم بهنظار 
لا يرى من الالوان غر الأبيض الناصع أو الأسود القائم 
دون۔ الفروق الدلقيقة فى الاأقطار والالوآن والظلال ۰٠‏ 


.هذا عن الجن الو ن سن که ٤‏ ا 
الهوية العقدية فيكلها. فى قوله.( وليس ثمة مخرج ل 
من هذا التحجيم الذى نعائى منه سوى بالكف عن الحنين 
الى المافی ؛ الى آن يقول ٠:‏ .( عنڊئذٍ يمكننا أن نتحرر 
کما. تحررت الفتاة فى جتام رواية هری جيمس وذلك حين 


i 


مليها ان تکون کامها) . 


بالخروج على مبادىء وقيم الآباء لنتحرر ونت 
الحنين الى أمجاد الاسلاف . 


ولا اريد ان احمل كلام الكاتب أكثر مما يحتمل »> 
ففى كلامه كفاية مقنعة يدل على اضطراب المفاهيم الى 
خد انه يرئ (٠‏ ان الحرية العامة كتخرر فتتاة رواية 
( هنری جيمس ) حین أدرکت انه ليس هناك ما يحتم 
ملیها ان تکون کامها ) ما علينا الا ان نتساعل مع كاتبنا 
الحر » ما هو تصوره الحريّة » اهى حرية الجانب 
الحيوانى أم حرية الجانب المقلى . 


: أن کان یعنی حرية الجانب الحيوانى فالملم 
التجريبى يؤكد أن تحرير هذا الجأنب وأطلاق العنان له 
يؤدى الى امرض والصراع والقلق والتوتر والانتحار فى 
الوقت الى يبدو فيه جهد العتل فى الجرى وراء اللذة 
والشهوات وهو ما يهدد التقدم' ويجر الى التخلف والهلاك 
وعندها لابد من نظام يحفظ طاقات الشهوة ويوجهها 
توجیها مستقیما ينع الكبت والافراط معا . '“ 


واذا کانت الحرية. للجائب العقلى فان المسلم 
التجریبی يكد يسا ضرورة بط آلفراثز ليتحرر العقل 
تماما فكيت نصبظ الفرگر أ انضباظها بانون علمى :او 
بقانون مرتجلّ » اما التسائون العلمى فيحتاج الى اعتماد 
على تجارب الاجيال الماضية وآما القانون المرتجل فيعنى 
الفوضى »› ان علوم المدئية الحديثة كلها قامت على 
تجارب الآباء والاجداد فکیف لى عن تجنار ب الآباء 
والأجداد ونبدا » من الصفر ونتقدم 6 


واتاتورك ماض لیس له من فضل فی التاريخ أو 
مكاسب فا آالاضى أفضل : تجربة اسلف التى 
نان الامة واقامت حضارة تدين الدنيا حتى اليوم أم 
تجربة أتاتورك المقوضة للخلافة الاسلامية . 


ولو -اخلاض الكاتب نبته »› وتامل e‏ 


تعلطام وبیتهما شرع ادون . 


وبقدر ما تنهض الاية العاملة به وبقدر ما يتميز 
هذا النظام ويتكآمل الشر ع والقانون بقدر مايحَمّل النظام 
1۲۲ 


من خلل ويتضسمن الشرع والتانون من نتص > بقدر 
ما تتراجع الامة الماملة به وفتاة هنرى جيمس المتمردة 
وكمسال اتاتورك المتمرد صورتان للدعارة الجنسية 
والسياسية نما هو الأمل التعلق بالسير على منوالهما 
غير التراجع والتخلف . 


أن نسبية التقدم والنهوض تتفق مع نسبة صلاح 
القانون والنظام والشرع ونسبة التخلف تتفق مع نسبة 
فساد القانون والنظام والشرع المعمول به واذا کان‌الکاتب 
يدعونا اللى نبذ الماضى ونسيان الأيام المجيدة التى عاشها 
الصحابة والتابعون فان هذا يعنى أنه يرفض 
من. التتجمارب ويطالب بالتخلى عن المنهج العلمى مع 
يمدح اهل الفرب لالتزامهم بالنهج 
E E‏ .هم 


RHR 
(Cf) 
لماذا السلف الصالح‎ 


يبدو أن لكل واحد من دعاة الملمانية والغزو 
الفكزى مهمة منحددة فى ألهجوم على الأستلامْ ولثد كانت 
مهمة حسين أحمد أمين محددة فى الهمجوم على تاريخ 
الاسلام والبحث فيه غن الشغرات والروايات امأشكوك 
فيها والقتضايا التى من شانهاً اطفاء نور معجزاث التاريخ 
واحداثهة الشنخمة ؛ وتزييف واتائعه والتركيز على 
النسلف الصالح ) بما ينتقصة فى محاولة خطيرة ترمى 
الى التقليل من وهبج الشخصيات الاسلامية ذات العطاء 
الكبير وى منقدمتها عمر بن عبد ا 
وغیرهم E AE RS‏ 


و ا ا 
المستشرانون من وقث بعيد » وحاولوا ضرب كل هذه 
المعاقل الكبرى فى الجهاد والحرب والسلم من خلال 
التدسير المادى واطفاء نور الاجداث والدعوة الى هدم 
الوجدان والعاطفة فى نفوس السلمين تحت اسم النظرة 
الرومانسية الى تاريخهم. وابطال ماضبيهم .وكان ترگیز 
الهجوم اساسا على الصحابة والتابعين . 

واذا نظرنا ای الغرب a‏ اهتيايا بالا 
بالتاريخ ومحاولات جادة لاعطائه اکثر من واققة فى 
ښتيل ثتمية الأجيال الشانة مۇمنة 2 بآوطانها وعشاتدها ¢ 
وبغض النظر عن كثير من امذابح والوقائع الداميية 


والصراعات التئ يحضل بها تاريخ أوريا “ ولسكن الأمر 
يجرى. على. عكس. ذلك حين يتصل الأمر بتاريخ الاسلام 


فهم يسلطون عليه الشكوك والاتهامات ويغضون النظر. 


عن. منواتفة الحاسمة الخالدة › ویکبرون من شأن العيوب 
والنواقص التى لا يخلو منها تاريخ أمة . 


ولذلك فاد وكل حسين أحمد أمين نفسنه الى هذه 


الغاية وهى تخريب تاريخ الاسلام باثارة الشبهات خول 


هلاء الأعلام الكرام الذين رفع قدرهم فى نظر السلمين 
على مدى العصور ايمانههم وتضحياتهم وجهادهم وذلك 
باتهام العرب بأنهم منحازون الى عواطفهم كاتا كان 
املوب من العرب أن يحتقروا بطولاتهم وصفحات 
أمجادهم التى تدم فيها آبائهم أرواحهم خالصة اله > لا من 
أجل مغنم فردى ولكن من أجل رفجة الاسلام وهم يرددون 
مشولاٹت مضالة وكاذة فى سببيل تفريق الصف وتمزيق 
وحدة المسلمين بل آنه يختلق هذه الخلافات بالحديث عن 
عرب وعن مسلمین ٤‏ .فى محاولة الاحياء شخصيات 
مضظزبة موصومة واعطائها مكانة ليست لها أمثال غيلان 
الدمشتى ودعاة الفكر الباطنى ؛ ومحاولة تصوير آبی ذر 
الففارى بصورة غير صورته الحقيقية . 

وذاك فى محاولة لطمس عظمة تاريخ الاسلام 
وتشويه بطولات سلف صالح الأمة الذين ضحوا 
وحاهدوا فی وقت نحن أشد ما نكون فى حاجة الى احياء 
هذه الصور الكريمة وملا تلوب شباب الاسلام بها واثارة 
روح الجهاد والايمان والتضحية فى نفوسهم عن طريق 
تاریخ کریم . 


وما تزال قضية الفتنة الكبرى تثار 


مره بعد مره ٠‏ 


من أجل تمزيق وحدة الامة » على النحو الى ابتدعه طه 


حسين وسار فيه كثير من العلمانيين والماركسيين . 


ويعلم حسين أحمد أمين أن بضاعته هذه بائرة 
تماما » وأنها لا سوق لها وآنه يقابل بالاحتقار والسخرية 
من الشباب المسلم الذى يعرف هويته وأحتاده » ويعرف 
اننا لسنا فى حاجة الى أن يذكرنا بنصائع اتاتورك الذى 
یسر على طريقه ويحاول مع جماعته الذين وجهوه أن 
يجعلوا لهذه الدعوة الملمانية مكانا حين يقول : 


( ان الامة التى تصر على التمسك بأسساطير 
لا أساس لها من الواقع من الضعف ومن المستحيل أن 


تتقدم ) ۰ 


ونحن نؤمن بصحة هذا ونؤمن باثنا لأتروج لاساطير 
ضعيفة أو مستحيلة حين تعرض تاريخ الأسلام فى صدده 


ونقاثه وسماحته »> وأن هذه العبارة مستتاه من كلام. 
الماسون الذى وجهوه لأهل لغرب حيث :كانوا: يتحدثون. 
عن الأساطير والخرافات المعروفة والتى حاول العلمانيون 
نبذها» ولكنا فی مسجال الاسلام. لا نجد مثل هذا» بل نجد 
صفحة نفقية صاأدقة اتامها الاسسلام بمنهجه وتاریخه 4: 
ولذلك فقد أخطا حسین أحمد آمين الطريق ووضع نفسه 
صق الفربين .الحاقدين اعداء الاسلام ولن يستطيع 
ن يش کل لنفسه قدرا. أو مكانا الا اذا غاد الى الآاسلام 
مرة آخرى . 
كذلك فنحن حين نتحدث عن ثاريخ الاسلام واعظمة 
الاسلام لا نطالب بالعودة الى صورة هذه الأيام المجيدة 
ى التطبيسق العصرى » فتحن عرف فوارق الزمن 
واختلافات العصور والبيئات-ولكنا ندعو الى الففكرة 
الإاسلامية الأساسية التی تستطيع أن تطبق بصورة 
عصرية دون أن نفقد شيا ما من اأصالتها الحقيقية » 
ولیس فی مفهومنا الأسلامى ما يدعوا الى التطلع الى 
الافى الا بمقدار ما یحقق تطبیق م منهج الأسلام تسه ٤‏ 
ونحن نفهم جيدا ما هو الفرق بين الوا والمتغيرات 
ولن تخدعن ا المتغرات عن الثوابت كما أننا والخلفاء 
على نفس النسق القديم ان محاولة تشويه صورة السلف 
الصالح والصحابة والتابعين هى مؤامرة ماكرة خبيثة 
يراد منها التول بان الاسلام لا يصلح للتطبيق فى هذا 
العصر وكذبوا فالاسلام نفسه منهج ربانى واسع الأفق ٠‏ 
والجوانب » قادر على العمل والعطاء فى كل العصور 
والبيئات › يتوم علىأسس ثابتة وعلىوسائل متغيرة ومن 
هنا كانت تدرته على الالتقاء مع كل الأزمنة شريطة ان 
تلتمس أصوله وحدوده > وهو يختلف تماما عن الدين 


الفربى الذى درسوا تجريته مع اهل الغرب والكنيسة > 


وان تلك التضايا التى أثارها لا توجد فى افق الاسسلام 
وسيظل هؤلاء السلف الصالح تجوما مشيئة وكواكي 
لامعة فى سماء تاريخ الاسلام ما بقى الاسلام لانهم هؤلاء 
الأبرار هم الذين هدونا الى هذا الذور 


را اا كن ا واه 
بغتنة الزنج والقرامطة والادعاء بانها دعوة الى المدل كما 
قال عمیدهم القديم » ولا عبره بالدعوى الظالة الوجهة 
الى الدولة العثمانية فثد كشفت حقائق التاريخ عن 
دورها الع ى اة الالام وعن بطزلة الم لطن 
عبد الحميد فى الوقوف فى وجه زحف الصهيونية . 


أن حسين احمد. آمین ؛حماتتته و اندفاعه تد شطب 
اسمه من توائم العلماء وبحقده ورعونته تقد شطب اسمه 
من قوائم الصادتين ٠‏ فقد عرقت کتاباته منذ اليوم الأول 
بذلك الجفاف الندقع اللىء بالحماقة والعنف وهى من ثم 
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لا ثلقى من القارىء المسبام الواعى اليوم٠»‏ الا إزورارا 
وكراهية واعغراضبا ولو كانت صادتة مؤمنة لوجدته 


الطريق الذى يفتح لها التلوب فلماذا يكتب. اذا كان .يزيد 
أن. ياننع الناس بهذا 'الاسلوب الجاف المظلم تحس 


فيه هچیر ا ودع ay‏ ا 


وهذه اتوش الذى رها اة احمد اين ( 
لا ہکن :أن تكون نصوصا درشها والتقطها ٤‏ وانما هئ 
نصوص جممها اذکیاء مکره یریدون اذاعتها. عن طریق: 


اقلام عربية ومسلمة فانها توحی بثرأءة عشر أت .الكثب 
وقديما سار علي جذا کک ET‏ 


الأصلاء لان قطع يد اليسارق. سوف تكون وبالا على. 
الذينينهبون؛ ثروات المسلمين عن.“ظزيق.:اأولياء ضهفاء. 
لا يحصللون الا على الفتات › فاذا. طبقت-الشريعة. متم 
هۋلاء:رهبة من حكم الله ومن ثم فقد. هؤلاء تلك الثروة 
التى يأمنون بوصولها اليهم عن طريق الضعفاء »> وهو 

يحساول أن یوحی بأن الفتهاء حاولوا-عن, طریق التأويل 
وخ قود فل ع يد اأسارق › وذلك فى سياق‌التاويل 
الضلل للواتوف ف وجه الثو ابت ولکن حسیين أحمد 
أمين بحماقته لا يعرف الظفيات ولا الآهداف التى سيق 
اليها كمخلب قط وهو يظن انه من الجتهين الصلحين. 
ونس حسین أحمد مين .أن ) أحمد امین ( ا ترك ' 
اسما واضسح الدلالة فى مجال. خدمة إلا ستشراق فهو 
منسوب اليه وقد جاء هو ليوأصل هذه الرسالة بتلك 
الجراة الفاضشحة » لخدمة اهداف. النفوذ الأجنبى فى 
مهاجمة قيم الاسلام ليقفوا فى وجه الصخوة الاسلامية. 


HRN 
E 2 لبطفثوا نور اله ۾‎ E وهذا الهدف يرغب فيه .الدخلاء آکثر مما يرغب فيه‎ 
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ادعاءاتة الدكتوز نور الدين فرحات" ٠.٠...‏ 
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سالبة التمند د وخمان هدز على ا5 اکتساب فة 
ذات البريق او الصحف الضخمة الكتب لاسا ات 
القارىء الذكى العارف بابعماد المقطط » فاذا استوفت 


الكتابة هذه الوجهة واستطاع الكاتب ان تکون صادقا 


مينا لا مطمع له الا أداء الأمانة التی أۋتمن عليها لهذه 
الأمة وخيرها والوصول بها الى الرناً الأمين فقد ربح 
البيعم و تحقق الھدق ۰ اما آذا كانت الأغراض متخفية 
ور اء الكلمات والأهواء بارزة بحيث يعجز الآداء العلمى 
الظهر عن اخفائها » وكان الحقد لا يستطيع الا أن 
يستعلن فى ثنايا الكلام › ليدل على أن الغاية ليست هى 
الوصول الى الحق اذا ظهر ٠‏ أو تقبوله أذا تبين > ولحل 
الغاية مى المراوغة والتضليل واثارة الشبهة حول النور 
الساطع والشمس المشرتة * فذلك ‏ هو ما يرفضه العلتل 
دالا 


BEE ER 
الا فليعلم هؤلاء ان الغالطة لا تجدى فقد شبت الاحيال'‎ 
الجديدة عن انطوق فلم يعد يخدعها أسم لامع ولأصحيفة‎ 
کبری کہ اآن الاس-تعلاء وادعاء الحكمة والحسديث مع‎ 
الثاس من برج عاجى او من منطلق الخبرة لا يزيد صاحب‎ 
القول الا مهانة وازدراء فى نظز قارئه » فليس هناك ف‎ 
الحقيقة حدید الا فى الأسماء التی تتداول نفس الشبهات‎ 
القديمة والشموم الفاقمة التى طالا رددها المستشرقون‎ 
وکشفت الحقاء ق زيفها والتى لم تعد تصلح لأن تقدم عن‎ 
طریق اسما عرَبية ؤمسلمة اليوم لاتا أصبحت بضاعة‎ 
مڙجَاة ومن تاملة !لقتول وحصساد الهشيم وقبض الريح‎ 
ان على‎ ٤ ولا تشر ال اسخرية والاحساس بالفثيان‎ 
الذين يريدون مهاجمة الاسلام آو النيل منه أو انتقاطه‎ 
أن يتعبوا اآنفسهم فى البحث عن شبهات جديدة غر تلك‎ 
آنئی أشعر‎ L التى لاتا الالسننة ورددتها الأقلام‎ 


بالرثاء لهؤلاء الذين يخر بهم es‏ 
واهية واهئة ۰ 


وتدهش حین تری کاتبا مسلما یحاول آن یژکد بکل 
ما لديه من وسائل وأساليب إن الشريعة الاسلامية 
لم تطبق بعد عصنر الراشدين ٠‏ ومهما حاول مصحخوا 
المفاهيم آن يردوه فى توق وادب ٠‏ ويقدمون له الدليل تلو 
الدليل اذا هو مسرف فى قولته ٤‏ مضر عليها ٤‏ مصر على 
باطله » لا سبيل الى اعادته الى الحق » وذلك شأنه مع 
ربه ومع عمله ومع قله ۰ 


اولا : مع احمد بهاء الدين ۰ 


آثار الأستاذ أحمد بهاء الدين فى موضوعه ( دفاعا 
عن الأسلام ) عددا من النقأط منها ان الشريمة الأسلامية 
لم تكن مطبقة ( تمايا ) ٠‏ الا قى عهد الرسول والخلفاء 
الر اشدین د :ايده التكوز ا ر و ت ا 
SI ET n‏ 
وتعحب من آمر ھۇلاء } الغالطين ( الذين يقولون أنها 
كانت مطبقة حتى جاء الغرب الستعمر , 


ولا : المستشار طارق البشرى 

أن القرل بان الشريعة اللسلامية لم فطب الا 

عهد الرسالة والخلافة الراشدة ترّل يلتقى عتده عدد من 
وجهات النظر التعارضة 4 فهو قول العلاة من شباب 
الحركات الاسلامية الذين لأ يقبلون الا الجيل الاول 
للرسنالة » اى‌الجيل الترآتى ٤‏ ويّنظرونألى مابعده مناجيال 
باعتبارها اجیال انتکست بالاسلام والمشلمين ٤‏ وهو قول 
فريق من العلمائيين :الذاعين الى هجر الشريغعة 
كمصدر لنظام الحياة والمجتمع ويبتفون قطفها من سياق 
تاریخ الجتمعات الاتتساية المرب بية وبتر ماعن تاشم 


1X0: 


ونظمهم ٠‏ أو يقصدون بيان ان الشريعة ليست صالحة 
للتطبيق المملى بدليل انها لم تطبق .. 


اتسور أن ثمة غموضا منهجیا يرد لدی هؤلاء 
جميعا عندما يتعرضون لمهد الرسالة والراشدين 
ويقارنون بينه وبين التاريخ اللاحق على مدى الترون 
الثلاثة عشرة ٠‏ والفارق النوعى الأساسى أن العهد الأول 
هو عهد ١‏ تشريع » وتأصيل بينما كل العهود التالية 


عهود ( تطبيق ) وتجارب تاریخ . 


واهميبة الفسترة الأولى لا تزد من كونها مجرد 
(تجربة تازيخية ) ولسكن تزد من ة 
الاصولية وأن مقتضی النظرة الايمانية ا 
اصول من هذه الفترة انما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم 
نصوصا واحکاما غير تاريخية » آی آنا ذات صبفة دوام 
وت على طاق الزمان و الکن ٤‏ وین ےا فا 
ما یبتخلص فی هذه الفترة من أحكام الاسلام انما يصير 
في وضبع الجإكم للمجتمع ت ولتجارب اريخ 
ولا یکون محكوما بهۋلاء „ .` . 

ااا وفترات فهی تاریخ 
من التاريح ٤‏ وهی تجارب من التجارب وناسها مڻ‌الئناس 
فی كل أحوالهم وأوضاعهم وموقفهم من النصوص کموقفنا 
منھا فی أی عهد ووضم . 


8 گن ما یتمیز به هذ الفترة من تق اء اما يتاتی بن 
کونها. ته تشريعا واصلا ۰ ولیوست قطبیشا ْ انها وعاء 
) الل ) و النص دائما ) مثال ) یستمد مثالفته من ذاته 
وليس.من. غير ه ٠.و‏ الةول. بان الاسلام لم يطبق بجوهره الا 
فى هذ «الفترة فيه توع مصادرة على.المطلوب کالقول بان 
التشريع لأ بجد. كمال التملبيتى الا فى عملية صدوره . 


وهنا يرد أصل المسالة المراد متاتشتها وهو ان 
النشريع دائہا مثال ووضع أمثل. والتطبيق دائہےا ناقصس 
ونسبى ومن عمل البشر ...وهو قابل ا وهو 
a‏ التاريخية والأجدمامية ' . 
واڪام ية تتت متا رة ca FSS‏ 


“e » 


ا التاريغ کل الفترانت, التالية لرا َا 
يتعلق بنزولها وآخرآج اصولها : هذه آلتجارب القالية 


f 


قدمتھ| التشريعية 


انها قعرض لينا لذسترشسد بها بعد الدرس والفنحص 
وفأضذ منها ونترك فى اطار أصول التنزيل الشابتة 
المستترة لذينا 


ونحن ندرك ان التطبيق لن يبلغ الكمال قط » لأئه 
سيكون من فعل البشر وخاضعا لظروف الزمان والمسكان 
آى خاضع للتاريخ › والنتص هنا تام وسيتوم ونحن 
سنظل نتحرك نحو الكمال ونصر الى المثشال . وستظل 
حرکتنا واختیاراتنا فی ذلك تہثل جھادا واقترابا غیر نھائی 
نحو التحقيق الامثل الحكم الشريعة النزلة »> هى سر 
حثيث نحو الثل دون الوصول التام اليه لان النقص فى 
فظرتنا ولان الظروف متفيرة ومتنوغة e‏ قلب . 


a‏ نظام فى التطبيق لا يجد التحانيق الأمثل له 
حتى هؤلاء المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون على القول 
ae‏ ص e‏ ان قطبیتها و 

بتطبیتاتها الخبلفة ¢ ٤‏ وپیان لبون ساسع عن س 


ا ثم ا هذه الحاكية تكون اظهر ۋ ف ee‏ اذ1 
نحن نظرنا الى واقع هذه النظم الوضعية فى مجتمماتنا 
مندڈ حلت بھا حتی الآن e‏ 

ونحن عندما يعتمد نظامنا على الشرعية الاسلامية 
كأصل له ومصمدر.ويعتبر الشريعة مصسدر الشرعية 
واصل الاحتكام انما نختار أمرا نحن مأمورون به ڊينا ومن 
جهة اخرى فثمة.اقتناع بان اضول الشزيعة الاسلامية 
قتضفن الأسس الكافلة لأقامة نظدام. اجتماعى :متحضر 

و مسسستقل و فاهض و عادل. .: نظام ډستقیم. بالاجتهاد 
والتجديد لجلب المصسالح ودفع المفاسد فى الأوضناع 
الاجتماعية المتغيرة ثم هو بفضل الثظم الوشنعية 'حاىمن 
وجهة الثظر الواقعية الدنيوية البخته + باعتبارة نظاما 
متر آبط: الجؤانب. العتدية .م الحو شب الاجتماعيتة مخ 
الجوانب الأخلاقية .السلوكية مع اقيم الاجتماعية. للعدل 
والرش_د والأحسان ويلتئم به الصسدع بين القانون 
والأخلاق .وبين اليم الحاكمة للمعاملات وظك الهاوية ف 
السيلوك ویین ماضینا ومستقبلنا ويکل ذللك. يرشلسسح 
E‏ .وعقیده e‏ و 


ت اوا الدليل ۶ ' ا 
ان من ينکرون آن الشريعة طبقت فى أى واات بعد 


عضر الرسالة والراشدين راهم 2 بالنکران . على 


فیبدأون پآینکران السبى أن الشريمة لم تطبق 
كاملة ثم يدرجون إلى .النكران المطلق وانها لم تطبق 
اصلا » وهم يسوتون فى التدليل على ذلك حکایات عن 
ظلم او حبق أو سنك دم ٠‏ ولو اتبعنا هذا الأسلوب فى 
قرفتام ار اا بی ا کر لی کر 
نيما تلك ا بلادنا . 


: فبالنسية الاسر ل الشر عية التى. 8 علی‌أساسها 
الحاكم فقى ظنى انه على مدى القرون السابقة وعلى رغم 
كل. ما عرف من تعدد الحكومات وتجاربها آحپانا فتد ظل 
الشعور بالانتماء للجماعة السياسية امتصفة بالاسلام 
ھا 


ولا اظن حاكما لبلد اسلامى فى الترن التاسع :عفر 
يفن الا خاس عا جه ع ما 
الحاكم آم لم يصلح ٠.‏ نتكلم هنا عن اصل الشريعة .الت 
تقوم عليها -حكومة الحاكم- ولت عن نجاح هذا 0 
e a‏ 


ل وی هذه امناسبة د توم الدولة ا 
الحكم والفساد والجهل والتساوة عندما يختفى ذلك-كله 
تحت راية الشريعة أو الحكم الاسلامى ومن ناحية 
التقديم التاريخى ينبفى ان نلاحظ أن هذاه الدؤلة أتت 
بعد مرحلة الحروب الصليبية واستمزت أكثر من خمسة 
قرون ءوکان التهديد الآوزبى يحدق ننا من الشرقبحروبه 
الصضاليبية ومن الغرب باختياح الذولة الاسعلامية فى 
الاندلسش والشروع فى الهبۋط جتوبا فى حركة معاكسة 
لظارق بن زټاد وموسئ بن نصنر ٠‏ ثم کان تطويق العالم 
الاتسلامى من الجنوب بعد اكتشاف طريق رأس:الرجاء 

e ES a E 

وکانت الدولة المثمائية ھی من اا i‏ 
الْبحة النازيخية لوأ هذّة الاخطار غلى مدى. القرون 
الففوسحة وقد استطاعت إن تتحول بهمذه النطقة من 
مواقع الدفاع عن الحوزة كما كان بشان ايام 'الصنلييين 
الى مواقع :الأجوم الضاد فسقطت التنطلنطينية 
واقتر بت جیوش العثماتیین من فیینا مرات كما سناعدت 
على وقف احتمالات النزؤل الأوربئ من الأنداس :الى 

المغرب والتوجه شرقا على الساحل الأفريقى . ٠‏ 


ا د وغل اة تة اا 1 : ( قد تفگگت 


الدولة العثمانية؛ وانهارت مناعتها مام الضربات 
عبر القرن التاسع عشر ٠‏ ولکن ماذا کان سیکون عليه 
خال اقطارنا هذه لو تقدم الفزو الأوربى عن‌القرن التاسع 
عشرز ثلاثة ق قرون أو أربعة. ولننظر الى مإحدث فى الاتداس 
وناحدث E‏ السواحل الأفريقيبة الغربية بل. الى ماحدث 
فى الجزائر فى منتصف القرن التاسع ”عشبز لفنظر الى ذلك 
وننعش خيالنا لتصور ما عسی۔ ان کان يحدث لنادينا 
2 ف او مسيحية الشرق ولغة وحضارة وغیرها 


ومن جهة اخری فان دولة تقوم بهذه امام 

التاريخية وتستمر فى الوجود منذ و مع. بداية القرن 
الرابع عشنز. حتى الفيت فى الخمنس. الأول من القرن 
المشرين لابد أنها كانت بمعاييز عصرها على قدر معتبر 
تن الرشد فى الادارة. والتنظيم وضبط الأعسال وذلك 
۷ يتأتى الا أن يكون الجتمع على المستوى الحضارى 
والعلمى اللائق :ولا اظن أنه من الانصاف»ولا أنه من العلم 
الحكم عليها بمعايير زمان لاحق عليها > ولا-تعميم الحكم 
عليها وفتا للصورة التى الت اليها فى شيخوخة وأىدولة 
لم تشخ بعد كل هذه القرون الطوال . 


٠‏ ان الطالبة باعادة كثابة تازيخ المسلمين واجبة من 
وجهين ١‏ الأول اننا نعيد كتابة التازيخ .على الدوام وحزكة 
الثاریخ کأۍ نشاظ فکزی لا يتوقف ومن الخي ألا يتوقف» 
والثانی أن المسنتشرتين قذ أعادو! كتابنة تاریخ المسلمتين 
عل طریغتم e‏ برباط التبعية بالتساريخ الاوربى 
وأودعوه- من' التحيزات الكثر .وتتلهسذنا نحن على تلاك 
الأعمال وجاريناها با تضمنت .من تقويجات .بعضها ظالم 
قتعسف ر المطلوټ .الآن 'اعادة هذه ٠الاعادة‏ من غر موقع 
التيعية الفكرية الى E‏ و و 


ٍ والتاريخ العشماتی مثال ,على ذالك ققد جددت نظرتنا 
لهذا .التاريخ مراجع الأوربيين واعقمد ف اسټخلاص.مآدته 
الاشاسية على تقارير. اتناصلل الدول الأوربية. ووثائق 
هذه الدول ومذكرات الرحالة الأوربيون وهؤلاء جميمبا 
لم يففروا لهذه الدولة اسقاطها السطنطينية وتهديدها 
اورنا وهم فى القرن‌التاسنع عثتّر والعشرين كائؤا.يعدون 
مع دولهم‌المذة لاستاطهاوتوزيخ أملاكها كماانها تعتمدعلى 
شك نظرةنا عن هذه الدولة على ا اثبته دعاة القومية 
العربية فى ارض الشام فى نهايات القرن ال مائ وبداياث 
3 القرز ن ۰ 


ا وهن نظزة كاك فسقهحة آي البق الاخ 
ا هذه شاوی على الاش كه وتنب أحركة 
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التتريك للتولة العثمانية رغم .انهلا حركة طبقها رجال 
الاتحادوالتراتی الذین. قاموا بانقتلاب ۱۹.۸ واثاروا 
النزعة التركية واضتطهدوا العزب: وصنفوا الدولة 
انعثمانية وليسن من العدلّ ثتبة التثريك الى العثمانيين 
وبعضن هؤلاء القومیین کان۔ على اتضسحال وثیق بالدواثر 
الفرفسية والانجليزية كنجيب هازورى . وان اعادةكتابة 
التاريخ هنا قائمة دعا اليها بشسكل ما الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الرحيم مصطفى ( مجلة الحربی آبریل ۱۹۷۸ ) 
ومارسها الدكتور عبد العزيز الشناوى رحمه الله بمؤلفه 
الضخم ذى‌الثلاث مجلدات ثم مارسها الدكنور مخمد حرب 
والدكتور عبد اللطيف البحراوی مستندين الى ارشيفات 
الدولة ووثائقها وتجد فى هذه الدراسات نظرة جديدة 
متوارنة آمينة نفهم منها الكثير وعنذما یذکر احدنا قو هذه 
الدولة فى عهد فتوتها فليس من الأنصاف وضفه Be‏ 
وتصوره لن يصفق للقوة المعتفية الظالة لأئنا نتكلم عن 
هذه القوة بوصفها قوة حامية حافظة للاسلام وجماعته 
وأشعوب هذه ١انعلكة‏ لغتهم وثحافتوم ٠‏ 


%#  % 


واذا كان اللتصود من أن الشريمة لم تكن وظيمغة 
الاشسارة: الى حكومات ستلاطين تلك العهود وانهم لم 
یکونوا-ملتزمون بنا فرزض الله من غدل واحسان فان 
الشريمة ليست ثظام حكم قط > والعلاقات القانونية 
المستمدة من الفريمة والتى كان الفقة الاسلامى يفرع 
التفاريع على أضولها ٤‏ هده اللعلاقات تمعطی کل انواع 
الائشطة البشرية فى المجتمع شرآء وبیعا وایخارا ورهنا 
ومضازبة وى تنظم المراكر القاتونية كافة كاللكية 
والارتقاق والانتفاع ورا و#نظم وستائل مقاب المجرمين 
والشمذاذ بالحدود و التصاص والتعمازير وتنظم علاشات 
الاسر ودرجات, القرابة زؤاجا وطلاتا وثسبا وفبوة 
وما يقرقب عليها من آثار غالولاية والراث والنفقة الى 
غلر ذلك من هذه الأوضاع والملاقات غير الافةقى 
تقددها وتنوعها وتغبرها ٠‏ 


٠‏ والشزيغة الاسالبية لم تفرشت من عل ناتسا نبت 

مع:شيتوع الأسلام بيڻ الناش وانتشاره فى الاصقاع > 

ترالفته الاسلامى:تراكمت اخكامه بالصالة الباشرة بين 
الجمهور والفقهاع..” ‏ -. .. 


واذا انكرنا وجود الشريعة بعد الراشدين فللمرء 
ان يسأل اية احكام كانت تطبق .ملى معاملات الناس 
على . هبدا الامتداد الجغرافى .وغين الازمان. اممتدة ٤‏ هل 
,کان هناك نظام قائونی آخر ¢ فان لم یکن فماذا گان 
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یحدث عندما يبتاع. شخص. ولو قدحا من شسعیر أو یفتح 
نافذة على جاره أو يروى زرعه غير ارض الغيز > واية 
احكام كانت تطبق فى الزواج والطلاق والميراث وبأى 
عقوبة يقضی:علی من سرق او قتل او سب بن سسبیل 
و هذا نظام الوقت. لا تزال حجج ووثائق له موجودة من 
ايام المماليك من أى شريعة غير فقا الاسلام جاء . 


اننا نفزعفعلا مزان تكون‌الرغبة فى اسقاط الشريمة 

من الوجود التاريخى للأمة داقمبا للبعض على الاشارة 
الى ما كان فى هذه الأعصر الخالية من الدعارة والتبرج 
والاقلال ويستفية آلى اخستار وردت ف ابن لاس او 
الجبرتى أو غيرها » وباستخدام هذا المنطلق أن تعدم 
بعذ مائة سنة من تجمع اخبار صفحاتالخو ادث' بالصحف 
اليومية الآن ويضوز بها المجتمع بأنه غابة من الفوضى 
والانحلال والشذوذ › ويقول أن القوانين التحضرة الى 
وغدت الى هؤلاء القوم من الغرب لم تطبق ويكون بذلك 
قد اخطاً خطاً منهجيا فتتد عمم حوادث مغردة على مجتمع 
بأسَرَة » وجمل الشتذوذ-المحلى عنهة هو التاعدة وأهدر 
القموم لانه سکوت عليه عند تداول‌الاخباز ثم آنه‌یکون‌تد 
اشتخلص من وجوذ الجريمة انتفاء القانون وهو ما لميتل 
الدوام والتفاخر بين الاخلال بالقائون والالتزام به قائم 
اقا فی کل اتر وع ولو انتفت الجريمة لاختفى 
الشانون, ا . 
2 اتنا ییک ان تز نززعم انه با من أضل تشریتعی حدیث 
خصك على زضاء الئاس ف"بلادنا وتحاكموا "اله طواميه 
وانتشر بينهم برضاهم مثل ما كان للفقه الاسلامى الأخذ 
عن الشريعة الاسلامية الذىاندمج مغ الأعراف والعادات 
وترابط'مەما .. SE‏ أحكام الشريلعة نرت بن الان 
جتی م ف تسى والكنور تحاکمون اليا ف 


احاکم وقضاء واجراءآت ولم لدولة . 

هذه الهيمنة للشريعة الاسلامية: Eos‏ 
قرا غ فک ی أو فقھی ٠‏ خقد كان اهناك على الدوام جهود 
فكرية. ؤفقهية وتعليمية تة اكب ”العمل وتغذيه: ووغم كل 


ا من جمود آو E‏ چ التجديد الفكرى غ 


لا يعن قظ ان كان ( عالنا العرين والامستلامی خرایا 
A ORE‏ 


. س ويا كان .ما يتحمل العثبائيون والماليك من أوزار› 


فهل يجوز لنب ان فنسى آنه فى تلك القرون ظهر شيخ 
الاسلام نن نة و نذه ابن القيم الجوزيه وتلمیذه ابن 
كثير » كما ظهر ابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن 
دقيق العيد .. 


ومع کل ما کان فی هذه العصور من مساوىء فحن 
نستبعد ان نِظھر امثال‌ھۇلاء فی ارضیباب خراب والاقرب 
للمنطق ولطبائع الاأشياء واحوال العمران ان يظهروا 
وسظ بيئة مؤاتية وحركة حية للفكر والمعرفة سيما وأن 
بعضا من هؤلاء شكل مدرسة فى الفقه لم ينتقض تأثيرها 
عبر عديد من الأجيال ؛ ومع جيل ابن تيمية ؛ ظهر 
شمس الدين زكريا الانصارى ذو الشهرة والئزلة بين 
فقهاء الشافمية ٤‏ وهو مع محافظته لا یتصور ظهور مثه 
ف آرض خراب . 


_ وفيما يوصف بقرون الظلام وجدنا الجهد التجميعى 
الضخم الذى عرف به علماء الحنفية فى الهند بتشجيع من 
املك عاليكرشاه فى القرن السابع عشر ووجدنا علماءكبار 
ظهرو! فى أواخر الدولة العثمانية وقاموا بجهود تجميعية 
هامة فى فروع الفقه وف القرن الماضى ظهر ابن عابدين فى 
دمشق وكتاب المجلة فى اأستانبول وغيرهم . 
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ان من اسباب الخطا فى تجلية هذه الامور ان كتاب 

اليوم قد اعتادوا عند نظرهم الى مثل هذه التضايا أن 

يتجهوا الى انشطة الدولة والسلطة المركزية ولذلك 

یسون وجود الشريعة بمقیاس وحيد تعلق بسلوك 

الحاكم ومدى ‏ التزأمه بالجادة وأخذه نفسه بالعدل 
والاحسان . 


وهم يضلمرون”بذلك نظرة لا تفرق بين المجتمع 
والدولة > وهذه النظرة غر دقيقة ؛ فلم تكن السلطة 
المركزية فى ذلك الزمان بمثل قوتها الآن ولا كانت بمثل 
هييشتها الراهنة وستيظرتها علي كل مرافق الحياة والبشر 
وعلې کل مغاملات ا 
ولك فاتقاأعند ما نبحث عن الشريعة لا ينبغى 
شن ھا و دراي الحكام ولكن يجب أن ا 
الأزقة والخوارى والنجوء والدساكر . 


واذا كان الحاكم قد ابتعد عن التطبيق الامشل 
لأشريعة » او انه غالى ى الابتعاد فجار وجاوز الحريات 
ولم يرع احكام الشرع ولا خثوق العباد فھل هذا يكفى 


للقول بان السياسسة كانت بعيدة عن الدين ؛ وهل 
السياسة تلك للحاكم وحده › أم أن علينا لتكمل رۋيتها 
ان تنظر فى الحركات السياسية والشعبية والفكرية التى 
شامت تكافح جور هذا الحاكم » وننظر هل صدرت 
هذه لاحركات من الوعاء الفسسيح للفسكر 
الاسلامی وفقھھ آم آنہا صدرت من معماییں 
للشرعية واصول للاحتكام ومن نظرة فاسفية مجافية 
لحكم الشريعة واصول الدين » اننا هنا لأ نتكلم عن 
سلطان بذاته أو دولة بعينها وانما نتكلم عن مجتمعنا 
وشعبنا > عن أمتنا عبر مراحل تاريخية طويلة ممتدة »› 
ويلزم أن تكون نظرتنا من الاحاطة والشمول بها يتبين 
معه حقيقة الأوضاع فلا ننظر فتط الى ما يتأيد به الحاكم 
من شرعية وانما ننظر أيضا الى هذا الوعاء الذسيح 
الذى خرجت منه انتقادات. امعارضة ودعوات الثائرين 
وان ننظر الى تلك المدارس والمذاهب الجهة الغفيرة التى ` 
قامت بها الحركات السياسية والاجتماعية كما ننظر فيمن 
انتفضوا يذودون عن اوطانهم ضد الغزو الأوربى على 
مدى القرن التاسع عشر كمبدالقادر الجزائرى والسنوسى 
والخطابى والافغانى وغيرهم . 


وعلى ذلك فان انكار وجود الشرد يعة الاسلامية 
لا يكفى سندا للقول بان الدولة المثمانية كانت ظالمة أو 
ان المماليك كانوا فاسدين › انما يتعين أن ننخلر ف 
الحركات السياسية والفكرية التى ظهرت على عهد 
ھۇلاء . ۰ د 


واذا كنا ننظر .ى امر الشريمة الاسلامية ووجودها 
وفى ابر صلة الدين بالسياسة فهل يمكن أن نتجاهل أو 
نتفافل عن ظهور الحركة السلفية لمحمد بن عبد الوهاب 
فى نجد والجزيرة العريية وحركة محمد بن على السنوسى 
فى صحراء افريتيا الكبرى من آببيا والجزائر > وحركة 
محمد جمد المهدى فى السودان وهى كلها حركات ثورية 
اسلامية تجديدية كبرى کائت كلها فكرا وفقها وسىياسة 
وجمعت الجموع وحشدت الحشود وبمئات القرى “٠‏ مندا 
اواسط القرن الشامن عشر فى تلك الأيام التى توصسف 
بالانحطاط وظهرت غار ه0 فكرية وعقائدية اسلامية لیس 
فيها أثر يذكر لرسل الحضارة والمدنية الوافدة من الغرب 


اھ 


1۹ 
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ا 5 - قا ا ا ا 


آفزد على دګتور مخید نور رات ۰ 


وقد اشارا انکور مید ور فرحات تعایقات 
ET‏ الحلة امضالّة حول E‏ 
إريمة, الاتلامية بعد عضر ر الراشمدين . 


E‏ اوي یری الذئور فزحات انه لا لازم بين تطبيق 
نظام قانوتئ فن التاضى وبين ضلاحيته للتطبیق نى زمان 
آخز. ٠‏ ولذلك' فهو ”يعيب غلى المتحصاورين الحدنبث عن 
تلق الشريمة فى ال مافى SS‏ 
الخافر . ۰ ) 


- يقول ( المستشار البشری ( + الحاصل فی ظنی أن 
الحوار حول تظبيق الشريعة تى الحاضر قد استطرد الى 
الخذيت قن ادى لها ق الاق يسبب أن اأطلين 
لتطبيتها فى الحاضر استقووا ( من وى ) فى موتعهم 
بهذه الدعوى العجيبة وهى آن الشريعة لم تطبق منذ عهد 
آلراشدین ولم یکن يدور فی خلدی أن يصل الامر بالمعطلة 
آلی انگار ا لای بهذه الجسآرة حتی ووجهت به فى احدى 
الندوات ولم اتخيل ان يكون لهذا الانكار رواجا حتى 
وجدته یکرر على آقلام کتاب وصحفیین وحتی وجدته 
من بعض دماوى المتطرفين ايضا . 


ومن هة اة فان العطلة كه حجة ق هذا 
الآنكار لان الزعم بعدم انطباقها بضعة عشر قرنا وعدم 
انطباقها فى التاريخ كله الا خمسين سنة يجمل الواقع 
التاريخى فى صفهم ويظهر ان دعاوى الطالبين بها لايخو 
من حماقةآوربية اذ كيف يصح فى الأذهان ان يعود للحياه 
ما لم يلح للحياة الا نصف قرن من التاريخ كله › 
وكيف نعيد ما غبر وانقطع۔وباد بضعة. عشر قرنا »> ثم 
ار E O ES SR‏ 
مجتمماتنا طوال الترون الماضية وأنها بت بقیت حتی. خلعت 
خلعا فى القرن ا 
ماتعرف | 

لكان اللو اقم الد التبباریخى ججته ولا يجوز 
التهوين منقيمة هذه الحَجَة اذا كانت فسدت فى أيدى 
اصحابها ومن جهة أخري فان الواقع التاريخى هو جسزء 
من واقعنا الحاضز'من حيث انه يمثل شماعا فى وعينا 
بالتراث الحضارية وبالخصال المميزة لنا كافة وجماعة 
سباسية وحضارية ولا يرضينا بطبيمة الحال أن قطع 


+ 


مزن تر اما عنصر هومن راقو زی رافغ :ما-عایفنستتام ف 
تاريخنا :8 ٤‏ وکان-تفاعلنا فيه من اوھ قفدت نتت 
العنقرية -الانسلامية. و النعرنببة :6 الاو هو: الفقه* کک 


X% %‏ # 
کت میزت ‏ بين ا التشريج ا فى ز زەن > الرسالة 
والراشدين وبين مراحل التطبيق فما.يلى ذلك من ازمان» 
وټغآرض الأسستاذ اعقب بان کان ف الأرخلة الأولى 
E E EDS‏ 
تشریما صرفا . 


والتطبیق مداخلتان u‏ و شرو الأحوال 2 وان 
فى التشريع تطبيقا وف الآطبيق تشر 


واا اغرت آن ج قائم بین الظواهر ال 
ا تز قر آنا ولا تة بق اتوال وافعال الرس ول 
والصحابة . 


فانیا : کھت من حديت الاستاة الممقب أن‌هناك من 
ينكرون دور العقل ف بناء حضارة الأسلام وان هؤلاء 
المنكرين لدور العقل يؤكدون على دور الشريعة كأساس 
لهذه الحضارة ولا اظن احد حتی. .من ,غلاة آلحافظين أنكر 
العقل . وان لفظى المنقول والمعقول یحرمان مجری 
قتران على السنة .الأزهريين من تديم . 


کنت اود ان لا يدور | الحديث حول اننا 
.الغلاة ة انفسهم Cae‏ فقط -. e‏ ا 


وکت اود .أن يدور E‏ الاسستاد لمعتب مع من 
يقول أن الشريمة اعم كشيرا من الجبدود ومن الربا 
وآنها شرعية عامة وائیا رکن رکين من بناء 

تقو مبالنهضة والاستتلال والوحدة. دون.,أنتكون وحدها 
ذلك .کله › وانها رکن فی تاریخ وحضارة وركيزة فی 
هوية وانتماء ومادة فى قوة.تماسك .الجماعة .. : 


ان ان درابة الروت الأجتمامية والتاريخية انتشار 


اننا لم نبرح مرحبلة المطالبة بالاقرار بأل وجودها 
وشرعيتها لأن هذا الاترار نفسه مهم والأصل منكور 
مهجور لدى الطرف الآخر من الحوار ورغم نص الدستور 
على اعتبارها مصدر التشريع . 


مډ کډ ي 


ولكن هل تصح دعوى الداعى الى تمطيل الطالبة 
بالاستقلال حتی ندرس اساب انتکاس أحمد عرابی 
عام ۱۸۸۲ ۰ اتصد أن أنول انه فى امسائل الخاصسة 
بالانتماء وبعناصر الوجود الجممى ٤‏ نحن لا نش ترط › 
الدراسة علينا فرض والاحسان فرض ولكننا نفمل ذلك 
ونحن ممثلون لواجب الانتماء والهوية باعتبار أن الانتماء 
والهوية كلا مضروبا علينا بحكم اللزوم ولا نختار بينهما 
وبين غير هما ۰ ولا نشترط ف انتمائنا الشروط ء وافئنا 
اذا استلزمنا الشروط للاعتراف بأصل انتمائنا › فاننا 
نكون قد أخضمنا هذا الانتماء للاختيار › نكون قد الحقناه 
بنا بدلا من ان نلتحق نحن به ۰ نکون قد حکمنا عليه بدل 
أن نحصكم به ١‏ فنحن لا نختار مصريتنا ولا عروبتنا 
ولا نختار أاسس جماعتنا » وفى الشريعة عنصر انتماء 
بحسباتها من مقومات الوجود الجمعى سواء بحكم ا)كون 
الحضارى والتاريخى لنا عربا ومصريين أو بحكم المكون 
الدينى الايمانى لنا كمسلمين . 


بعد ان وافق المعثب على وجود الشريعة بعد عهد 
الراشدين ابدى ميلا للتحفظ على هذه الموافقة . وقد 
ابدى هذا التحفظ باسلوب اكثر اممانا فى التعبر المنفى. 


٭ ٭ چ 


واشسار الى ملاحظتین ( الاولی ) : ان خلو سجلات 
المحكمة الشرمية من ذكر لقضاء الحدود امر يتفاوت فى 
دلالته العقول وهو لا يفيد باللزوم انتقاصا من اصل قيام 
الشريعة ولم يئل احد فى الاضى أو فى الحاضر أن مدى 
تطبيق الشريعة يتاس بعدد من قطعت يديهم ولا يقاس 
مدی احترام القانون ونفاده فى يلد بعدد الحكوم عليهم 
بالحبس والاعدام ۰ 


واا كانت الدول الأوربيسة أقل البلاد احةراما 
للقانون . 


کان لیل وان الاثر الرادع یفوق ما مداه مھا حى فی عهد 
الرعل ل اف اه و 


اللاحظة ( الثانئية ) : أن انكار تيام الشريعة 
كمصدر للشرعية على هذا ادى صنيعة فلا يحتج به 
علينا ولعل المعقب يقصد أن ثمة من خالف الشريمة من 
الحكام السابقين . 


% % % 


ان الحمديث عن الدولة العشمائية هز حديث ف 
التاريخ ولا ينبغى أن نثر جدلا سياسا انما هو تاريخ 
تستخلص منه العبرة وهى التى دافعت عن ديار الاسلام 
قرونا وان الفساد الطلة الذى تصور به ما كان يبقيها 
ستة قرون وان غالب مصاادر التاريخ كانت منحازة 
ضدها وان ثمة مۋرخين الآن يعيدون دراس تها بمصادڙر 
اوسع وبتوازن ادق . 
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الباب الخامس 
الحملة على إسلامية الثقافة. 


١‏ - الدكتور محمد احمد خلف أله 
۲ س آالدکتور زکی نجیب محمود 
۴ الدکتور فاد زکریا 

٤‏ ۔ اقدکتور آویس غعوض 

٥ه‏ س محمود امین العالم 

٦‏ کمال الاح 

۷ عبد الرحدن الشرقاری 

۸ - الدکتور محمد نور فرحات 
٩‏ ادونیس 

٠‏ توفيق الحكيم 


۱ ہ جیب محفوظ 


رسہ لاا رے لا 
مالاا یل رہل لہا 


f‏ ود معا ممعم êra‏ بی 


گومگہ معا ریت وت ١اا‏ ے 7 


are 


= 


سے عا چ ا س 

yڈھھ‏ ھا عا س ا 
nile‏ رھم ے٣‏ بعصم . ۵ 
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رہظا ناا ید س ۷ 

| لع یہ معد وتا س ۸ 
P RG‏ 

1 ر‎ laa 


E E 2 ھم‎ 


E صل الاو‎ di 
e خض شبهات الدكتور محم‎ 


ا 


قالية الاسلام 


على طریق مفهوم القنومية الغربى اقرغ من 
الضہون الاسلاہمى ۰ ما دزال الدكتور محمد أحمد خلف الله 
ينفث سمومه ٠‏ ويفاخر الدكتور خلف الله بولائه للنظرية 
الغربية. الواندة التى حملها ساطع الحصرى وميشيل 
عفلق › ولا يبال أن يدعى .يان الاشلام هو النظام الدينى 
للأمة العربيةدون عموم التاس وان الذين يذجبون الى أن 
الخطاب القرآنى باللغة العربية موجه الى عموم الناس 
والى البشرية جمماء لا يدركون أبدا انهم يَضمون الولى 
سبحانه وتعالى الموضع الذى لأ يليق بالانسان العاقل 
الحكيم فضلا عن أنه لا يليق أبدا بذأت امولى سبحانه 
ولا بصفاته من حيث انه شرع آلعادل الحكيم الخبير 


ویتول الأستاقة E TT‏ يانتای مع 
الحكمة أن تكلف امة تختلف لغات طوائفها بتكاليف قصأغ 
بلغة احداها ٤‏ خصوصا اذا کانت أعظم اللفات واشرفها 
وصارت هی اللفة الرسمية › ونطلتټ من الذين صیغتث 
التكاليف بلغتهم .ان يبذلوا. كل جهد ويتخذوا كل وسيلة 
لتبليغهسا للآخرين ٠‏ كما يطلب من الآخرين أن يجتهدوا 
حسب وسعهم فى معرفة مضمون ما کلفوا به خصوصا 
e‏ : 


وقد تجقق | هذا ايام سلفنا الصالح فنقلوا الى الأمم 

الاخرى. ,مضهون. الفراع بارج وبالتطبیق العملى 
اليه وحملتهم على أن“ EE A‏ ف 

هذا الشسفف .على أن عكفوا على لفة الترآن يدرسونها 
ويدوئونها ويضمون لها القواعد فى جميع فروع اللفة 
ويهتمون بكل علوم القرآن . قال ابن خلدون فى القدمة 
< ۲ ص ٠٠١۷‏ ( ومن الغريب الواقع أن حملة العلم 
فى االة الاسلامية أكثرهم المجم ) ومن السهل أن ندرك 
هذا حين نعلم ان البخارى اعظم الحدثين كان من سلالة 
فارسية وكثر من الأعاجم أفنوا خياتهم فى العام وتطيم 
.اللفة .العربية “ بل كان لبعضهم فضل وضع اتواعدها» 


hh e‏ الاسلامية ب نه العريية و دعائم 
الوحدة ينها e‏ 


E 
الى جميع الأمم والعجم كان لهم ألفْضْل فى الحفاظ على‎ 
لغة القرآن وعلومه التى تخدمه وقد تولدت منه ونشأت‎ 
عنه »> واذا أجلنا النَّظر فى ألدرل الکبری فى عصرفا‎ 
۰ الحديث نجد أنها تتکون من اتحادات وولايات مختلفة‎ 
وحگامها انلركزيون يض درون قراراتهم بلضة الأكثرية‎ 
ويمتبرنوها اللغة الرسمية ثم تبلغ القرارات إلى. الآخرين‎ 
+ بطریق الترجية‎ 


والقتول بأن ا آلله صلی الله عليه وسلم جاء 
بلغة تومه صحيح ؛ لكن هذا لا يمنع الترجمة للام 
الأخّرى ٠‏ والقول بأن اسلافنا الاوائل رفضوا ترجمة 
الثرآن ' يعوزه الدقة > فقد رفضوا الترجمة اللفظية ولم 
يرفضوا ترجمة الممانى والتص-ائد والمضمون . وفرق 


ت الكتب الاسلامية 'التى تبينْ عللائد 
الاسلام وشرائعه وتعاليمه ,بجميع Ee‏ البلاد التى 

افتتحها المسلمون مع احتفاظ القرآن بلمته وابقاء على 
قداسته » وأشعارا بان اللغة العربية هى اللفة الرسمية 


ولهذا انتشر 


HORE ¥ 


. بتى الامر الثانى وهو أن القرآن نزل بلغة, العرب 


اقول وقد سبق بهذا التول بعض النصارى »> اف 
زعموا أن رسالة النبى صلى الله عليه. وسيلم خاصة 
بالعرب » كما فى كتب المقائد : 


واقول فى ابطال هذا إلزعم : انه لا توجد آبة 


1o. 


واحدة تقول ٠‏ أيها المرب › بل آیاته تنطلق بعموم 
الرسالة وامتنان الله على العرب بفضل الترآن ورسالة 
النبی صلی الله عليه وسلم › لا یعنی آنه لا اثر له فی 
٤ E‏ عموم الرسالة تشهد له الآيات 


.. : الايمان‎ a 


قا تفال : 


ر ( تبازك الذی نزل النزقان علی عبده فیکون لاغالین 
فذیرا) ۰ ) 


( وما ارسلناك الا رحمة للعاين ) ٠‏ 
( قل یا اھا اناس انی رسول اله الیکم جمیعا). 


۰ و ف ا الرسالة نبينا محمد جلى الله 
الى العرب والعجم والناس أجمعين . 


واذا كانت الرسالة العامة قد ظهرت فى العرب 
فذلك لان اللغفة العربية أقدر على التعبير من المعانى 
الدينية من غيرها كما شهد بهذا الأجانب الذين حاولوا 
ترجمة القرآن › وايضا لآن العرب كانوا قبائل تتوزع 
بينهم معظم الأديان الى تروج فى المعمورة فالاعتتاء بهم 
وابطال معتقداتهم بعلمهم الحوار والجدال بالتی ھی 
احسن.٠“‏ ويؤهلهم للانطلاق بالدعوة ونشر نوز الله فى 
انحاء الأرض بالحجة والاقناع . 


لقد فهم النبى صلى الله عليه وسلم من آيات 
القرآن السابقة انه مرسل الى الناس عامة » ويؤكد هذا 
قوله صلی الله عليه وسلم : 


ان الله زوى لى الأرض فرايت مشسارقها ومفاربها 
وأبو داود والترمذى وابن ماجة وأحمد . 


ویۋگد هذا آن النبى صلى الله عليه وسلم ارسل 
الى حكام الدول الأخرى يدعوهم الى دينه ويبشرهم 
وینذرهم ۰ ارسل‌الی کسری. وثیصر و النجاشی والی کل 
جبار يدعوهم الى الله تعالى . 


1۳۹ 


العربية وقد اشتمل کل منھما على حبديث وآية وتام 
ترجمان هرقل وترجمان كسرى بترجمة مضمون الخطابين 
كل ترجمة الى ملكه . 


وا هی الا سنوات معدودة حتی دالت دولة كسرى 
ودولة قيصر وورثهما المسلمون وهم يرددون : الله أكبر 
الله أكبر ٠‏ 


وتحثق قول الله تبارك وتمالى : ( هو الذى ارسل 
2 بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله و 
کره المشركون ) . ˆ 


وتحقة a SG‏ ليق انوا منم 
الذين من تبلهنم ولیمکنن لهم د دينهم الذى ارتقی ی لھم 
ولببدلنهم من بعد خوفهم امنا ) . 


ثم وصل الاسلام الى مصر › الى أجوادنا الاولين 
من الصريين جاء تاب الثبى محمد صلى االله عليه 
وسلم الى المقوقس ٠‏ ثم جاء الفتح ودخل المصريون فى 
دين الله أفواجا واستجابوا عن طواعيةلمقائده وتشاريعه 
ولم تكن لفة القركن لفة لهم »› ولكنهم عشالئوها بوازع 
من دينهم ثم نبغوا فيها وتباروا قي خدمتها . 


وتلك ممجزة القرآن فى العصور الأولى » لقد جذب 
الشتعوب على اختلاف أديانهم ولغفاتهم “ الى تعاليمه 
ولفته » نمم لقد شدهم الى لغته بدلا من أن يشدوه الى 
لغاتهم . ۰ 


آیری الدكتور أ ن النين ڪان آ لته وساد 

وأصحابه من یعده قد تجاوزوا الحڊود حين طلبوا من غير 

العرب أن ينقادوا الى القرآن العربى ويكعثوا لهذا 

النظام الاسلاہمی .وهل يستطيع الدگتور خلا a‏ ان 

يقول هذا بالنسبة للتوراة جيل وکلاهپا زل فة 

یدینون بهما . ۰ عبد اھاب فا اید (٤‏ 
Sine HE SF‏ 


( 
ان اطلاق القول بان الاسلام خطاب للعرب قبل 


غيرهم وانه تلبية للأحتياجات العربية والبديل الاألهى 
لمتغيراتها وآن الالام ليس الا ( جانب ) من العروبة 


وان الطروبة جن الاأجبدل والإنلام مجرد.فرزع ؛ هنذا 


لكلام للخم ف غيب ونه وتوقیته ٤‏ جديز يان نايع 
آصله وفصله حتی نعرف من آین ینبع وأین يصب رومن 
الى ابتدعه ومن الذى تبناه ومن الذى روج له . 


E‏ شاق نيه مشار السلنمية بقوة ف 


اا شر ن ع ورن وامرا مت خرید: 
ل الدڪټور خلي لف آنل ان الا جامد اللجظة 


الأولى مرتبطا ب E‏ ¢ وا جانباً م ن الفروبة 
الجانب E‏ من جیث انه الجاني الي ا اردف 


0 2 


ا وسا  .‏ 


.© و 


a‏ ا السلا هو النظان" الديا: اللانة رة 
ارا ان بمشابة البدائلالالهي نة للمتفر ات المربيةة 

a e‏ على E‏ وقد ایح لی رة 
الق اکر وکوين E‏ احتکاکی القتخحى. يذه 
الافكار وریا کان قدا أن نفتح. الف قل انامه 
ونقوم بآخريڙ القضية اول لنققر ف غلى حاقيقة رائ 
الكاتب یما هو منشتور ومغلن بل ن تحاول ا استجلاة 
مآ بل الگام وما مغد e‏ ب 


lo, afl FD. A‏ ا 

ر : .ا ففئ. مصيتهل: بحث قدمه VA‏ فى ئجوة..(!العروبة 

والاصلام ).فى جنرزوت.خكز ن. القرآن الكريم..هو. الوثيقة 
التازيخية 'الأحييلة فى هئل هنذل-الموضوع.ؤإنه. (. النصن 
المتوآتو, الذئ وضل. اليتا سليما:من. فيز تجزيف..أو:/تبديل. 
كان .عئوان باحثه (:عروبة :الاسلام .). فجه الفت؛ النظرر إلى: 
از العتو لن لاريب تيدف :القول 'جان. الاسلام بخاص بالوب. 
وحدهم اوأضدديافة اتلبميلة أو قومية ولي ديائة.عالية 
لكن ما يهدف اليه هو اثبات ان الاسلام قد جرب أولا فى 
ج ب5ا السرا با ومحين | نحت : التجربة «خرتج به الذين 
جؤیوھ الى امم اخری اغ -الغزب. وتال ٠!‏ ! هل .يجوز على 
الله ؛ أن يحا لهد الناش .يوم القياهة على: أسالين من 
فہیعة لم تيزل بلنغاتهم” المختلفة. ڊوم پغهموارما جاء فيها 
وهم | ماتيمنى صراعةر آج؛ إلرييالة لييبيت موجهة لفغي 
المريرثم , آنه نه ليس صحیجا ران الإسلمين اخرجوا بالأسلام 
الى غير العرب بعد أن جربوه ونجحت التجوبة > واجو. 
قول ينصب على الفتح ويسقط تماما التبليغ الى تم ف 
جياة الثبى وق مرل ةزالاستضرمإف الإولى > .قبل الهجرة 


الى المبجينة جيث كانت التجسريةغة على اليئ وكان 
نچاحھا لرا غم مفکورا) عا ا راا شغاا رز 
ا 2 

1 مع فلك فلتضح خبلارب تحجر عبإرة إن آلاسلام چرپ 
ولا فی جبزیرة العرب. .وبا جچ ,جسيدړ الى الخارج 
انظ بالخبط » لأن المعنى رووص ول بيقولات, اإخرى 
سقف ,عندها فيما بعد و RE 2 2I.‏ 


E lS 
EE 


أف اانه لقروبةٍ الالام ساق أدلة خديدة ا 
ان الله سبحانه وتصألى اتخذ لة بيتا فى الارض ال بی 
( الكمبة) وان المرب انوا ټون ۽ الى هدا ا 
امسلمين وإن الل ہو اله پعزية | المرب وييئون له .. 


اوقد بئى الدكتور خلف ال ملي ذلك وة حتافهة 
ملى النحو التالى ١‏ , بلا ل رجا ريلا ا 


ا الثم مغبؤد. عرزبی. :وأول! بيت لد بنى:بأرض إلعرب 

من قبل أن يكون الاسلام وهكذا نستطيع أن نذه ال 
عروبة المرى TS a‏ 
(.ندوة بیروت.). O‏ ا ر و 


. - والمرسل. a‏ لئ .عزوتة 'لیس‌رشسوی اله 
کک 2 ES‏ ن2 ا 0 


u A E 

ومن الأدلة u‏ ساقها ان الت قري وان الرآن: 
عربى وأن المشكلات التى تعرض لها الثرآن فى حياة 
الناس كانت مشيكلات ا لمجت العربى ١.‏ الإ ي 
أن اللعقيدة-فزبية RS E ٠٠.‏ 


وف سنة ۱۹۸۲ القى الور كلف الل محاشر ةى 
رابطة ,الأحياء بالگويت چول موضوع العروبة e‏ 
کنت احد شمهودها . :وف مچاضرته تلك ذکر و وقولته : :ان 
الاسلام ليس الا النظام الدينى للامة العربية أولا وقبل 
کلي: :شی ءِ 1 , النظبام الذي نزل.هن: السماء ليكون, ,البديل. عن 
الآنظمة الآخرى التى کائت الا العربية تماریں حی اتا 
E‏ 


E i2 ك‎ > ۴ 


ای 


I >.‏ ن لدی کل ان رین الاسام ينيا 
قوميا لهم قبل آن.يكون دنا عاإيا لكل التاس وقد الف 
قومية الاسلام لاحقا وكرر فكرة أن الاسلام نظام ديتى 
لم يخرج مكانيا. عن المحيط. العربي جخ eg‏ الجزيرة الا 


مد ان کرت وتخت جره a ٠.‏ 


5 ,وذكر أن الآية | .الجوم ا ل بک تصد 
بها | العربيي والجرب اليمں, شیر 2l u E e‏ 


زت واماد سرد أشانيده بن عروبة الاسا وقوميته ٤‏ 
من اللغة به الى الأاشسهر العربية الى ية :النبى الى 


EY‏ هذا e‏ واکان الى 
جانية الية.اخزى > ومن هنا کان الشرك 'الذئ يفني تعدد 
الآلهة بوجود شركاء لله › ثم قال ٠‏ الله مرتبط بالعروبة 
ف ,الاسلام وفيما قبل , الاسلام. مرتبط وحده بالعروبة فى 
الالام ومرتبط مغ غية.من. الآلهمة فى عروبة ما قبل 
الالام ٤‏ وارتباط الله وحده بالمروبة ف الاسلام لا يعن 
الارتبآط بالدين الاسلامى وانما يعنى الارتباط بالأسلام 
من حيث هو نام دينى للآمة العرتية ٤‏ نظام يسمح 
بحضور الله في العروبة على اسباس من إلأديان السماوية 


لغر المسلمين أى لاهل الكتابه , أ ٠...‏ ' 


أومن الخلاضات؛ الت انتهى اليها فى مخاضرته 


۹ و = 4ه‎ SE a : 
0 2 e NS E a E * ما لى‎ 
ت - چ یاک سم‎ a gee . 

م : 2 


س ان العروبة هى الأصل' وان الاسلام هو الفزع :. 


ا ¢ د کفرب ج اکان لکن لم پال الجميع 
ف 


ا ا الاساد a‏ الرٹیسی و“ التعريب 
والا تحلتق التعریب فی کل بلد دخله الاسلام: ( ٠ای‏ آنه لیس 
ES SE‏ 0 


ان الع وبة هى القامدة و الاساس وان اشام 
هو ب بعض آخزاء البثاء امقام على هذه القاعذة ا 


انه لا یمگن فقضل الأسلام عن المروية وال ققد 
الأسلام هويته . 


لخر بن من جزيرة المرب الى الله اغا لکن 
as‏ ا 


وآخيرا طلم الدكتوز خلف اه بمغاله انی گرر فیه 


هڌه راء ۰ 


EG TE ازل‎ i افگار‎ 
14۸ 


اوله الیئ آیخز ەمح لیب اکاز من شرو لعزلا :اابشرین 
بهذا . الفكر و ابزرزهم فیشیل: بۇنمسش حر | البعث 
العزیی e vw‏ ا 8 


ذکری اواد البو ل الذي تمغة ب الخنوماكة ية 


ته رجل من العرب بلغ ربسالة بسماوية فراح يدعو 
ليها البشر ولم يكن البشر حوله الأ عريا فملحمة الاسلام 
لا تنفصل عن مسرحها الطبيعى الذى هو آرض العرب 
وعن ابظالها والغاملين نها وهم كل العرب' > آن اختيار 
المرب لتبليغ رسالة الأشلام كان بسببةً يريا وف ائل 
اساسية فيهم وان اختيار العصر الذى ظهر منه الاسلام 
کان لان العرب قد نضجواً وتکاملوا لقٻول مٿل هذه 
الرسالة ؤخملها الى البشر:وان تأجيل ظفر الاشلام طوال 
n SS‏ 
e‏ لخدن م E E‏ . 


- قالاسیلام اذن .كان حركة.عربية وان معنا تجدد 
EE N E‏ 
جزڑ ها انت فغيال هريية > والعيوب التی حاریھا كانت 
عيوبا عربية سمائرة فى طريق الزوال. الخ .هل وجدت 
تشابها بین هذا الكلام وبين ماطلع بەعلينا الدكتورخلف الل 
وسمئ اجتهادا .: أن ادفعت جتّدا وغقضض ت الطرف 
تتا عن جديته ف موضوع الالوهية الڌى هو من قبيل 
التطرف والفلو*» فستنجد أن الانكار 'واحدة وان الملاقة 
بين الأشنين علانة اتن بشارؤحه ٤‏ وان تاأيد ذلك وتاكد »› 
لابه الى ان كلام ميشيل علق قيل ى الجامعة الشورية 
بدمشنق عام 11¥ بینما کلام خلف ‏ الله مناه ى آخز 
السبعينات وتراتاة ق تر ق اواس الصايغت ٠‏ گھ ٣‏ 


0 


٠‏ هروبة الالام وگزته طوزا بتظي) للحياة اريه 
او بديلا:الهينا 'لتشرات الواتع العؤفى فى مغزوفة 
يرددها رمور البعثة الع ربى ف مُختلف-اطداراتهم 
وادبياتهم ولا مجال لتتبع' هذه الكتابات هنا فكلها شروح 
على متولات مۇسىس- ل ولکننا ننئل: عبارة و 
لاحد اغضاء a‏ القومية ا 3 ا ھو:شبلی 
يقل فيه ا 2 


E 


الأسلاما لهو لالامتداد الثورى:1إتظور للعزؤبة. .ك (.عروبة 
الأسلام وعاليته ) .وفكتبا الامتشزاق نجدة.إصبلا للكئى 
من الافكار التى یرددها بعض المنتفين فی شان الاسلام 
بوجتله خاص ٤‏ ومن اکسثر- هده ه الاشنكار ربعا _ فا 
المؤضلوع الذى' نكن إصتدده د مقولتا ‏ عروبة الألا 
وکون' اله سشبْحائة وقغالی مُعبودا عربیا او الا ف 
قؤل خر وآنهم جمنغا كانو عدون النبن ريما او بطلا 
عزبیا کیاښقول:الآخرون تتریر موافغه وخططه لا فی وء 
الؤحئ وبتوجية من.السماء ولكن ظبثا السابات: :وظروق٬‏ 
کل مراحلة نا يْقذرَة اى -زعيم م مك . 


ا 0 مستشرق, ا مثل الس تومارس 
a‏ مۇڭدلغاليتەنى ا لبر ا ألذموة 5 الى 
الاشلام 2 قرزجم الق الغزبية ¥2 ا 


E 


SE EGE: AES ES 
وقد ا دهشته وا من انگا-“": يعض‎ 
زملائه لمالية الرسالة ورد دعوتهم على اربع صفحات‎ 
مستشنهدا بآيناث العالية ونزولها ف مكة وبالرسائل التى‎ 
e ونجهها النبى الى ملوك عضره ف‎ 
و الصدد از‎ i EE 2 کو‎ 
وجلاء : 0 اتاد‎ e ان الرتول ا‎ < 2.8 
الاسام ليس مالنصورا على الجنس الغربى قبل ان يدور‎ 
بخلد العرب ی کی لق پس اح والغزو بزمن‎ 
e N e * طويل‎ 


این فلك بتو بن قال : ااك السام انيه هى 


اکان لیر خالتولة خلية وتفقخ ال ایب جر 
بالعروية والفتوئين بھابولکن ترا ¢ تری امن 

هن سائمة: اتاد هلا قا نوتكا حرج وضاب للغاية . 

e I ER 
والاير كذلك ¢ هل وع أن تفيل وسنهولة‎ 
اا موضوع الحوار. هو محرد الملاقةبين. المروبة‎ 
والاسلام وان منا بقال بصددہ هو اجتهاد. بریء لوجه اال"‎ 
والحقيقة ..ثم: الا نقدر .اذا ما اعتبرنا هذا الكلام نيلا من.‎ 
الالام ذهب الى ابع مما ينبغى الامر الذى يسوغ: معنه‎ 
. .. .محذرين وتائلين : كفى لمبا:بالنان‎ e ت راع‎ 
e ی ا‎ 
OEY : 


e AOE OT 


ف الحواز حنول: س والذین. آو ب ین" اتونية 


TT 
اتر مرفوض علميا غلى الرم من آیراده لبعض اپات‎ 
الثرآن الكريم الآى استدل منهااستدلالا لا یخی فاده‎ 
لى :احذ فنزول القرآن الكريم باللغة العربية دليل ق‎ 
رای هذا البعض على أن المخاظّب به هم العرب وحذاهم)‎ 
مع نة لاند لكل كتاب متزل ان يكون بلشة من اللات على‎ 
ومن‎ ٤ تعددها واختلافها ولاراد لشيته اله عز وجل‎ 
ناحية أخرى فلا نمرف دينا نزل بالبدائل للمتغرات فى‎ 
الجياة الانسانئية فالاديان تنزل بالثوابت فی العقددة‎ 
وهی لم تد تتفي فى الآديان‎ ٤ والأخلاق واصول الفرائع‎ 
کی ت طلا یں ا وات ورد دال ن‎ 
فالتوحيد ليس بديلا عن. الوثنية أو۔الشرك آلڌى كان‎ 
سائدا ف‌بلاد المرب وهو ليس تصجيحا لعقيدة مجلية‎ 
منحرفة فى بلاد المرب فالقرآن فى آيائه يحرر معيدة‎ 
التوحيد للبشر جميعا: ولكل العصور: ف "خر كتاب منزل‎ 
DS E 

بالضرورة ۾ .ب 1 


وحين دخل الالام الى المراق والشام كان 
سكانهما يخضمون:للحكم: الفارسى البيزنطى ٤‏ وكان لمر 
كما هو معروف من الجنس واللغة ما يجعلها تنتمى الى 
العرق والجنس الذى ينتمى اليه العرب (المرق السامىاً 
وذلك .نتيجة للهجرات القديمة. المتتالية من شبه .الجزيرة 
العربية لمصر ؛:وعلى: المكس من ذلك كانت بلاد ما وراء 
النهر ‏ الفرس والساسأئيون وهۇلاء على الرغم.من 
ام الاسلام, لم يكفوا عن آلاعتزاں؛ ,باتوميتهم التمثلة 
ف العرق والجنس والتراث الحضارى الذى كان قائبا 
لعناصره » وظهرت الشموبية التی کأنت ترمى الى تحقر 
آل ری د ارون کے روک اوا 
الدينى الى درجة أنكار انهم شعب.٠‏ بل قسائل متفرتة 


آو. a n‏ ترات حضساری خا اون 
ك وتقاليد. SE‏ 5 مشمتركة ¢ 9 .کان 2 


1۹ 


رة ولا احد يستطي بع القوي با کانوا بقلي یانما 


آلذآتی ا ا E E‏ 
e‏ آلسلام, ونڙلٍ اقرا سان مریی. مبین ٤‏ 
ود E‏ ابد ) . بممائيهاً التمددة وإستطاع الكامل 
أن يريع ,الناقصن لَمَة وخضارة .٠‏ واصبّح الاسبلام هو 
الجا مم لهه الأقالينٍ ٤‏ وکلھا تقدم. el‏ الديئى. والخلقی 
والتکړ ې ٣اذ‏ إشاره القرآن .لكريم | ين هذه الشموب ق 
2 والقارنب و والسلوك » ٤‏ ,ضجفبت a‏ 
وص e E e ٤‏ 6 
ت 0 ا 4 کک 


ت 


E a O 


0 


کان لای ل لة رة کک وا 
اسائ > وبداتة آلامة لر ةق ل ناخد e‏ 
اا ل لرا اكرابم هو الخضائص 
لزي بؤئلك ر له مالي 

ناله ۴ 8 ا و 


> ا کک ار 


ول وله ر ان ا اة ا 
ج من المشرکين r‏ ا e‏ 


ا وغول تفای 3 توان ذه ذه انم اۋا وان 
ل ! f‏ 2 1 2 
ا فاعښدون ۾ a‏ 


e e. e‏ د ي ا ج 


م افخ 7 الت E‏ “وان 
ااا چ کی ENERO‏ الانة لسن العر قاو 
الخنشن. 8 والاجشائن والاغراق لا جم کل مخاتتن ڪن 
الشاك نكمي الاخلاق ول حتکر مخز ات لان و 

ارات اتيا ا 5 کا يقو الجانط فى رتا 


ee چ‎ ِ 8 


8 


ۇم“ كق السدرب قبل لوستلا يذكرون عزقهم 
وخنشهم. ٤‏ او يعتزون به وکا ظهوره وتڌکره ف الدولة 
وة يُخفن أوشتاعا ننياية واجضاعية واقتضادية 
ظهرت ف ردود الفعل المضاد لاعلاء شان الغرب عرثيا َ 
فالمروبة لم تظهر قبل الاسلام کعرق أو حدس أو 
خضاتص مشنةركة اؤ حضسازة أو تراثله کیاته ومیژاته ٤‏ 
وتكفى لتاكيسد ذلك آن انسشتمافیل عليه ,انلام وهو 
ابق الغرب اکان نمی ال العبرأئييق كان اغنميا وتفربة 
اقول الجَاحظ مالاشلام هو ٴالذى صأغ الامة العربية 
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ن جديد شتافة.۷ صتظيم أن تفلت منهضلا وال شاع 
ممن القوملةء العرتية اانه البعرية». ١‏ تالدع جال 
ا ا ا La‏ 
_ ایت الحيافة الابسلامجة .علی. الین واتمی 

وأخلات مما 4 ذلك انه مج تھافتے كر :اننال و العرق' 
والدم وعدم ٫ظهورها‏ ۔وضرورة اثباتھا فاںے الق ر آن! اشہارء 
اليها باعتبارهاً واقعا .وظاهرة :اجتماعية فذکر,:القرآن: 
اختلاف: : الإلوان والإلسنةالبشرية واورد الجديث ر الشربفه 
ذكر .الأبيض .و الأسود, والأجمر .من بئى: الانسسبان ولكنه 
اعتمد معیارا جدیدا زدللتفرقة کھو ر( التقوی..). آؤ۔.المیل: 


بوجود. د الاختبلاب. 4 ا ولون روان فل جاب ب ما 
الرابطة الاجتمامية ولکښه تلا پمبر عن .الخصائض إالكينيية 
وا والفكرية بمايتبعها من عادات وسمات وتقاليد 
ر aa RS‏ 
ت لھ جه ع قا للل د ل 
- وهه ٠‏ النهافة قتقق:ميع: الفهوم ا 
بآلواقمية والمتوق_وتو افر )ا يز لتدوالخصنائمن: الوبق 
للامة والتى جعل القزآن. اليسكرنم ن ١آياته,‏ مارجا 
الدينية والخلتية والفكرية والننسسية فهوية العرب من 
لعلة؛ الترآن وخصائجهمة غ الذينية ة والخلقية و الفلكرية 
والنيلة فة مجتواها ومضنووئر په ا هعتم ا کل 
O‏ لاا تفا اص رلت در ہے EE‏ س a‏ عا 
فالقومية العربية ان هى ناج اسلامى خإلصل,؛ 
ولا حاجة بنا الى الفوص فى أعماق التاريخ لنكتشف أن 
قيا اقلت شكخرىب"النطلقة لم كن :يبجماية "نىدر وقد نزل 
القرآن باللغضفة الفريية_ؤ هئ الويةة الحاشمة ن :الامة 
العربية ٠‏ وأكد ذلك النبى صلى الله عليه وسلم : (ليست 
المرجية من /اللدكجتتاي تاو لام 15 .اننا العريان الالال فمن 
تكلم اثلزبية فم عزبى)- فالائة الغنية تنتمه ال الكل 
Gl‏ 0 .الى تعو قاي پحئس رو متقاا ع سک ہا 
7 ا ا تتو 2 لقلا ل2 تا 
ال ا ينان اۇخ عام :لاغ :. 
من + ونالظو اهر التى اتترن بها الانبثاق غر النتظر 
ديد ف الجنش اللشغرئ” € اغود لوز زا -ۇنزول 
القرآن"باللغتنة العربية ٠‏ .كانت الفا د الظار 3 "الامند 
غرآبة )> فهذة اللعة" الْجهو لة ”ماليا ل هوز اتتا 
تند و نا فجاة كل كلها > Sane‏ منذ زول اران 
باللغة العزبية يمحتو اه: “الألهئ ٠‏ اتبحت ت تار وولء 
وسماتوتطاليد تۇ وتجمح لفك الذي تن لاا 
لهذه الخضارة أوئلك السمات تصرف النظر عن العرق أو 
الجنس او الدين كما قال العش :نحق . 


ے شی رج عت 


ا وفقواكةببضرهلة الفظراعن-الدين لان الالام اعا 
ضنيافة الاختاهله الدونر عل نخوتخديد غين مسنبوق‌فانوږ 
وجد ة5 الدین-الالهى .فى -كافةء الريبنالات ويقول ` القرطتى: :+ 2 
آنه اله جم ل التو را ةا لاهلاعو الأنجيلى .لأهله-و القرْآن: لأهله 
وهذا: فى ٠‏ الشنر ائم تو المبادامت والأمال ن (التوحيد)۔ ۶ خلاقى 
فاا ہے ا ا اا م ر سے س ت کے ر 


e 5‏ موب 


فتكاملت بذلك صياغة الالام القومية آلعربية 
بإلذات العربى_ فير المسلم:ينتمى الى نفس الجضارة 
والاښمات”‌التقاليد ؤيمنح ولاءهرلها ٤‏ فهو ف ذلك. كاإسلم 
تماما: ہمد آن' تحزر مدا الاختلاف: الدينى فن الإسبلام. على 
نحن انښتسافى:كامل .. فقد-استطاع الاسلام أن يطبع 
العرب جميعا بطابمه الفكرى والنفسن. ٤:بينما‏ لم 'تستتطع 
المسيحية التى تنوم على الحب والرحمة والتس-ائح أن 
E‏ ال لارا 5 الرنو تاتية جطایغها آننقئ-و تخل لها من 
ماديتها- وار ائهتا وهار للج الكقية' الشرفية هى 'كنيسة 
لغرب "اخطيط -بالتجديز و للاحترام من اة الزبينة 


بو سفوا ذلك نوهر رة e SR Oh‏ 
NE E‏ 
دنعل ا ا NET‏ 


تجرد اة ل إلمريية من a‏ اال ل اة المبيثة ف ل 
لاوا 2 کک جیما 1 البينية ور 


ا i‏ ا E‏ 
¥ تتتجاوز الحقيقة ا اسلامية . 


ا 


$ # * 
ا‎ E 1 2 م ہ2 ا اچ‎ 2 
E N E EERE 7(2 2 اھ ےھ ا‎ 
E E A EES E n EG eer? 


٠ E‏ .زق الدكتؤر محمةا خمد خلف انه ان آیات:- الك 
بجا .أانزل الله التن: وردت ى شورة أخاصة باليهوذ' 


والفضارئ وليت SE E OE‏ 
i e OE‏ ا کک 
:= :(مخاضرته ی الجع اا اللعاق: ف اب کلب ائوفمبز 

صَْة ۹۸ ( a‏ ا 


: E E E ڏه ا‎ 


بم ازاك الك وألا تكن اللخائنين 


ینب القار ئة الكريم ب . ,اعتبارة بجقيتتين 
۵ء E OSE‏ 1 


اخ 5 ا ا سے ی رست . نے ك ت 


1 iF RRL 


E E E aa 2 
ت‎ 


Pe > 2 


قى 7 شاخ ت لۇ فخ الال على 
بسباط: البجث الملعى فا لقال اقل من. ان ينات والمناقشة 
بطبیمتها: 8 تعن اعترأفاريصببحة آلوضوع | فالچهبل را 
الجحود اذا تجدث ب كار الاس ل يتحول الى لم ٤‏ 
الجهل جهل والججود جحود فا ناقي ىة وع من 
النزول .الى مسستوى من الإففكي انحرف فى محساولة 
لتصحيحه, ,ترش ية علا بامانة اة وجفظا امقول 
وشنبابنا.وقرائنا ن سموم هب عليهم کین الخ والحين 
e‏ ا طنية والتقدمية وجري الرآى : 5 ا 


الثاني “أن ية الكا ا 
القاریء باق ثمن وآى. وة ولي خنساټ کل ية 
وكل حقيقة يدر بهد جايل وغظيم وهو و?الۈسن ون 
بالقار ىء الى الحقيقة امجن يدبو النتائج السليمة على 
أساس من الصدق والموضوعية الثابته . 


يرى الدكتور خلف الله آنأ آيات الحكم بما اثزل الله 


والتى وردت فى سورة امائدة خاصة بال د والنصاری 
ولیست خاصة بالمسىلمين lk;‏ اکاک چن من دة 


LIM er و ا‎ 


الول ان لزا نین اة 
السبب كما يتول علماء الأول ٠‏ 


ا a‏ ج رعا ںا اا چ نولا 
E EET‏ ا ls‏ ا ع ا 
و س : 3 


6 الوجه الثاني َ ن هه AT‏ :تقحلو ی لی کد 
کي من اته لی کين ۵8 لها توخي الى الغارى: ا 
التوراة اتم وآش ةل ابل من القران الگريم بتلدل إن 
اليفودق آ ی ای کو کا جکاۇ 1 وظا[ 
وفاسها لان الآية ف نظر الدكتور خاص .ةة بالنهوة' 


والتمارى ولحت اللرت ر دزا 


E e PS 


برا 
النصرانى الذى يحتكم لفر الانجيل لان الله يول ٠‏ (اومن 
لم يجکم بيا انزل اله فاولئك هم الكاشرون ب الظالون ٤‏ 
الفاتون ) إا ميلم الى تحكي قر ما ازل اله 
فلا شىء عليه وبذلك همل کل الايات, الت تقناولً جا 
الحكم' ف القرآن الكريم كتولة شمالی : 


رکا ازا ایت کاب باس شتک بی ون 
ف حصنا ) النلسات :' 
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ۆھوكەقغالى ى :موز الائدة (. ا 
شون رمن احسن من آل کا توم ونون ٠‏ 0 


فاتہعها. ولا تت E‏ تین ا لبون" الجاثية . 


غل افا"فنتلل ويال نى الك ى الآيات 
و الكريشة والأمر بالاتبتناح والتطبيق والثهان عن 
السنر وزاء منهج الذين ن لایلمون > گل لك یال ویلوی 

فثق الآيات' التخدم فگرئههؤ ذؤن اعتنار اللأضور. العلمية 
ف ا والانتنباط ولیحاكم اليهودى الى اذینه والا 
فهو ڳافر ولم وفاسق وليحتكم النصراني الى انجيلة 
وألا فالْوعَيّد له بالكةر والظلم والذسوق. اا 'الملسلم 
فلیحاکم الی ای شیء ولیاخذ من أی شیء لاخذ من 
الوثنية | اومن ااركسية أو من القانون الرومانى › الا ان 
يأخذ من" الترآن. أو يحتكم ,اليه › ادام مغالطة اجرا من 
هذا ٤‏ ارا تتم اباد افيد من فلك . : 


EE‏ ا 


E E CY) . ل‎ 


إيقول الدكتوز خلفاًاله 1 ٠ ٠‏ ا انيم 


fr 


( والموقف هو آما أن دستغنى عن الحضلتارة 
العلمية الجديثة او نيلها كل قوانينها ونظمها التى قد 
يعجز عقلناً عن ألألمآم بها ) ara NMS‏ 

ویقول : وأری وانتم ترون معی اننا قد اخترنا هذه 
الحضارة وسسيلة من وسائ حیاتنا وأفنا لا دستطیع 
الاسبتغناء عنها ) هکذا ا ادری می وض سبيیادته 
ليختار. لنا وليختار_نيابة نا ¢ وي ..الذى. إختاره لذا 
الغرض ٠‏ 


وتلك مفالطة اخرى لانه يتصور التقارىء من 
السذاجة بمكان والقارىء يدرك .الفرق بین .الأشناء 
ومام الا E SS‏ 
ا المحظور قل الأشيام من هنالك آل ا وه 
الأفباء. وسائل. والوسائل محايدة خلتها اله هكذا› 
فليس مھا کفر او ایمان ولیس .هتاكب مثلا .طاثرة. مسلمة 
واخری کافرة او کمبیوتر ملم وآخر علمانی > حتی 
نفاضل-بينهما » تلك وسائل والمطلوب. نقل. هذه .الوسائل 
لتتقدم متنا ٠‏ اما الانکار فھی شیء آخر 


1€ 


: انها النظام 
م ۰ 


والمادات وهئ فلسلنفات: وهذاهب يعتنقهها التوم 
العنام. السائد: هنساك. ف القربية:والاخلاق والتقب اليد 
وليطبقونما وهم الآن- يغانون! من شرؤرها'ؤيستجرون 
منها'ؤييخثؤن عن. غنر ها لا أحدثته ف المجتمع من اباحة 
وتخلل وافساد )لكن اليد المحاضس الكاتب يخلط:بشبكل 
يوحى بالقصد وسبق الاصرار فى محلولة لقلب الحشائقة: 
و تضليل ر ئ ۰ 


7 ی‎ E 1 


E OER 
يطالبنا بابعلادذ هذه الشريعة بحجة أن الزمن تبغسير.‎ 
تعد‎ ESS والأحوال انستجدت' واؤضنحت أن هذه‎ 


ل و : 


الحضارة EUT‏ 
بكل. قدانينها ونظمها التى. قد يعجز عقلنا عن الالام بها 
هكذا اذا كان عظنا يمجن عن الالام بالحضازة الحديثة 
فيجب ف نظره-آن نقبلها كلها بكل قوانينها ونظيها .. 
وعقله هو لا يمجز عن فهم الشريعة وفهم. الثوابت 
والمتغيرات فيها وفهم نظام الحكم فى الالام وطبيعته 
ولذا يجبا .أن نستيعد E‏ النظام تلك الشريعة ‏ ۰ 
ارأيتغ حملة فى ضراوتهاً بمثل هذه آلجراة غل 
شرع اله تعالى ان الجميع يعلم سر هذه الحملة لان 
الشريعة بَا احتوته من نصوص واحكام تعوق”حركة 
العلمانيين فى طرخ الْديل على السناخة العريية 
والاسلامية ولهذأ يجب آزالتها والتشتكيك فیها من کل 
فصائل المارگسيين والعلمانيين الخلصين التفدميين ٠‏ ' 
RRR‏ 
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١‏ خطة لابعاد الاسلام 


وهگذا يتم اغتیال الأسلام جزءا وتم الكفرية على 
اتساط ٠‏ ويتم تفريغ المجتمع منه بمرور الأيام رويدا رويدا 
.. وليشت تلك الحاولأت بجديدة بل ليست وليدة اليوم» 
آنا هى ترديد وتنفيذ لخطة الأسبياد فى احتلال بلاد 
المسلمين فمن الحزوب الصلبيبية وهم يعلماؤن جيدا ومن 
خلال تجارب التاريخ ان الاشلام هو الدافم التوى 
والوحيد فى حسم الصراع لصالح امتنا اذا هی تمسکت 
به وعاشت فی گنفه ونهم:یعهلون جاهدین علی؛ ابعاده عن 
مجالأت الحياة المختلفة وخطتهم ف ذلك تعتمد على النقاط 
التالية ٠‏ 


ولا ؟ يجب ابعاد الاسلام عن أن يون رياطا عاب 


بین آبناله اشرق ˆ واأغربةوظول الارن وغرضها »> 
فن طريقاخياة النزتاسة القوتية فى كل لد لی حك 
کن اشرت الغأخيم 5 اقيم الاشلابية تن ن تطقاء لققتتها. 

وهذه .الضربة:النازلة بالاسلام. SEE e‏ 
ان تلحقها ضربات اخږی تنال منه a‏ فردی e‏ 
بن ت 'السلوك ك والتطبيق!.. E‏ 


ا باستیراد انماط من السلوك القریی لتحل مله 
وتستقر بعد حين فى حسن:المسلم وشعوره ومن ثم تكون 
التبعية فى الفكر والحركة والشلوكة ٠ء‏ _ 


فالشا : التشكيك الدائم والمستنت ر ف صلاحية 
الشريعة الاساانية الفطبيق بخجة تفر الزمان وتجدد 
حاجات الناس وضرورة e‏ س و ل بر کب 
السار ايء وت 2 


رایعا : تجز ئة الدين بشصل العقيدة عن الشريمة 
تحت دعنوی ان الشريعة شىء والعقيدة شىء آخر . 
فالعانيدة ,ھی حق حق الله على عباده ؛ فهو الذى تدعا کہا 
اوگیف › اما الشريعة فموضومها مصالح العباد ومصالح 
العباد تتغير بتغير الزمان. والكان. فلا داعى لتوريط الدين 
فی مسبدائل: متغيرة ومن اراد ان فمارسن دينه فا مسجد 
مفتوح ولا باش عند القوم !"ان حطر الانسلام فى المسجذ 
RE BSG E CES E bS‏ ا 


f 


اسنا : ۰ بتر الشتعو" الاسلامئ وشعور الآخوة بين 
السلمين عموما والمرب خض وضا باعتبارهم راس 
الاسلام وأهل بعثه التى يعلق بها كتاباتهم . 


سادسما : زرع الفتن واشسعال تار الحروب بينهم 
لتاكل م اقد يتنامى مع الزمن من قوتهم ولنبظلوا هكذا ف 
داثرة المجز والتبعية والتخلف . 


چڊ + 
تلك هى الخطوط العريضة منثذأ الكروب الصليبية 


وحتى الآن وهم يمارسونها معنا ويشيمونها بيننا عن 
طریق اناس من بنی جنسنا يتسمون بأسمائنا ویمیشون 
فى بلادنا > ولكن قلوبهم هناك وعتولهم صنعت هناك 
وولاءهم لكل فكرة تولد هناك وبعد أن عاد لويس التاسع 
الى بلاده بنعد فشل حملته علی:مصر واسره فی دار القافی 


اتن لمان كتب خلاضةحجربكة"-لآختلال بلاد النشامين 


N‏ -التاق ٠.‏ ا 
i‏ ان تست ى تسق الجيوشين البعرية الجنوش 
المسكرية .” e‏ 
. ا ا e nS‏ 


فلع الس اة اا الاي 
الحقيقية'لذيهم لاه ممنتدر قوتهم توجهدهم وضنلابتهم فی 
المقارمة بدعوى النعيم الذى يعده للشنهذاء منهخ خذة 
الخلد . 


ص 


علی الولاہ والباالين: وتصوير EF‏ لی ا ا 
وتججيم نشاطهم .. le i 2 E‏ ا ^ 
êê #‏ 


زرغ جسم غريب يخصل بين اشرق والمغرب 
خصوصا بين الناطقين بالعرنية اة الكتابوذلك اليتعذز 
بينهم فلا يجتمعون فى وحدة ۾ : 
سر واا EET‏ 
بل هو تردید لقولات سابقة وخظظ ذبرت هناك ف 
عواضم العداء والحاتذ كشقات عه الأيام اأسود والليالى 
ا مظلمة التى عاشتها بلاد اآسنلمين تحت آلاحتلال ويعيدا 
عن مظلة الاسلام بشریعته الاد ٤‏ 
والوقف اواضح ف لك E‏ اللمائية' التى 
تجرد الاسلام من اخص خصائصه وأهم مزادباه وهن 
و التي تنظم امجتمع ص الحياة وتوعد 
احیاء .۰ 


انهم بریدون الفصل بين العمتيدة والشريعة 
ليساوى الأسلام والحالة هذه بالنظام الكنسى هناك 
حنث ظلام الروح وضباب النفس وجدب الضمرر وليخلوا 
لهم الجو فيطرحوا ف الساحة الاسلامية بدائلهم . 

والعتل يتساعل أحيأنا فى حيرة : لماح ا 
هتاه انرك ۰ 


. الفغريب فى العلبائيين انهم : یربطونها بام 
والتطور والوطنية . 


1t 


واحیاناپاسم ایس ماي ج مرلو لجنو الحنيف 
کیک بور وین ت اش E‏ 


E‏ ا 


1 تحت هذه بالجعوي تلفي الخلافة الإباية 2 
هم اليهود والتصارق ولیس اسلمون ٠‏ 

یت لسغا ن اا او اا ملت م 

فالدکتور. مجمد د خلف لل ب یصور.ف. کناب اتشر یمات 

النيوية على, انها aE,‏ 


1 
a, 


و د و 


2 وا مودق قر ا 
النيوية من احكام بعوى اتها غير ملأئمة للعضرر ي 7 


۾ يعطل آية ا الزن 
عير .| 


@ تسف بيان الرسول 0 ت 
والسننة e‏ ا 


لقي جتيق الالح .العامة لليجتيع اللاي الالای ۰ و 


A ا‎ 


E‏ ا بعض اشک[ القران الواردة فى 
ت وي القطمية ايحت غر صالحة ايق وخب 
مادلة سرعب فير الازمان :والأحوال .. 0 
i‏ 0 
ا الت اريف 
غي الترتيب. الى عايج التران ان يديد عليه كير مز 
العلياء ري r e CEA‏ 


2 ا 


ے1 ا ا 3 


والويل لن يتخلى عن مسّوليته ويخون الأمابة . 


E E 
= 4 4 } 0 ا‎ 
TIE TI 
أريع قضايا هامة اثأرها الدكتوز محمد أحمد‎ 
خلف. الله في قال له تحت منوان ) الالام .والتراث‎ 
الاسلامی ) العربی ینایر ۱۹۸۷ رد علیِھاً الدكتور ,جيل‎ 
` . ) النشيمى .( كلية الشريمة جامعة الكويت‎ 


القضية لوف : الاسام ېء والترآنث الاسبلامی 
شىء آخر ۶ 
€ 1€ 


ا LA‏ ! الايا ال اميد يت ي پر ا 
ثم يستدل چلی صبحتها من ننس بآ ادعاه 0 فقدٍ E‏ 
ا ) الاسلام والترات الاسلامی ) ثم تال ان العطف 
بالواو يقت يى الفتاير ةيا تحنضنران۔ متغای رانو هذه 
مصمادرة ملی_اللظلومید لا يشت رمال ایا تکون! لدعو ئ 
او جزء E‏ دلیلا علی نذس. SE e‏ 
E: al‏ بد E‏ 
ل يصب لحان جال : ji‏ ا 
موا ورثنام عن الأشلاهة مق a a‏ «تفاعلها م 
الاسلام باعتباره ديانةذسهاوية 2وا عغغا أ ت 


وهذا تعریف غیر .سلیم ی جملته- فان قیل :ان کل 
َ ا خلفه خقهباۋنا وعلجاۇنا. وفلاښفتنا:وكل ما .خلفة .غر هم 
من امانا ترات فهذا صحیج ٠٤:لک‏ لا میج وضف ذلك 
I RT‏ 4 نمثل :غ 
لغتهاء لإنصوص فهو كذ أو اجتهاد الفقهاء فهو كا › و 
ولیه اع ف حقنة ای جار اه زک 
بمعنی ان َون : من ن بنات افکاره ٠‏ لان و القرعية 
اكم على الفقيه وعفله وقد يوافق العقل ما بَقتّكيه 
القشرع وقد لا يوافشن بممتی ا لا تظهتز له الحكة فيه 
ومع ذلك يشام الفيه بيقفطتى الشر ع تويكو الك له-٠‏ 
فهسل-يقال لهذا انه من نقأج مق سولهم :فم :اراد الحكتور 
خلفءالكه أن يستدل جلى هذه التفرقة من جهة أن مصتتز: 
الاسلام يختلفاتغن:مضتي در الترايشي» وقوة الالر ام ينها 
یختلف فقال : أن مصدر الأسلام هو امولى سبحانه 
وتعالي وؤمصدر التراث:الأضلابى. هو العقل البشاری‌الذى 
تفاعل مع الأسلام, باعتباره ديائة سماوية ء . ,. 


e E OT EOS 


E E‏ ر ا 
ونحن قول SE‏ قولهة بان مصدر الالام هو ù‏ 
e E‏ 
التشريع ملزما وماندسا. . e ET‏ ا 


کن ساطرة دل واا دزی الفائية غ 
مسلم به على اطلاقة › لآن قول الفقيه ا)جتهد اذا کان 
اشفا أدلول التمروةى رالد الستبناط و أصوله يخناف 
ا رکون ود ام اد کس 
تشریعا. جدیدا ولا رايا من بقاث افکار. الفقهب_اع: > ونيا 
e e‏ ب 


ر ا 


1 


هو ما يكون متدسا » أما غير الدين فيملك قوة الزام 
آخری هی الالزام الأدبی. . 


ونقول : ُن قضية الالزام راجعة عند فتهاء 
المسلمين دون شذوذ من أحد الى النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة كأدلة متفق عليها ويلحق بهما ‏ كأدلة 
متفق عليها أيضا › الاجماع والتياس »> ودور e‏ 


الجتهدين فى ذلك بيان المراد من النص “› أو ت تحقیق ان 
القتضية مجمع عليها واثبات ذلك »› أو آن شروط التياس 
المعتبرة متحقتة فى الفرع تحقشها فى الأاصل . 


ختى فى دائرة الفروع الفقهية لم يتل احد أن الزامية 
الأحكام فيها الزام , آادبی‌بل‌هو الزام‌شرعى»؛ وغاية ماهناك 
أن فيه سعة فى التخير بين هذا الحكم عند هذا الفثيه 
امجتهد أو الحكم عند مجتهد آخر » تبعا لتوة دليل كل 
منهما : E‏ 

القضية الثائية 
E‏ 


بيز الدكتور خلف اله بين الشريعسة والتشريع 
ويفرق بينهما › فيعتبر الشريعة هی ما كان من وحى اله 
ونين النى على اه عليه وتام بها هو تفن قطن 
a a‏ 
الاجتهاد العاتلى المحض ٠‏ وهذه تفرقة لم نعرفها قى الفقه 
او اصول الفته الاسلامى » بل أن المعروف عند الفتهاء 
الأقدمبن د المحدثين أن ار اد بالشرد يعة هو الأحكام التى 
سنها الله تعالی لعباده علی‌لسان رسول من رسله وعلی 
خاتمهم محمد صلی الله IU‏ 
يدخل فى دائرة الأفمال والعتائد والأخلاق . واشتق من 
لفظ الشريعة كلمة ( شرع ) بمعنى انشا الشريعة او سن 
الشريعة » واذا فهمنا كلمة الشريعة كما ذكر الدكتور 
اقسما کبیا e‏ اذ أن دلالة 
الفاظ القرآن قد تكون قطعية وقد تكون ظنية 


وقد اعتبر الدكتور الاجماع والقياس من اتبيل ( مالم 
يرد به نص ) وبالتالى للعتل البشرى أن يرد من الاحكام 
ما کان مستنده ودليله الاجماع والقياس ا نتقاج 
0 بشرية . 


: ان الشريعة ملزمة والتشريع غير 


والصواب فى ذلك أن الأجماع والتياس دليلان 
مزخغهما الى اعتبار الكتاب والسنة ؛ واذا فهما باجماغ 
الأموليين من الأدلة المعتبرة ٠‏ وتثبت بهما الآأحكام 


الشرعية ¢ فما كان دليله الاجماع والقياس لایرد بامتباره 
نتاج عقول بشریة كما ذكر . 


القضية الثالثة : تعديل. النص والاجتهاد مطلق فى 
امعاملات . 


ثم يتناول الدكتور خلف‌الله قضية دقياقة هامة وهي 
امکان تغییر ما ورد فيه نص قطعى من القرآن الكريم او 
تبديله » وقد استخدم لهذا الغرض عبارة ( تعديل ) وهو 
تعبير غير موفق »> لها يحمله من افتراض وجود خطا أو 
عدم ملاءمة او اعوجاج فى النص القرآنى التطعى » وان 
دور العقل حينئذ هو تعديل ذلك :النص : 


واذا أمكن القتول بهذا “› فانه لم يبق للنص مزية 
الشرعية الممتبرة وهو القرآن الكريم .٠‏ . 


يقول الدكتور خلف الله : ( لا حق لفا فى ادخال اى 
تعديل على الحكم الذى ورد فيه نص صريح تطمى الدلالة 
وارد مورد التكليف وهذا هو الأصل التشريعى ؛ لكن هذا 
لن يحول بيننا وبين أن ندرس القضية على اساس آخر » 
هو قدرة العقشل a i‏ 


يستطيع ذلك ؟ 
* %* % 
القضية الرابعة : اذا عارض النص المصلحة يۇخذ 


بالصلحة ويقدم العقل على القل . 


وقد اخطاً الدكتور خلف الله فى هذه و ثلاث 
اتضايا علمية ٠‏ 


1 فى اراد بكلمة الألحة فى الشزيعمة 
الاسلامية . 


فمما لأ شك فيه ولا خلاف » أن الشريعة الاسلامية 
فى جميع أحكامها الكلية والتقصيلية قد راعت تحقيق 
مصالح العباد فى امور دنياهم وآخرتهم وهدفت الى ذلك»ء 
الا أن ما ينبغى أن يعلم على وجه اليقين هو أن المصلحة 
ليست دليلا منفصلا »> أو مستتقلا »› عن ادلة الشريعة 
الأخرئ » اذ لو كانت المصلحةدليلا مستقلا لكانت وحدها 
كافية فى بناء الأحكام الشرعية علبها » ولكان المقل 
مستقلا بتشريع الأحكام . ولكى لا تكون المضلحة قشية 
عامة غير منضبطة فقد وضنع لها الأصوليون الضوابط 
التالية * 


A15 


١ ٠‏ الا تقازض المصلحة الكتاب اليم او السنة 
المطهرة . 3 


ا ك آلا e‏ ال مص _لحة هم «نھا أو 
مساوية لها ۾ 


٢ف‏ معنی قفي ا بتغير الازمان وبالتالی 

اما هذا اإوضوع فقد فهمه الدكتور خلف الله على 
غير المعنى العلمى المراد منه » فهم منه أنه ما دامت 
الآخكام مربوطة بالمضالح ومنوطة بها والمصالح تتغير من 
زمن الى آخز ٤‏ ومن مكان الى خر › فان الأحكام تتفير 
حينئذ بتغير الزمن '. 


5 لقد شغد غَلماء اصول الفقه هذا الموضوء ءٍوضعوا 
له قاعدة مستقلة براسها SS a‏ 
الآحكام بتفير الازمان ) ,ٍ ا 


a 5‏ أصول الفقهة الاطاز: العام 
ا تنطبق عليه هذه القاعدة وهو القضايا الاجتهادية 
التی بنيت على اساس من القياس »› أو على أساس من 
ال 


۲ س اسفتاده الى رای ( الطوخى اف تقديم المتل 

استند الدكتور خلف الله لتاييد 8 فى' أن المصلحة 
ا ل ا کے وا ا و 
ابن عبد القوى الطوخئ م = . 


وقد اجمع علمساء الغقه والاصول على أن راى 
الطؤاخى شساذ حرق به اجماعالائمة » والشاذ لايبنى عليه 
رای ٤.وقد‏ ناقشه کثیر من العلهتاء » وردوا عليه وفندوا 
رأيه وأدلته من المسستقر مدقم ان و .هذا 
لا يعول ع عليه . 


اما قضية-ان الع تتن لن انض غهذا لمن 
جنس سابقه ٤‏ والقول ته يبطل الشريعة فى نصومتها 
المحكمة قطعية الثبت والدلالة » وهذا مالا يثبل من أحد. 
يقو لالامام الشاطبى : لؤ جاز للعقل تخطئ مأخذ النقل 
لجاز ابطال الشريعة بالعقل وهذا مجال باطل' چ 1 


٦ 


ثميذكر الدكتور خلفب الله ثلاثة أمثلة للاستدلال 
على أن المتل يحكم »› بحكم الاستمساك بالنص »› تقد 
يكون فيه اضرا بالصالح العام » ولذلك ينبغى ان يقدم 
e aT‏ 


انثال الول 0 ورد بشان توزیغ الفنائم ف 
تعالی : 


. (واعلموا أن ما غنمتم من شىء فان لله خمسة 
وللرسوال وقذى اأقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) 


فيرى الدكتور ان نظام توزيع الغنائم نظام مناسب 
لنزمن السابق حيث كان القتال تطوعا » آما الآن فالدولة 
هى التى تنظم هذا الأمر. فينبغفى تعديل الآية لذلك ) . 


ونقول ردا على ذلك : آنه لا یمن أن تكکلون 
النصوص القرآنية مصادمة لمصلحة حقيقية ٤‏ وحين يضع 
القرآن نظاما ما فانه لا یضعه لزمن دون زمن ولا کان 
دون مکان . 


و ان رت هت ١‏ انالا الكيع قد راغي 
من وراء نظام -توزیع الفذائم تحقية یق مصالح فردبة 
وأجتماعية فجعل مصرف الخمس اة الدولة ٤‏ تنفقه 
فيما يعود عليها فى مرافقها .او جيشىها بالاصلاح أو الةوةٌ 
والمنفعة » وهذا.معنى ( فان لله خمسه وللرسول ) 
فما كان لله ولرسوله فمرجعه الى مصبالح الدونة 
الاسلامية وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
اجتمع رأى الصحابة علی. آن. يجملوا سهم رول إل 
صلى. الله عليه وسلم و سهم اولي الاربی فى الخرلو المدة 
فی سبپیل الله . e E‏ 


ت واعطاء الغانمين مز من الفنيمة راجع الى امل عظیم 
ف کک وھ ان الجهماد ف ل الله هو ذروة 


وهذا المعنى الأيمانى آنما يناسبة التجرد من الأجر 
المادى قى الدنيا › ولیس طریقا للتكسب » وانما هسو 
طریق ا 8 


-الشال الثاني : ابطل الدكتور ا التی انزلت 
بشان الرق بدعوى ان الرق لميعد موجودا. الآن * وينبغى 
أن تعدل الآيات التى تعتبر الرق كفارة عن بعض الأمور 
وتترتب على قوله هذا ابطال الآيات الواردة فى سورة 
النساء آية٠٠۹‏ ونى النائدة آية ۸٩‏ »> والمجادلة الآيتان 
رقڼی-: ۲ ٤ ٠‏ والبلد الآیتان .۱١ ٩۱۲‏ . 


وا شك ان تعدیل او تمطیل هذه الآیات دعوی 
لا یمکن ان تتبل من أی وجه كان ٠‏ ذلك فى اأقاييس 
الاعتقادية الاسلامية :: 


والذى يثبته انتاريخ أن الاسلام حين اطل على 
البشرية كان الرق يملا طباق الأرض فبدا بملاح تلك 
البلوى العالية بطريقة تدريجية ناجحة › فعمل على 
تجفيف مصادر الرق وى نفس الوقت وسع طريق تحرير 
الأرقاء واأكثرها . 

والاسلام حين عالج قضية الرق راعى فى علاجه 
وحكمه استمرار مطاردة الرق فى كل زمان ومكان ؛ لعلمه 
تبارك وتعالى ان الرق لا ينفك منه البشر » وهو موجود 
فی کل زمان › وان انطع فی زمن ما ولم ينقطع ‏ 


فانه یعود فی زمن لاحق ۰ 


اما كون المتق كفارة من الكفارات فليس فى هذا 
اشسكال مع عدم وجود الرق › لأن العتق ككفارة انما 
طلبه الشرع عند وجوده وجعل الأمر فيه راجعا الى 
خيار من عليه الكفارة » فان لم يوجد او لم یختره انتتل 
الى غيره » مماهو منصوص عليه فى الآيات الكريمة ولیس 
هناك ما بستدعی تعديل او تعطيیل الآرة لحرد تعر 
الزمان وندرة الرقيق أو انعدامه ٠‏ 


اتال الذالث : بشأن الآيات الواردة ق عقوبة 
جريمة الزنا قال الدكتور خلف الله : أن جريمة الزنا 
لا يمكن اثباتها اليوم عن طريق الشهود الذين يرون 
المملية راى العين › ويترتب على قوله هذا ابطال الآية 
الثالئة من سورة النور فى عانوبة الجلد للزانى غي المحصن 
وعقوبة الرجم للزانى المحصن › الواردة فى السنة . 


لقد أعتبر الاسسلام جريمة الزنا من أكبر الجراثم 
وأخطرها »› لأنها تدخل فى دائرة الاعراض التى اعتبرها 
الاسلام احدى الضرورات الخمس وهى ( الدين والنفس 
وا لال والعرض والعقل ) ولكن لا كانت هذه العتوبة 
شديدة »› ناسبها أن يتشدد الاسلام فى طريق اثباتها . 


ولا يعنى تشديد الالام فى وسائل الاثبات ترك 
الجريمة ستشرى فى المجتمع المسام » لكن اعتبر الجاتب 
الوقائى فى قضايا الأعراض أهم من الجانب العتابى لان 
جريمة الزنا والجرائم الخلقية فى جملتها جرائم خلقية › 
لا تقع الا فى اماكن آمنة كالبيوت التى لا يمكن دخولها 
لغير أهلها » ولو تساهل فى وسائل اثباتها ‏ والحمال 
هذهب التداول اناس اعراض آخرين ولشاع فحش القول 
فى المجتمع “ ولذا اهتم الاسلام بالجانب الوقائى الناجم 
فسد الذرائع والطرق المؤدية الى وقوع هذه الجريمة » . 


آ .هھ 


)6( 
( الدكتور خلف الله : اذا هذه الحبرة واكتقلب ؟) 


ا الطويل الذى أمضاه ددا م ارات الات 
والاحزاب من أجل الشسهرة وذهابه الى کل بلد عربی ‏ 
الکویت ۰ أُبو ظبی “ دمشق ق »› وغيرها من اجل اعلان آراء 
مثيرة تزعج السامعين › وتكشف عن الكراهية الشديدة 
للاسلام سواء من حيث انتمائه الى الماركسية أو من حيث 
افتمائه الى البعث ومن حيث تفضيله البعث على ‌الناصرية 
هافق تة اتاك واد : 


ولقد استهل الدكتور خلف الله حياته بتلك الكيدة 
الشديدة السخرية بالاسلام وهى ادعاء أن التصص 
القرآتى من عمل الرسول ٠‏ وانه فن يجوز فيه الخيال 
والكذب +وكان لهذه الدعاوی رد فعل شدید »› حتی آن 
مجلس الجاممة رفض منحه الدكتوراه وكان الدكتور 
خلف الله قد نشا فى محبط طه حسين وأمين الخولى من 
ناحية وساطع الحصرى وميشيل عفلق من ناحية أخرى 
فضلا عن أتصاله بالجناح اليسارى الماركسى فى الوفد 
التديم ومن هذا الخليط العحيب ڌکوئنت ثقافته التی آرید 
لها أن تمثلمن بعد ما يسمى اليسار الجرىء على 
الاسلام بدعاواه التي لا تثبت كثرا امام الفاهيم الأصيلة 
والفقه الاسلامى الحثيتى على النحو الذى تكشفت عنه 
هذه امراجعات التى قام بها اعلام من الفكر الاسلامى › 
وقد تطاولت هذه الجراة حتى اعتبرت الاسلام ( دين اله 
الخالد الخاتم ) جزءا الق العربية ف دعاوى 
عريضة مضللة يقوم بها رجل مسلم مثل الدكور خلف الله 
للحصول ا و 
وعندما يقترن الفكر الاركسى بالفكر الثومى عند مجموعه 
من الكتاب البارزين اليوم أمشال أحمد بهاء الدين وخلف الك 
وغيرهما فاننا لا نستفرب هذا الهجوم الذى يجمع بين 
الشريمة الاسلامية والتاريح الأسلامى › فى وقت معا . 


ولقد عاش خلف الله على مفنهومه الغلوط الذى 
كونته هذه الصلات والثقافات يرى الاسلام ( دينا 
بمفهوم اللاهوت ( ويراه أحسد رو افد القومية وعنده أن 
الاسلام عايدة وشريعة وليس نظاما للحكم ۰ 


وكان يقول بهذا ساطع الحصرى وطه حسين 
وامين الخولى وجميع زعماء الشعوبية فى العصر الحديث 
ولعل الدكتور خلف الله هو الذی کشف أوراق ساطع 
الحصرى بعد أن عمل معه فى معهد الدراسات العربية 
حیث يتقول آن ساطع "الحصرى قال له ۰ آنه لا يۇمن 
بالقومية العربية ( الأهالی ۱۹۸٥/۱۰/۲۴‏ ) . 
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الفصل الثانى 


دحض شبهات زکی نجیب محمود ‏ 


۲ - افضلية الحاشر غلى المافى . 
کتب الرد ( الدكتور احمد عبد الرحمن ) 


القضية الأولى : يثرر الدكتور زكى نجيب محمود 
ان التيم الاسلامية أو العربية ثابتة مطلقة مثل الحتائق 
الرياضبة ٤‏ وتبعا لذلك لا تتغير مع تفر الزمان » لكنه 
يستنكر الثبات لأنه يصطدم مع الفلسخة النسبية التى 
تطبع العصر بطابعها . والحق أن بعض القيم دون الكل 
بتصف بالات و الاطلاق اکنه يعمم صفة الثبات 3 الاطلاق 
لتشمل ( المیادیء كلها ) والقواعد كلها التى ته-دى 
الانسان فى نشاطه » كائنا ما كان ذلك النشاط من عبادة 
العسابد الى فروسية الفارس ومن توقيعات الموسيقى 
الفناء الى تخيلات وتفعيلات ا ( قافتنا ف 


۰) a مواجهة‎ 


من عبادة العابد تفعیلات الشاعر . 


وسر انتطرف واضح فى هذا الحكم وضوحا ساطعا 
فالعتيدة توضع مع الموسيقى فى زمرة واحدة وينزل عليها 
الحك مالباتر العنيف بالخضوع لبادىء منزلة من السماء 
ثابقىة مطاقة٠»‏ والدكتور زك ببغى من وراء ذلك افزاع 
العقول وترويعها من. هذه الثقافة الثابتة التى تكبل .خلق 
الله بمبادئها دون تمييز بين عتيدة واخلاق ونظم ومصالح 
وشعر وموسیڭی “ ثم بعد ذلك بصف لها البديل الأوریى 
المخاصر وصفا شنيقا يقوبها على قبوله فيقع فى حكم آخر 
کل بتار . 


الثابتة فكرة قديمة أخذت بها عصور مضث وحكمه ينصب 
a‏ 


ثم آنه یعود الى و هذا الحكم القاطم وة 
احكاما > فيقول : ان المذاهب المعاصرة ( تکاد) كلها 
تجمع على تحليل كل شيء الى ظواهره التغيرة دون ان 
تزعم وجودا لأى كائن ثابت وراء تلك الظواهر فهو يتحرز 
باسنتعمال ( تكاد ) لانه يعلم يقينا أن المذاهب المعاصرة 
لم تجمع على ( النسبية ) لكنه يريد الايحاء. الى القارىء 
بوحود الاجماع ولذلك يتبع لفظ ( تجمع ) بلفظ ( کل ) 
وهما عدة الأحكام الكلية › لكن تكاد هذه لا ترفع بلاء ٴ 
بعد أن أصدر أحكامه البتارة الكلية » تلك التى جاعت فى 
المبارات السابقة القى اقتبستاها من كلامه بحروفها › 
فمحمل کلامه فی القضية هو الحكم الكلى بان اذاهب 
المعاصرة تقرر أن كل ( القيم ) كائنة ما كانت نسبية أو 
مجرد وجهات نظر فالعدل والحق والجمال والوفاء 
للصديق والمعاهد وبر الجار والشجاعة والضدق ؛ وكل 
ضروب البر والايثار ليست قيما ثابنة بل هى مجيرد 
وجهات نظر تابلة للتفییر فى أى وقت : 

ذلك أن التبم الممرية ( على تقيفى قينا الدربية 
الاسلامية ) من صننع البشرز » أى من صنع أيدينا 
نحن. وليست مفروضة علينا من أى جهة . 


ويقول الدكتور: زكى :. أن وقفة العصر من القيم > 
تحيل كل يمه الى وجهة نظر ذاتية » ويقول أن عصرنا 
هذا قد 'استدبر كل فكراة تأخذ بمطلق من المطلقات الكثيرة 
التى كانت تأخذ بها العصور الماضية ومنها القيم. ' 
اخلاقية كانت أو جمالية أو كائنة ما كانت . 


ومعنى كلامه هنا أن الفلسفة المماصرة لم تعد 
تعترف بشىء اسمه (١‏ القيم الثابتة ) أو الطلقة ٤‏ فتد 
ثبت لها اذن أن القيم مجرد وجهات نظر نتباين وتتفي من 
عصر الى عصر بحسب الذوات التى تنظر فان فكرة آالقيم 
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والحقيقة التىيعرفها الدكتور زكى ويعرفها دارسو 
الفلسخة الماصرة ¢ والحديثة : أن الذسبية وفاتيضها 
موجودان ف الفكر الحديث والمعاصر والثلائة المعاصرون 
الشهورون الذين تبنوا امذهب المضاد للنسبية 
) آدموند هرل وماکاس شیلر 4 وفیکولای هارتمن ( هذا 
فضلا عن كانت ويتلر وسيد حويك ومور فى الفلسفة 
الحديثة ٠‏ 


فنحن هنا بازاء جسارة فظيعة ومجازفة مروعة . 


تتغافل الحقائق المعروفة للجميع من تاريخ الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة فضلا عن تجافيها من روح العءصر 
وكبارهم “ اليس هذا هو سر التطرف . 


القضية الثافية : يحكم الدکور زکی نجیب محمود 
a‏ 


وف كل الظروف ) . 


فانظر الى توكيده القاطم الباب الذى لا يكفيه 
( کل ) فیسنبها ب ( داثما ) وعلام بحكم : على المافى 
وما المافضى › آنه كتلة هائلة من العلوم والعشائد 


والشرائع والنظم والمذاهب الفلسفية والاخلاقية' والآداب 


والغنون والحرف والقادات والتقاليد .. الخ . 


هذا الافى بتنوعانة الهائلة وتبايناته الواسعة 


ومضامينه الغزيرة يوضع کله تحت حكم واحذ کلی » 


وكذلك الحماضر ٠‏ بقفابله الذرية » والهيدروجينية › 
ومظالمُه الاجتماعية وانحرافاته الأخلاقية وعلومه 


مڍیز أو د تصنیف »> ؤيطلق علية حكم واحد صارم :حأسم»؛' 


e‏ الي 


أوذخن قسلم. :بان TT‏ والتكنولوجية افضل 


و اخسن وامظم من ل فظائر ها ف الماضئ ۰٠‏ ولکنا نکر أن 
يكون الالحاد ا لمعاضر أكثز صلاحية من لتوخيد ( التشديم “ 


بال)قاييس المادية الدنيوية وبالمتاييس الاخروية ونحن ننكر 
أن التيم ألخلفية فيها قدیم وجدیذ ونغتقد. ان و هذا 
خقوصانق:اوربا وامريكا ).اقل التزاما بقيم 'المندل 
والوفاء ”والضدق وير الجار :والايثار. من عصضؤر ' أخرى 
مضتت ويكفئ ان نتذكر .آنه العُصر' الذى آجاز زواج الرجل 
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من الرجل قانونا › وانه عصر اللواط والايدز › ٬لكى‏ 
SN CR RG GE‏ 
أكبر صلاحية من عصور مضت من هذه الجهة بالذات . 


واذا كانت وربا ابتدعت قيما خلثقية جديدة فاننضا 
نرجو من استاذنا آن یکشف لنا عنها وسوف نشکره على 


. ذلك . 


ولكى لا يختلط علينا الأمر عاد الدکتور زكى الى 
هذه المسأالة واعنى افضلية ( الحاضر على الماضى ) ليقرر 
نتيجة مهمة “> وهى : استحالة‌آن يكون الافیآكثر رشدا 
ن‌الحاشر > واخصب فکرا واهدی سبیلا فهو يؤکد على 
الامتياز فى النواحى الأخلاقية والدينية والفكرية والمعنوية 
ونحن نظن ان التفوق فى الرشمد والهداية ليس صحيحا› 
ويكفى أن نتذكر آن‌الحرب المالميةالثانية ابادت (.٦مليون‏ 
انسان ) والانفاق الجنونى باللايين على التسليح ووجود 
بلايين الجياع ف العالم ليس دليلا على الرشماد والهداية 
ولا نحسب أن الأستعمار التديم والجديد ‏ والديون هى 
آخر أشكاله _ هو من قبيل الارشاد والهداية › اللهم الا 
اذا کان لکل هذه لاط معان خامة عند الدكتور زکی 


نجیب محمود . 


E ST SE 
ی ا‎ 


والبرهان عنده يمشى هكذا : ( اننا فى تحول واذن 
فنحن فى تغير واذن فلا حكم لماض: على آت ) فهذا حکم 
کی ا 


والماشى والآنى » كما تلنا »ليسا مجرد جيلة وادة. 
مكونة من مبتدأ وخبر “ حسب تعبرر الأستاذ تفسه ‏ 
بل مركب مائل من المتباينات ولكن الحكم يصمدر باتا 
TS SG E‏ 
اخری . 


والفلاسغة الأقدمين oe‏ قيب نطلا ن 
نقدات لاماي الغزالى لهذه الطوائف فیقول : 


مسائل, ااتکلبين و الباطتية والفلاستة الاين والسونية 
فکل ما قاله هؤلاء مجتمعین لا یغنی فتیلا ( لا اقول. فق دفع 


صاروخ فى الفضاء ) بل اقول انه لا یغنى فتيلا فى اعداد 
الواطن المعاصر تجاه مواطنيهف اتومه وتجاه سائر النااس 
فی سائر الأقو ام فهو هنا يقرر أن ا)ساثل اليوم غیړرها ف 
القرثين الرابع والخامس الهجريين وهذا غير صحيح على 
اطلاقه فثمة مسائل جديدة تماما ومسائل قديمة مستمرة › 
مثل انضايا الوجود والائنسان والألوهية والاخلاق 
والمسائل اللغوية والأدبية والباحث المعاصر يسستفيد 
مما الوه » وقد استفاد الدکتور زکی نفسه فی هذه 
التضية من نقدات الفزالى لمعارضيه وقد استفاد الطلاب 
والدارسون وا)ؤلفون من مؤلفات القدماء ابتداء من هومير 
و ( هزلود ) الى سارتر وکارل باسبرز فى بناء مذاهبهم 
القلسفية والأدبية والاجةماعية لأ فى كتابة الفكر الفلسفى 


فحسب .۰ 
3# % %* 


ثم يتناول علم علمائنا وفقهائنا امعهاأاصرين بحكم 
کلی شاطع ۰ یاترر انه کله حفظ وروایتھم کلھا حفظ › کہا 
ال :التوخيدق ف 2 عصره مضروبا ی الف . 


صوره » فعلماء الاسلام وفقهاۋه جميعا يوضعون فى علبة 
واحدة ۰ كأنهم أعواد لا اختلاف بينهم ولا تمایز ( محمد 
البنا »> سيد قطب ٠‏ المودودى ٠‏ الندوى ٠‏ محمد الغزالى 
وآلاف غنرهم » كلهم آلات (ريكورد) صماء لاتفهم ولاتعثل 
ولاتفنکر ولاتستطيع تبعا لذلك‌أن تحتهد أو تبد عولم‌يشبع 
هذا.الحكم الباتر نهمة الأستاذ فى القطع فضربه فى الف > 
ولا معنى لذلك مطلتا الا اعطاء الانطباع بأته ل يفكر بل 

يتشاجر فليس فى الفكر الموضوعى حکم کلی مضروب فی 


قلت واقول ۰ آنه سر التطرف دتندی ف آزھی صورة 
رسهها فیلسوف . 
F #*‏ # 
٣ ٠.‏ التحول الحضارى 


وحين يتحدث عن التحول الحضارى فى بلادنا يحكم 
بأنه ا تحولك الا اذا بداناه من الجذور > من المتسادىء 
نقظمها لنضع مکانها مبادیء اخری فنستبدل مثلا لیا 


« لا تحول » هذا هو الحكم الكلى وشرط التحول 
عنده هو ١:‏ الاحلال الثتاف الجذرى ؛ أعنى استبعاد قيمنا 
العليا واحلال القيم العصرية محلها » هذا هو ما يسمى 


( التفريب ) أى صبغ قافتنا بالصبغة الغربية .بعد عملية 
( غسیل ثقافی ) شامل للأمة . 


کو چڊ چو 


ثم ياتى حكمه الذى ينص على أنه ( لا معرفة مما 
يصح أن تسمى علما الا اذا بداتة بتجرية الحواس : 
الدكتور زكى فى هذا الحكم الكلى السالب ) . 


ويعد كانت وبرجسون وهيرك وسسارتر من آهم 
ھۇلاء فم يۋگدون وجود معرفة غير حسبية ٤‏ وھی 
انى 
)۴( 


٤‏ الدكتور زکی .ن فجيبا و 


رد الدکتور عید اا الذمر. 


(EEE:‏ .كانت الثقافة حالة E 3 a‏ او 
وجدانية تتكون من هذه العوامل ٤‏ فقد اختلفت الثقافات 
وكان لكل أمة ثقافة ولكل ثقافة طالبها الميز لها “ وكان 
الخطر رنقل ثقافة أمة الى أمة تعتز بشخضيتها كما تنتقل 
ظواهر الدنية من علوم وصناعات وكان من اهدار الأمة 
لكيانها الخاص بها ان تتبل كلشىء ورد اليها من خصائص 
ثقافة اجثبية عنها وهو ما نيسمى بالغزو الثقافى لهذا كان 
من خصائص ثقافتنا مثلا هذذا التراحم الأسرى فان من 
الجناية عليها أنينقل. الينا هذا التقطع الأسرى عند" غرنا 
ونتول : الغرب أؤ الشرق يفعل هذا فلنفعله وهذا هؤ 
الذئ نعنيبه. حين :نناهض ونحارب الغزو الثشافى وليس 
معنى حفاظنا على فتافتنا وشخصيتنا أن تهدر الجوانب 
العلمية او المادية › بل لابد من رعايتها وتنميتها أقوى 
ما تکونٍ الرعاية والتنمية على الا کون هذا على حساب 
الجانب الروحى والثقاى لنا . 


فالمجتمع الاسلامى كمايريد الاسلام يطيرً بجناحين : 
روحی ومادى ولابد من التناسق والتوازن بين حركة 
الجناحين كما يفعل الطائر حتى لا دسقط فنحافظ على 
الحالة الروحية أو المعنوية لنا وننطلق للحياة وما بها من 
علوم وصناعات . 


لقد كان هذا ما ا"فتنا عليه أنا والدكتور سليمان 
حزین والدکتور زکی نجیب محمود › غیر أن الدکتور زکی 


laf 


نجیب قد غاب منذ : نحو اسسبوعین ما خرصت عليه 
لر لقان ول رل را ب دا اشر موف 
اللحث المقدم منه قبل ذلك ٤‏ حيث اعترض وقال : كيف 
الغزو الثقاى وقد سيتكم من راکم بالتليغزيون 
غزو ثقافی آم انپا من المبتكرات الصناعية الشائعة التی 
اون لارو تغل فر الثقافة ومع ذلك لم أسمع 
و ا ا ا ا 
الذى حددته من تبل وهى مشاعة بين أ ٠م‏ العالم لأن 
العلوم والصناعات لا وطن لها > ومع ذلك فتد كنب بعد 
زارف عا اال على ما قال من قحل وتال ن 
يحافظون على ثقافتهم واصالتهم وقال عنهم ٠‏ انهم 
الحا وقد لعفت أن نخر هذا من رجحل بقه ٤‏ فالمروت 
ما کنت أرجو ألا يحصل ؛ سواء من محتوی المقال او من 
الفاظ وردت فيه » والتجنى على من يحافظون علىثقافتهم 
من الغزو الثقافى وهم يعرفون معنى الثتافة ويقفون على 
والبتكرات التى هى مشاع للجميع : 


7 لقد کنت ارجو من الدکتور زکی الا تع فى هذا 
التناتض بين بحثه فى الثقافة من نحو سنتين وبين ما قاله 
وما كتبه أخيرا » والا يتصشور أن الذين يحافظون على 
شخصية الأمة وثقافتها أئأس»غفلقون › وهو التفتح وأنهم 
يخشون على حياتهم من العلم ونوره ؛ وهم الذين 
يشاركون فيه ويدفعون الأمة اليه حتى تكون أسبق الأمم 
کہا يدعوهم ويريد منهم دينهم ٤‏ وان الذين عبوا من العلم 
تد يدوا مفهومنا للثقافة وهم يرفضون تصوره هذا كل 
الرفض . ۱ 2 

من هؤلاء الذين تعنيهم بالجبنباء > هل هم الذين 
يفهمون معنى الثقافة كما فهمتها أن أولا ووقفوا بدافعون 
عنها بشجاعة أمام الغزو الثقافى » هل هؤلاء هم الجبناء 
هدانى الله واياك الى اليقين . 
( ۲( 


الدکتور زکی نجیب محمود 


قال الدکتور زکى نجيب محمود : آنه لا وجود لا 
يسمى بطم الانجتماع الاسلامى او علم الاقتصاد الاسلامى 
وقال أن تهوض المجتمع لن يتم الا بالعلم وحده لأن 
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الاسلام توقف عطاۋه عند عصره الأول ٠ء‏ كما شال أن 
هنأك خلطا بين مفهوم العروبة والاسلام وقال أن مايصل 
اليه الباحثون فى مجال علم التفس والاجتماع لا علاقة له 
بالعاتيدة وأخيرا دعانا أن ناخذ عن الفْزب شقافته و 
دون تید او شرط . 


ويواجه هذه الأمكار الدكتور عمارة نجيب فيتول : 


أولا : بالنسبة للعروبة والاسلام يرى الدكتور زكى 
نجيب محمود انه مهوم غامض ولو كان يريد الحقيقسة 
لذاتها. أو لهدف نبيل لابتفى ممرفة الفرق بين المفهومين 
من أى كتاب من كتب اللغة والمعروف أن العروبة صلة 
ن كان لسانه عربيا وفى الحديث الشريف ( من تعلم 
الفرسة فهو اعرتي. تعر آن: الالام عة لن كان 
مبدۇه الاسلام وبالتالى فالذى يطلب الانتماء الى 
الاسلامية يطلب المبدا او الهدف الذى يوحد بين مختلف 
الألسفنة ٠‏ اما العروبة فهى صفة للفة والاسان وقد 
اختلف اهلها وتمايزت الثقافة بين الدول العربية رغم 
اشاركها فى الجوهر »› فهناك ثقافة مصرية اخرى تضم 
الهلال الخصبب وثالثة تضم بلاد الخليج ورابعة تشد تشترك 
فیها بلاد المغرب العربى فماذا يضررها لو اتذذت 
الاسلامية مبدا وهدفا وغاية ¢ ان الأسلام هو النظام 
الوحيد فى العالم الذى يضمن الفرصة المتكافئة للبشر 
جمیعا کی يظهروا مواهبهم ويجودوها . والاسلام هو 
النظام الذى يدفلع العتل بكل قوة واخسلاص البحث 
والتجريب والاختراع ¢ وااعلم الذی يظنه الكانب وارد 
الثقأفة الفربية وحدها > وهو العلم الذىاحتضنه الاسلام 
ودعا اليه »> فمن استجاب لدعوته حة حقق ثمرته ومن غفل 
واستكان فقد الثمرة وهان وذل . 


افیا : قال الدکتور زکی نجیب محمود : 
محور عصره الأول وفكرته الكبرى . 


والواقع أن الالام لكل العصور ولكل الأمكنة 

ونهضة هذا المصر لن تكون بالعلم فقط كما يزعم الدكتور 
زکى نجيب محہود »› بل على المكس : النهضة الحقيقية 
للامة الاسلامية لن تكون الا بالاسلام والعلم معا › لأنهما 
توأمان لا يفترقان » فكلاهما أشار لأهمية التقاء الطاقات 
البشرىة بالطاقات والنمم التمددة فى الكون ٠‏ لقاء بحث 
واختيار وتجريب ينتهى الى اكتشاف يخمد الخالق علية 
بالاسان وبالعمل »> وهذا يقتضى صيانة ما يكتشفه 
الانسان من نعم الله واحسان استخدام هذه النعم > 
واشتشمارها . ٠‏ 


أن الاسلام 


وهذا هو الفارق بين علم يدعيه البشر فيسسمح 


بتبديد واحتكار واسراف ٠‏ وبين علم وسميه الاسلام › 
يحرم تبديد الطاقات ويوجهها نحو الخبر والحق والرشاد 


فالقا : أما انسكار الدكتور زکی جيب محمود لا 
يسمى بعلم الاقتصاد الاسلامى وعلم الإجتماع الاسلامى 
تبحث بعيدا عن العتيدة وبعیدا عن الادة التی وردتثت ف 
ك السالفن > قهذا راى نحق الراخفة . 1 

اذ المفروض أن يكون علم النفس وعلم الاقتصاد 
ر الاجتماع علوما اسلامية يتوفر العالم ال الخبير الحيط 
EIT‏ على اقفن 
البشرية اا تحويه من غيبيات ٤‏ وكل ما يح_اوله من 
يسمون بعلماء النفس انما هى دراسات على السلوك > 
العلم معنذاه البقين راو :الجزم بحيث لا يختلف علده انان 
فاذا اخثلفا حسمت التجربة. قول أحدهما . . اما .الدراسات 
الاسلامية ا تتصل el e‏ والافت 
الخبير المحيط »› واتول للدکتور زكى ن محمود › أن 
الةواعد التى وضعها الاسلام لهذه العلوم ثابتة مجزوم 
بصحتها » وتشبه تماما قانون (الحديد يتمدد بالحرارة ) 
( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقی › ومن أعرض عن 
ذکریغفا ن له معيشة ضنکا ( هذا قائون اجتماعی صدر 
عن تجربة سلوكية متصلة بالنفس البشرية › واذا اختلف 
عليها أحد فاإطلوب منه ان يميد التجربة ليتاكد من صحة 
القانو ن مثله مثل الذى ينكر أن الحديد يتم.-دد. بالحرارة 
فما عايه الا ان يميد اجراء التجربة . 


ولقد أخطأ الدكتور زكى حين سمی هذه الدراد ات 
الانسانية فى مجالات النفس والاقتصاد والاجتماع بالعلوم 
الاذسانية لأنها ما زالت محرد دراسات يختلف بشأنها بين 
الا ا ٠‏ 


اما قول الدکتور زکی نجیب محمود بان مجال علم 
النفسوالاجتماع لاعلاقة له بالعقيدة فاننى اتحدى الدكتور 
وكل عاماء الاجتماع والنفس أن يتفقوا على قانون يخالف 
ما صدر عن الله حول المراهقة مثلا ۰ 


فالاسلام يقرر وجود الغريزة كداقع وظهورها لدى 
امراهق يزيد فى الرغبة » ولكن سلوكه يتبع درجة تمسكه 
بالاسلام او عدم تمسکه به ثم درجة بعده عن الدين ولكل 


من هذه الأصناف سلوك معین ا اليه و ونصض 
عليه اأسنة . 


اا بالنسبة لالم الاقتصاد فان صفة العلم 
واتعة بالنسبة لن يتسمون بعلماء الاقتصاد لأنهم حتى 
الآن لا یزالون مختلفين قى نظرياتهم ولم يستطنهوا آن 
يصلوا الى علم يقال عن الصامل به انه على الطريق 
المستقيم › ويقال عن رافضه آنه على الطريق الخطاً . 


فى حين يقرر الخالق سبحانه وتعالى من خلال 
امباديء الاقتصادية العامة التى هى سس علم الاقتصاد 
الاسلامى قدرة كل شعب على حل مشكلاته الأقتصادية 
وعلی كل من يريد ان يصل الى علم.بشان الاجتماع 
E‏ آن. يتخذ من بين آدواته . 


تکارت اا خرن و شاخ ا رده 
الترآن ورصدته السنة فى هذا الشأن . ۲ استخدام 
قوانين الله ( تبارك وتعالی ) كمسلمات ينطلق منها ليصل 
الى القوانين الجزئية التى يريد الحصول عليها › ومن 
لا يفعل فهو کباحث ذهب الى معمله ونسی اادة 
الأساسية لبحثه . 


فد + کو 
السۇال هسو : ما الذى يهدف اليه الدکتور 
نيب محمود من وراء هذه e‏ 


آنه يهدف ا E‏ على الغرب واتباعه 
فی کل شیء حتی تى ميدان النفس والاجتماع والاقتصاد 
لنصل على يده الى التبعية الذليلة امستسلمة ف صغار 
وبلا ادنى مقاومة . 


اروف ان اة رة ف عط دين 
انحازو! اليها آخر ما وصلت اليه من تكتولوجيا وجعلته 
من أسرارها الخاصة فى حين أنها فقحت الباب على 
8 ليأخذ الناس من الغرب الانحلال الخلقى وفنون 
الهدم المتمددة . 


لقد تساءل الدكتور زكى نجيب من اين تبدا عملية 
النهوض ف مجتمعنا ابتداء من البحث عن الله ثم ف 
الانسان ثم فى الطبيعة وهذا تساؤل فى غير محله . 
ومكان وبالتالى فهو فكرة العصر الكبرى التى يجب أن 
ننطلق منها نحو النهوض والتتدم . 


ما كيف تتم عملية تحديث الثقافة العربية 


of 


فالتحذيث يتم عن ريق احياء اباب اليقظة الاسلامية 
مرة اخرى والأسلام والعلم لا يمنعان من استثيار تجارب 
الآخرين فاذا ثبت من تجارب الآخرين نجاح بعضها وفشل 
بمضها فعلينا أن نأخذ بأسباب النجناح والفوز لأنه علم 
مطلوب ٠‏ وحديث ”الرسول «اطلبوا النعلم ولو فى الصجن» 
بدلا على آن- .اللقاء مع الثقتافات :الأخزى مطلوب ولگن 
بشنرط ان نتجنب كل ما-يخالف E‏ 
يتم تحديث الثقافة , ˆ و 


- واذا كان اللعلمانيون متخوفين من تطبيق الحدود او 
سيطرة علماء الدين على الحكم فنحن نشول لهم أن 
الاتسلام اشار الى ان طبيق الحدود يتصل بالذاحية 
a‏ برقا با RT‏ یحمی ا ورحقق 
التی نطاب e‏ اسعاد المجتمع 
ولعل. اما يمنبه حدیث رس ول اه صلی الله عليه 
وسلم : ( لحد يتام فى الأرض خير أن تمطروا اربعین 
ليلة) . 

ا شون حكم رجال الدين فان الاعدة التى 
یعرفها کلمسلم آميا كان‌او قارئا أن‌هدف ومقاصدالشريعة 
EE‏ العباد »> والمصالح حدودها a‏ ¢ 
وکلها امور لا یختلف علبها انار E‏ يطبق 
هذه القواعد المتمرتسون بالسياسة والىارفون بأمور 
دینهم . 
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ائی الدکتور زکی نجیب محمود 


الحياة العربية التى تريدها هى العودة الى الجذور 
التى تتمثل الآن فى الصحوة الاسلامية فى كل مكان عربی 
وغير عربى وتتمثل أيضا فيما يتحمله اولئك القابضون 
على الجمر فى المشرق والمغرب العربى وكل مكان تحتكره 
التومية . 


ان المنظراتية فى فقه القومية يريدون القومية عقيدة 
يومية صباحية ومساائية انبثقت من الوطنية التعددية 
التى هى من الأساس وفى الأساس دواء القلوب خاليية 
من العيوب .. 


هل فهمتم شيا > والى الدهاقنة اقول : لقد قرات 
کل کتبکم واستوحیت مجمل تحلیلاتکم › لم تخدعنی 
تفسيراتكم ولا تأويلاتكم › فقد حصننى الاسلام ض-د 
جاهلیتكم وامراضکم فأنتم عن جهل أو علم مع بشايا 
الصليبيين ومنلف لقهم من المرتدين وسرطان الصهيونيين 


انتم الذين هدمتم صرح الدولة الاسلامية وبعثرتم 
قواها فانهارت وحدة أمَة محمد صلى الله عليه وسلم 
وتشرذم المسامون وأولهم المرب وسالبت اراضيهم 
وخراتهم . 


الفصل الثالث 
دحض شبهات الدکتور فؤاد زكرا 


كان السؤال الأكثر الحاحا فى"( ندوة الاعتصام » 
تلك المقالات المسمومة التى كتبها فؤاد زكريا مهاجما 
الاسلام فى مفاهيمه وشزیعته وعقیدته . وکان لابد من 
تجلية ذلك فنقول ٠‏ 


لو آن رجلا غربيا يهوديا أو نصرانيا او شيوعیيا 
أراد أن سىء الى الاسلام ما استطاع أن يفعل يأسوا 
مما فعل الدکتور « فؤاد زکریا » الذی کانت کلماته فی 
مقالاته الخمسة التى نشرها فى جريدة الأهرام تنضح 
بانحقد والكراهية والكيد لدين ينتسب اليه وراثيا على 
الأتل . وهذا يعطينا صورة الأبعاد الخطر الذى وشعت 
فيه أمتنا حين احتوتها التيارات الوافدة فحملت أبناءها 
اثى تغيير معتقدها وشعورها ووجدانها على هذا النحر 
حتى يصبح ابناء ألاسلام حربا عليه فى سبيل الانتقام من 
شريمة الفطرة والمقل والعلم التى استطاعت ان تزيح 
عقائد وافدة ظل أصحابها بدافعون عنها بالباطل طويلا › 
وأتيحت لهم الفرصة يوما لتعلو موجتهم .. ولكن الى 
حين . وهم يبحسون فى أعماق نفوسهم بالحسرة 
والندامة حين يرون كلمة الحق فى طريقها الى ان تملو 
بالرغم من كل الحاولات التى تكتم أنفاسها » وتردها عن 
امتلاك ارادتها وتدرتها على الأتل . حتی فی مجال 
امساجلة والحوار مع الباطل الى يمتلك ذرا اعلى النابر 
واقوى الساحات . 


وأعجب للدكتور فؤاد زكريا اإسلم وهو يتناول 
النصوص الاسلامية بازدراء شديد واستهانة كانما يخشى 


ان تجری علی قلمه > او کاتما هی جراثیم یود آن ببتعد, 


عنها . . وهو فوق ذلك کها علمته نحلته التی آمن بها له 
تقدرة على الجدل والغالطة والمناورةوالتضليل “ والتمويه 


وهو ولا لیس دارسا للاشلام ونظمه وفقهه على 


نحو یمکنه من ان یخوض فيه . فضلا عن انه لیس کاتبا 
محايدا أو متجردا . بل له مفهومه الخاص الءستمد من 
الفلسقة المادية » والفكر الماركى › وانكار ماوراء الغيب 
والوحى والنبوات . فضلا عن ذلك فانه قد سجل على 
نفسه منذ ولتت بمید انه يقف على‌الطرف الآخر » وقضيته 
مع نصر رمضان معروفة وانكاره تأييد الله واصراره على 
أن النصر .كان بالأسلحة وحدها . كل هذا يجعل 
الدكتور « نؤاد زكريا » ليس موضع ثقة من الفالبية 
السامة الؤمنة المحبة لشريعتها ووطنها . فان كل 
ما كتب ويكتب ليس الا تبض الريح وحصاد الهشيم . 


واخطر ما يتعرض له الدکتور فؤاد زكريا انبكاره 
استمرارية هذه الامة فى الجمل بالشريعة الاسلامية على 
مدىتاريخها » وعنده جراة خطيرة فى هذا المجاللايستطيع 
معها ان يقدم الدليل التاريخى على ذلك . بينما كل 
ومتعصبو اليهود والنصارى تؤكد أن الشريمة الاسلامية 
كانت قائمة فى هذا المجتمع حتى حصرها النفوذ الأجنبى > 
وأن مطالعة كتقاب ( وصف مصر ) الذى وضعه رجال 
الحملة الفرئشية وحده بؤكد كيف كان المجتمع الاسلامى 
فى مضر يعيش فى ظل النظام الاسلامى . هذا من ناحية 
 .‏ ومن ناحية آخرى فانه من اليوم الأول الذى حجبت 
فيه الشريعة الاسلامية » زغلب القائون ”الوضعى ١‏ 
تعالت اصوات العلماء والكتاب والفگهباء تطالب بعودة 
الشريعة ٤‏ وتکشف زيف القانون الوضعى' وفساده .. 
فليس صحیحا مأ يقوله الدکتور فاد زكرا من أن هذه 
الدعوة محدثة وأنهبا بنت هذا العتد من الزمان أو الذئ 
قبله . وتاريخ العودة الى الشريعة الاسلامية مكتوب 
فى عشرات من المؤلفات والدراسأت . بل ان اللتقى 
الاسلامى فى الجمزائر عام .11% جمع مختلف علماء 
امسلمين واصدر مجلدين كبيرين يرسمان تاريخ هذه 
الحركة التی بدأتها الدولة العثمائية هين أصدرت ) مجلة 
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الأحكام ) وكيف كان موقف العلماء أيام اسماعيل وما قام 
به فقهاء مصر من تخريج للاحكام فى هذا الوقت البعيد 
وماتوالی فی هذا المجال منذ ۱۸۸۲ الى ۱۹۸٥‏ من خطوات 
. فالقول بأن هذه الدعوة محدثة قول بالطل وزور 
وضلال »› ولم تكن هذه الخطوات الحأسمة فى العتود 
الأخيرة الا تطورا طبيعيا لمشاعر الشعب المسلم الظامىء 


الى نظامه الأصيل . ولقد كان لادخال مصطلح «الاسنلام ' 


دين الدولة» منذ أكثر من ستين عاما ومصطلح «الشريعة 
الاسلامية مصدر للقوانين » فى جميع .دساتي الإلاد 
العربية منذ أكثر من ثلاثين عاما هو حد حاسم لم يعد 
بعده سبيل الى المزايدات والمناورات حول قبول التطبيق 
من عدمه . فلم تعد التضية أن ياتى الدكتور فاد زكريا 
أو عشرآت غيره من خصوم الاسلام والحتاتدين عليه 
ليتحدثوا من جديد حول هذا الأمر الذى «قضى فيه الأمر» 
والذى نتحدث اليوم فيه عن مرحلة جديذة مختلفة تام 
الاختلاف  .‏ وهى ليس « هل نقبل أم لا نقبل » وانما 
ھی « کیف نطبق ومتی » وماذا یضر الدکتور فؤاد زکریا 
من الاستشهاد بعمر بن الخطاب ٠‏ أو صلاح أالدين أو 
غيرهما . نحن المسلمين نؤمن بان التاريخ لا یعود 
التهقرى »> وأننا لا نطالب بنموذج, اسلامی من هذا النوع 

. ولكننا نهتدى بضوء هذا العصر الخالد فى الطريق الى 
بناء المجتمع الأسلامى الجديد » مع الفهم العميق لمتفيرات 
الزمان والبيئة » ولقدرة الاسلام التى لا يضاهيها قدرة 
من انون وقنع او ابدیولو جه على النمارب م ما حه 
فى العصور والبيئات من تضبايا واوضاع > وما كان 
املسلمون يوما على هذا النحر الذی یرید آن يصورهم به 
وکانهم جامدون ٠‏ او يريدون الوقوف بالزمن . فالمسام 
ابن عصره دون آن پځرج عن ج ا الأمدلة 
آلكبرى التى حددها له الاسلام . 


ويتحدثون عن عبارة الاأمام الشاطبى ( عن تفر 
الأحكام بقغيرالعصور ) ويتسن اننا لم تدخل بعد مرحلة 
الثوابت التى لا يمكن التحدث عن المتغيرات الا بعد بنائها 
ودعمهاء و یکن ا عن غر اذا گانت 


i‏ الدكتور فۇاد زکریا و علمهوعلى براعة 
اسلوبه لا يستطيع: ان يخوض .فى هذه القضية الكبرى 
ولا يصلح لقيادة-تيار معارضة الشريعة الاسلامية.. . 
لاه لم يدرس الا الفاسفة الوضعية والماركسية > وأنه 
يمن بالنظرية المادية التی تنكر تماما كل ما يتعلق بالدين 
والوخى والنبوة . ولذلك فانه لأ:يستطيع ف كلما كتب 
أن يتحدث عن هذه العانى ٠‏ أو يعرزض لها . .بل اته 
يذهب الي سوا من ذلك حين 'يتحدث عن ( الاحسنان ) 
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بمعنى الصدقة » وينسى أن فى الاسلام معلما كالطود هو 
« الزكاة » وليس الاحسان انذى هو مفهوم لاهوتى يجرى 
على قلمه نتيجة تأئره بالخلاف الذى وقع بين الكنيسة 
وبين العم فى الغرب > والذى يدفعهم الى المقارنة بين 
الاسلام بوصفه دينا لاهوتيا كالمسيحية. بيٽما هو ليس 
دينا بمعنى ( ريجن ) الغربية بل بمعنى أنه منهج حياة 


نظام مجتمع ٠‏ 


ان عجز.الدكتور فؤاد زكريا عن فهم الالام 


ومحاولة:تحاكمة الى تملمانية الفرب ومناهجه يوقعه فى 


عديد من الأخطاء “٤‏ ويحول بينه وبين الرؤية الص-حيحة 
بل لعل ما تهوى الأنفس وما تحمل من احقاد الصراع 
بين هزيمة الماركسية .وانتصار الاسلام هو الذى يدفعه 
ويدفع معه تلك الطائفة من الحاقدين على الانطلاق 
المسعور لمهاجمة.الاسنلام . بينما لم يجد المسلمون من 
يسمح لهم بالرد فى نفس اكان . واذا کان:الدكتور فؤاد 
زکریا قد عرض لبعض ما وصله من رسائل فانه قد انتتی 
مناوجد فيه تأییدا ظاهرا دون غیږ ه من الكقابات والرسائل 


ال اجر وم غروره ۰ 


ان الو فۋاد زکنریا «وثف ف ا ال_ادية 
وام پتمکن من ان پوسع نطاق ثقافته لیفهم آفاق الفكر 


ومنهجه ا ليام الدكتور و ز ی ان 
ون ا ی O‏ 


كان. ادرا على -المرونة واتساع الأفق والرؤية المستقبلية 
أن ينظر فى تجرد الىضوء الفجر الساطع الذى بدا يخترق 
حجب الفيب والذى استجاب له من هم أساتذته أمشال 
جارودی وبوکای. وغیرهماء ‏ _ ا 


ولقد سقطتالتبعية القكر الغربىبشقيه او الحضارة 
المماصرة وذابت آكاذيب دعاة التغريب من تحويل ولائنا 
عن اصالة فكرنا ومنابم إمقيدتنا الث هى منطلقنا الأصيل 
وااتى تؤكد لنا أنه ليس هناك الوم عر ريق واخ هو 
طريق الاسلام الذى اهتدى اليه اعلام الغرب انفسهم : 


ا الى الأيد نظرية التبمية ولن بستطيع 
الدكتور ؤاد زکریا أن ياخذ مکان الدکتور زکی جیب 
محمود فى .زعامة معسكر_الجفريب + لأنه لا يقبل له رأی 
a‏ .الى 
الوراء فراسخ وأميالاءء ._ . 


دحضٍ شپھات الدکتور فاد زکریا 
حول قيم .الاسام . 


أشار ال وا ا تال له الى ما اساك 
تناتض المتحمسين للدفاع عن الثقافة العربية الاسلامية > 
وقد اسستعان على تصوير هذا التنساتض بمثل. تخيله 
لراهب مسيحى صاح فى وجه الثقافة العربية ابان فتح 
الأنڌاس عام ۲ ها ويريد الذكتور قاذ ان يقل : لو 
اخذ راى أنصار الثقافة العربية الاستلامية فى مواقف هذا 
الراهب لقالوا انة متعضب وهم فى نقس الوقت يضيحون 
ف وحه الثقافة الأوربية المعاصرة ویصفوتها بانھا غزو 
فکری او ثتاف ومعنی هذا عند الدکتور فاد زکريا ان 
أنصار الثقافة الاسلامية متناقضسون لأنهم حکہوا! على 
الراهب بما لم يحكموا به على أنفسهم مع أنهم مثله تماما 
ف صیحات النكر والتحڌير ۰ 


ويتص-دى الدكتور عبد العظيم المظطعنى لقولة 
الدكتور فؤاد زكريا فيقول : هل ما يڌر منه دعأة 
الثقافة العربية الإسلامية من الفكر الأوربى المعاصر الذى 
يراد الترويج له فى المجتمع الاسلامى المصرى مثلاً يرقى 
فى قيمته الى ما حهله اللسلمون الى الأندلس بخاصة 
وأوربا بعامة ¢ اه ف تفاتتازة دق :۽ هل البضاعة الأوريدة 
التى نسسميها غزوا فكريا بلغت درجة الجودة E‏ 
تتمتع بها بضاعة المسلمين الصدرة الى اوربا . 


آن الاجابة على هذا السؤال تتوقف E‏ د 
ما ادعاه الدكتور فاد أو بطلانه والاجابة الهحيحة 
بدورها تتوذف على عنضزين لا شلات لهما ‏ .أ 


اولهما : يتصل بحتائق التاريخ والثافى ٠‏ يتصل 
e‏ الاسلامية وبين عة ا 


© حقائق التار یت تقول باغثرآف !ۇر خين 
الأوربيين انفسهم أن. الأندلس حين فتحها المسلمون ,كانت 
غاية الفستاد والظآم من خميع نوآحيها وان گام البلاد 
آن ذلك ( القوط ).يلفسوا الذروة ف اضطهاد الشعب 
والتحكم فيه بكل قسوة ؛› يقول الأستاذ توماس ارنولد فى 
کتابه الدعوة الى الأاسلام ا الفتح الاسلامى لهذه 
البلاد کان خررا وبركة على 2 الأعظم من الشعب 
الذين رحبوا بالسلمین الفاتحين 


ويؤکد هدا ان من اباب فثح.السنلهين الاندلس 
آن حاكمة مدينة سيتة ( لوليان )7 قدوجة دعوة الى:طازق 
ابن زياد بهذا العنى بعد فتخ شمال آقزيقيا ولت اعرض 
الأمر على خليفة السلمين الوليد بن عبد الك أبدى 
تخوفه من أن یکون ف الأمر خدعة وأشار على قادة الفتح 
ااا بان روا د و ن ال السرا 
الصغيرة ولا اكد لهم صدقه عغبروا المضيق .الى‌الاندلس 
وتحثق الفتح الرائع انذى أطاح بعهود الجهل والظلم ف 
الأندلس وبفضل .هذا الفتح صارت الأندلس هى الشمعة 
الوحيدة المضيئة فى أوريا ٤‏ ومنها ا اوربا أنصع 
خشنارة عرفتها الانسانية . - : 


- أن عصرا من التحرر رالاق خل بالاندلس مع 
الفتح الاسلامى وقد غزا الاسلام وغل ومو ماده 
القلوب قبل ان تغفزو جیوشه e‏ ٴ وهذه 
حقيقة تكاد تعم كل البلدان التى حل بها الاسلام فى 
عصوره الزاهية »› وما تقوله حقائق التاريخ س وحده س 
تکفی للحکم على مدعیات الدکتور فؤاد كما ترى . 

ي أما المقارنة بين قيم الاسلام التى تخيل الدكو. 
فؤاد ان راھبا مسیحیا صاح فی وجهها وبين ما نرفضه 
نحن الآن من ثقافة وربا الوافدة فيكفى فيه أن الدكتور 
نفسه قد ذکر نماذح من عطاء الاسلام لأوريا وهو تى 
الواشع اساس من أسس نهضبتها الحديثة؛ وهو الثورة 
الفرنسية التى فضلت حديث وربا عن قديمها البالى ؛ 
كان من دواعيه ما اخذه الغرب عن الشرق الاسلامى من 
رفض الحجر على المقل والخضوع للكهانة والتحكم فى 
مصير الانسان حيا وميتا وشطر ولائه شطرين أحد 
لرجال الدين من حيثالروح ٠‏ وثانيهما لرعوس الاقطاع 
من حيث الجسد . هذا بعض ها تعلمته أوربا عن الشزق 
الاسلامی كما يرى صاحب كتاب اشعة خاصة بنور 
الاشلام ( ايتان رزينيه ) قم الاق تحاول وربا وعملاؤها 
ان يصدروه اليثا نحن المسلمين ؟ 0 2 


ا ا الينا ا م کیائناً على 
رعوسنا مثل نظریات» داروین وفرویڊ ودور کیم وچیمس 
وروسو وميكافيلى وكنت وفصلالدين عن‌الدولة والحرية 
ا التى. تعنى الاباحية والحرية الديئينة التى 

عتى التحأل من اتباع الدين وتحرير: الا الذى یعنی 
SNR CS‏ كق الان ين 
تسخيز الطاقات الخلاقة المبدعة لخدمة. ءالحياة 3 

وتصدر الينا أفلام العنف والتمرد التى تعنى دمر 
شباب الآمة وصررورته حریا عليها . 
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هذا بعض. ما نرفضه يا شيادة الدكتور من ثقافة 
أوربا ودعك من الديسكو وصحافة الاثارة الرخيصة 
فليست هذه ثقافة بل سخافة ونعود فنسالك ونسال 
معك گل متصف . 


هل ما فنرفضه نحن الآن من ثقافة أوربا راق ونبيل 
مئل بنا رفضه الراهب الخيالى من قيم الاسلام  .‏ 


ان كانت اجابتك بنعم فأئت صادق فى دعواك ولکن 
دقك عند فسات فقط > وان كانت الاجابة : لا فان 
انسار القغامة الاسلاہية ليسو؟! متعصبين مثل الراهب 
الاسطوری ولیسوا متناقضین کما تزعم وهم آذ يرفضون 
ما أشرنا اليه من ثقافة اوربا يقبلون وبصدر مفتوح انماطا 
اخرى من ثقافتها ليس فيها ما يضر بالعقيدة او الأخلاق 
والسلوك او سلامة الأمة فى الداخل والخارج . 


)۲( 
موقف الدکتور فاد زکریا من الوحی 


( رد الدكتور آحمد عبد اأرحمن) 


أشار الدكتور فۇاد زکریا الى أن فضيته الأساسدة 
ھی : فل صخي ان تطبيق الشريعة هو الحل ° ٠‏ 


ويقول الدكتور اأحمد عبد الرحمن آنه تد اتخذ 
اذهب العتلى العلمن وسيلته الى الاجابة على هذا 
انسؤال . وأنه قد اتخذ هذا اذهب منذ الخمسينات ولم 
يتحول عنه الى اليوم”وكتاباته شرح لهذا المذهب ودفاع 
عنه > ولتد ارتبط مذهبه المقلى العلمى التجريبى 
بالفلسفة المادية والفلسفة النسبية الجذرية الشاملة ؛ 
وكان لابد تبما لهذا ان يصطم بالمذاهب الفلسغية 
و الديتية التى تؤكد وجود مصادر اخرى للمعرفة كالوحى 
فى الاآديان السماوية والعتل النظرى البحت عند بعض 
الفلاسفة ثل برجسون والصوفية المسلمينوغر المسلمين 
وكان لابد مرة ثانية من التصدى للمڌهب الطلق ا 
يتول : ان ثمة حقائق واتيما خلقية ثابتة مطلقة لا تتفي 
ولا تتبدل والاسلام عتيدة وشريعة تقوم على عقيدة ثابتة 
مطلقة وكثير من شرائعه ثابت مطلق جاء به التركن الكريم 
عن ظطريق الوخى كان التصادم معه ضربة لازب . 
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موقفه من الوحی 


وغد اتجه الدكتور فۋاد زک الى الأصل ذاته فاذا 
القرآن والسنة E‏ الأصل الثانى للاسلام ( محمد رسول 
الله ) وكما هو معذوم للكافة استاط هذا الأصل الشانى 
معناه اسقاط الدين كله عقيدة وشريعة . 


٠‏ ولكن هيهات فدونه وذلك خرط القتاد کما يقولون 


قال الدکتور فؤاد زكريا : (لقد آثرت أن اتحصدث 
عن الوحى الدينى بوصفه السلطة الحظيقية المقابلة 
للعقل وقال : أما القوة التى تمثل التضاد الحقيتى فهى 
الوحى الدينى بوصفه مصدرا للسلطة یری الكثيرون انه 
يناتض العقل ويتفوق عليه لأن السلطة فى هذه الحالة 
الهية تعلو على صنف العقل الانسانى وقصوره ) . 


الفكر الممأصر ( سبتمير ل 


اذن الوحی يقابل العقف E‏ ویتفوق عليه 


عند الكثرين ) ۾ ا 


وقال : ( ففى جميع مجالات الحياة وفى النظام 
الانطاعى ) توجد سلطة نهائية يرجع اليها وتكون لها 
الكلمة الأخيرة فى كل أمر يختلف فيه الناس ء. ٠‏ 


٠‏ على أن نوع الشخص ماديا کان أو مفنؤيا ت 
الذى يتخذ منه المجتمع سلطة لا يهمنا بثدر ما يهمنا مبدا 
السلطة ذاته . ٠‏ 


وهو یری أن مجتمعنا مجتمع اتطاعی يخضع اثل 
نلك السلطة الثهائية “ والشخصالّادى اذا أحسنا الظن 
هو الاقطاعى › هذا مع الاعتراف بان وصفه لا يصدق 
على أحد الاقطاميين المصريين قبل الإصلاح لز رای 


أو بعده 5 ج 


ولكن ماذا يقصد بالشخص المعنوى الذى تتمشل 
فيه السلطة المقيدة للعقل › طبقا لتعبيرات الأاستاذ 
التىاقتبسبناها توا ٤‏ لابد آننجيب بانه الوحى» هذا أيضا 
مع احسان اظن والعتل س بحسب مذهب الأستاذ ‏ 
يتناتض مع هذه السلطة لأن العقل نشد الحرية المطلةة 
) حتی زاء مبادئه الأساسية ویدیهیاته الطلةة فلا مناصض 
من رفض الوحي طباتا لمذهبه . ولم يحاول الدكتور فؤاد 
زكري أن يوق بين العقل والوحى ورفضمدرسة التوفيق' 
نهائيا فى القديم والحديث وهو وجه اللوم الى بعض 


المفسكرين التنورين لانهم اشستركوا فى (لعبة النصوص ) 
او رجعوا الى النصوص › وهو يسمى الاسنشهاد 
الت وض ازفانا كرا وتوا ولل ةا 
التخضويف هو ااسبب الذى حال بين الأستاذ وبين 
التد المباشر الصريح للاسلام ذاته ( عقيدة وشريعة ) 
وهكذا لم يتمرض مباشرة مسأالة وجود الله أو صدق 
الوحى والاعجاز القرآنى وترتب ملى ذلك اللجوء الى 
التعسف والتحكم والرفض الانفعالى العْاضب للوحى ). 


ونحن نرجو مرة اخرى ان يتذكر الدكتور فؤاد وكل 
المهتمين بالتضية ان أصل الطالبة بتطبيق الشريعة هو 
الايمان بالله ورسوله وان الرضا بعدم التطبيق او رفضه 
يۋدى الى هدم هذين الأصلين اذاتهما ٭ 


فحقيقة التنباقض اذن هى وضع الذهب العقلى 
التجريبى الادى فى متتابل الاسلام شريعة وعتيدة . وف 
رد على ذلك اجاب الأستاذ. عن السؤال : ( هل الاسلام 
هو الحسل ) باننفى فتطبيق الشريعة فى رايه لا يحل 
مشکلاتنا بل یضاعفها وقال أن نقده ینصب على محاولأت 
التطبيق والنادين بها لا علىالشريمة ذاتها “ ولكننا نؤكد 
انه هاجم الشريمة ذاتها وانتقد طبيعتها نفسهها فى هذا 
المقال نفسه وكان ذلك تكرارا 1ا جاء فى القالات التى 
نشرها فى الأهرام ثم أعاد نشرها فى الكتاب ( الحتيئة 
والوهم فى الحركة الاسلامية العاصرة ) . 


لقد قال ان الحاكم بالشريعة بشر فله مصسالحه 
وأهواؤه التى تتحکم فی اخ"باره للذصو ص التى سند 
اليها وفى طريقة تفسره لها وهذه الآفة لا خلاص منها الإ 
اذا جثنا بحكام (على مستوى التقوى والتنزه عن الأهواء) 
یقارب مستوی الانبیاء وهو آمر لا یمکن ضمانه ولا يصح 
الاعتماد عليه كأساس لسلامة الحكم . 


ومعنی كلامه هذا أن العيب كامن فى طبيعهة 
الشريعة وف طبيعة النصوص القرآنية التى تسمح 
للأهواء بالعبث بها وتفسر ها حسب الشهوات اذ ليس 
لها نواة صلبة حسب تعبيره أى هى كتلة من الصلصال 
اللين الذى لا يستعص على النزوات والأهواء “ فهل؛ 
هذاه هى حقا طبيعة الشريعة الاسلامية والنصوص 
القرآنية والحديثية التى تساندها . 


هل هى حقا تفتقر الى وجود ١‏ نواة صلبة ) بحيث 
بستطيع أى حاكم مغرض أن يختار بعض هذه النصوص 
یلائم شهواته وأهوائه . اننا نتول ونؤکد ان کلاہه ؤا 


هذه القضية ليس حقا أبدا ونقول انه باطل ويتناقش مع 


کلام آخر له یحرص عليه اشد الحرض ویکرره دون ملل 


ولم يكن ليغيب عنه هذا التناتض ابدا لولا هذا الحماس 
وهذا الانفعصال وهذا الاندفاع فى هجماته على الشريمة 
الاسلامية ظانا أنه انما يهاجم الداعين اليها والأمثلة 
والنصؤص كثرة وقد اخترنا اربعة أمثلة فقط ٠,‏ ' 


۱ س قوله تمالی ( من عمل صالحا فلنفذسه ومن 
أساء فمليها ) . 


وقوله ( 1لا تزر وازرة وزر اخری وان لیس ‌للانشان 
الا ما سعى ). 


وبهذا يتحدد اسل دستورى كبر يصب الشريعة 
الاسلامية بكل جزئياتها بصبغته ؛ هذا الأصل هو المدل 
وطبتا لمهاتين الآدتين الكريمتين يتعين مفهوم العدل 
الأسمى على اته حمل كل عامل ثمرة عمله وتبعة اخطائه› 
كما يتعين معالم الظلم أيضا فهو سلب العامل ثمرة جهاده 
بالقصب أو الاحتيال أو أى طريقة أخرى . 


ولیس ڊبوسع احد أن اتی بنصوص أو تفسیرات 
الأهواء والشهوات وليس بوسع أحد أن ياتى بنصوص 
تحرم على العامل أن ينال ثمرة عمله فهذه النصوص هى 
السند العاصم الثابث الخالد ضد نزوات الحكام والطفاة 
والظلمة وهى المرجع المعنوى والدستورى لكل العاملين 
اانتجين وكفاحهم من أجل العدالة . 


۲ والمثال الآخر يتمثل ق النصوص التى تكفل 
حياة كريمة لائقة لغير العاملين من الشنيوخ والضعاف 
والمتعدين من ذلك قوله تعالى : 


( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ٠‏ 


وعلى هذه الآية وغيرها كثر صارت الزكاة فرضا 
بحكم القرآن الكريم دون خلاف بين أهل القبلة » وليس 
بوسع أى طاغية أن يفسر الآيات والاحاديث النبوية على 
نحو سقط فرض الزكاة وهى‌العدل وضروب البر والايثار 
للنظام الاجتماعى للأہة المؤمنة وتكفل له السسعادة والاأمن 


E KF 


ونحن الآن نواجه نقدا مريرا لقواعد شرعية ثابتة 
۹ 


خالدة لينص.بوسسع أخد ان بعبث بهاءلو يفيرها » من ذلك 
مثلا شرعية الحجاب فهل اسيتطاع.فقيه أو مفسر أن يفتى 
SS‏ 
تعالى ( وللذكر مثل حظ الأئثتين ) هل يمكن العبث بهذه 
.الأمة يحيث يكون.للأنشى مثل حظ الذكر. » ومن ذلك قوامة 
الرجل على المرآة.(- الرجال قوامون على التساء ) فهل 
بوس عمفسر أو فقيه أن ينزع حق الرجل فى التوامة دون 
أن-يفكر ف هذه الآية النكريمة . 


وهناك نظام الزواج الاسلامى ونظام الطلاق وتعدد 
الزوجات هل بوسع مفسر أو حاكم مهما عظمت أهواءه 
وشهو اته وسلطانه أن يفنى بحل الأخت أو العمة والخالة 
او زواج الرجل بالرجل كما حدث فى دول اوربا العلمانية 
دون أن ينتهك عشرات من الآيات القترآنية والأحاديث 
التبوية . 


واحیبیب ان ما قلناه علی ایجازه کفیل باقناع 
القسارىء بأن الشريعة كما يزعم الدكتور فؤۇاد زكريا 


(f) 
 ايرکز الدکتور فاد‎ 


طرح الدكتور فؤاد زكريا مقولتين باطلتين : 


ہا احداهما فھی مقولة 2 الذين ایا کان ظاهرة 
اختماعية ذسختها الأفكار البشرية . (الثائية) أن الفلسفة 
كالعلم حقيقة راسخة لا تبين أهكامها الا على ما. يسميه 
اطق 


واصدي 3 التو زت الاستاذ محيد سید رىضان 
البوطی تقال : ٣‏ 

"لتلا ليس ظاهرة اجتماعية فشن ختها N‏ 
الانسنانية بل هو ح<قيقة موؤضوعدة ذات وزجؤد ٠‏ مستغل 
عن الانسنان وفكره يتمثل فى الوحى الالهى الذى لا تئل 
؛لعتئل. آلائنسانى بجلنه ورده e éَ‏ نحور ج من 
دورر التلاى ثم الوعى والفهم .. 


اما الفلسفة فليست مجموعة حقائق قائمة على 
الى الدعدق بل هى ف اکر ما وت اله وجا خولة 


r 
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معاناة أفكرية أورثت أخيلة:وتصورات تتفلق بهسضائل 
محاولة لاصفاء رصانة العلم وقدسدته على الفلسفة . 


ولكن الغلسفة ستظل جملة محاولات اللاقتحام 
بالمقتل البشرى وراء المساحة احدودة له حيث ظلام 
الغيب الخفى المثوارّى وراء عمر الأزمنة والدهور أو وراء 
تلافيفت المستقبل الفامض المجهول وخطا الفلاسفة انهم 
لا يثيمتّون ( منهج المعرفة الانسائية ) على قاع-دته 
الأساسية ویکتفون بان بتیموه على المعتول وحده ولايد 
للعقل ان يتعثر عندما يساق حرا ولابد من تراجع الباطل 
امام الحتق وفرق بين الكانة التى أحرزتها الفلسفة المثالية 
والسمعة السيئة التي اكتسبتها الفلستفة المادية وكذلك 
الوضعية . 


ذلك لان الثالية ترتبط فى اڌاهان الناس بالجوانب 
الروحية والمثل. العليا فى حين أن الادية ترتبط بالسسعی 
ورآء الاديات : هناك فلاسفة مثالين مثل ( بركلى 
وهگسلى وكانت وهيجل.) وفلاسفة مادين ( ماركس 
وانجاز وبوگنزگولینین ) : 


والالحاد الادىليس أكثر سوءا من الالحاد د اأثالی. 

کک رة ا ف الاتحاد مع ما نة الخۆة 

الابدى الأقدس وقد وصل بها کرکجارد الى فکرة 
وجود الوجود.. 


فيتحدث فخته عن اسبقية الفكر على کل شىء > 
وان منه ينبثق كل الادة وصورتها معنا قان کان ھۇلاء فى 
مقیاس الديانات الفربية يجملهم مۆمنين بالل فانهم ف 
معيار الحتائق الاسلامية. اپمان وهمی اخرق » ولون 
سخيف من الوان الالحآد , 8 


| نالحق فى كثير من الجزئيات التى اختلف فيها 
الماديونَ والثاليرن Gl‏ هو ف جانب الماديين ٤‏ وان کانوا 


يجحدون بالخالق.. ا 


وهاك قروق. عديدة بين الرؤية الاسلامية 
والرؤى ألدينية الآخرى عند الغربيين 


انه مروت ر ن الالام فد آقتجم. خارج حدوده ف 
الطبيعيبات .و الكونيات وکان عليه آن. .يهتدى بهدىإلفلىبىفة 
واملوا س E‏ بعیزھم دمن و ف تلك 


وأصبع الاتهام هنا تتجّه الى القرآن واحكامه 
التقريرية فى الكونيات _كالسماء والأزض والأفلاك والبحار 
والرياخ واللواقج .والسسحب والامطار واختزان الأرض 
تلميیاه . 


٠. ٠‏ أن محاولة التفسير العلمى للقرآن تزعح أمثال فؤاد 
زكرا ازعاجا شديدا ومن ورائه لأنهم يرونها بابا الى 
ادذخال الناسن فى الاسلام فهو يطالب فقهاء النصوص 
الدينية ان بقطهوا الصلة ما بين هذه النصوص ومعاثيها 
اللكونية بأن لون من الوان التأويل او التحوير .حتى 
يوتفو.ا الدين عنند حدوده ويبعدوه عما لا يدخل ف 
ا : 


اة الدعوة . الى e‏ الدين عماأ ليس من 
اختصاصته تعنى ان القرآن انتاج عقل بشرى > وبذلك 
بصبح الاسلام فى مجموعه ابداعا انسانيا وتراثا عربيا 
خاضعا لاجتمالات الخطا والصوابب. . . 


ولا داعى للثورة عليه » ولكن غليه أن يتخذ طريقه 

ى الجتمع الى جانب الأدیان الاخری ہ لکى. يتم ابعاده 

عن السيباسة والاقتتصاد والعلم وآن يمتنع عن الخوض 
ینا لیس بن فاته e E‏ 


e‏ تحير محل الزاع ف تهج الج دل 


ويقوم ذلك على ا الإسلام ديآنة ت وضمية 
صنعتها عقول بشرية فهى تخضسعٍ لاحتمالات الخطاً 
والمصواب والمعرفة والجهل ونحن نجزم بان الاشلام 
حقيقة موضوعيةٍ ذات وجود مسقتقل عن فکر الانسان 
ثل تل الوحی الله آلثزل على محبد صلی ا4 عليه 


۳ ان الدكتور فؤاد زكريا يرى الاسلام بمفهوم 
خاص تائم بذهنه هو . أنه يتول أن الفلسفة ترفض 
اعتشاد وجود معصوم من الخطأً وآيا كان المعصوم 
شخصا ,او مذهبا. او کائنا ما “ بصورة .أن الاسلام 
کالادیان الآخرى نسیج فکر .انسانى وان الدنيا لوست 
y1‏ حقلا للأفكار البشرية الت تخْطیء وتصيب 0 
لفاك فهو ینکر قوله تعالی عن الترآن الكريم : 


7( ياتيه الباطل من بین يديه الا من خلفه ۲ 


شقء من میادین الآاحو إل .التخضدة أو اأاس-يافية أو 
الاتتصاد أو العلم أو الإجتماع ویری. أن قښول. هذه 
الحاكمية يناقض النز عة الانسانية فى التراث الفاسفى. 


وهو هنا پښخطیء فرتین 


اولا خطا دعواه بان الوحیلا پہکن آن:ینزل الا على 
بشر من الناس واذا انسكب الؤحى .ف الذات الانسائية 
فانه يفقد ذاتیته ودندمج فی الکیان الانسانی بكل مايتصف 
به من قصور وضمف واهواء فيفقد الوحى بذلك عصمته 
وصلاحته -الطلقة . ولابد أن تقف عندثذ هيمنته وحاكمته 
واذا كان العجز قد يلغ بهذا الاله الى حيث انه لايستطيع 
أن ييلفنا وحيه ويعلمتا مضمونه الا ممزوجا بشوائب 
التقيد بحكهه والخضوع لسلطانه:» ١‏ . ® ٭ . 
البشرية مستهاكا وسط كادرات‌الضعف والعحز لأنشَاتنَ 
فا قيمة بقى انن لألوهية :هذا الاله وما هو الموجب 


وف هذا الى سيخاذر الدکتؤر فؤاد زکریا کل 
ما یحق له کمفكر وباحث وآنسان ومسلم آن یخوض منه 
ویصل الی خطا شدید واثم کب ."وهذه هى الفلسفة 
المادية فى تجاوزاتها الخفية أمام دين الله الحق . 


ES 
احمد بهجت والرد علی مفتریبات فؤاد زکریا‎ 


بلخص منطق الدکةور فاد زكريا منطق الرانضين 
عهوما لتطبيق الشريعة ¢ أو منطق امتخوفين من التطبيق 
ويقوم هذا المنطق على النظر الى تطبيق الشريعة في رايه 
كجزئية منفصلة عن مشروع النهضة الاسلامية الشتامل . 


ن ار هم الذین يوجهون i‏ وليسث 
لن یکون ‏ هو النجاة :لدی یا واناوت اا 


انه ينظر مرة الى القضلية : a‏ ا دون ان 
يرى.الأنسان المسلم وينظر مرة, اخرى. فيرى الاسان 
المسبسلم دون ان یری الشريعة ونی کل رة بمضی. ف 
مناقشة القضية .فی. غیاب, , احم اطږ آفها وغیاب العلاقات 
بين الاطراف ولهذا تکنء .و احگامه او معظم تخځوفاته 
على غر ساس او علی ایاہیں خاطیء ولیست هذاه ھی 
الدقة العلمية فى مناقشة القضايا الحيوية . 
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يقول الدكتور فاد زكريا ان الموجة الحالية برخم 
الأصرى . 


وكلن ايكون العودة الى-الأصول ظاهرة دخيلة . 


بماذا. اڏذن نسمی۔ التوجه الى الغرب أو الشرق بدلا 
من التوخه الى الذات واإلتاريخح ٤‏ وبماذا اذن نشسهی 
الاأعتاد على الفير بدلا من الاعتماد على الذات > أن 
القضية تكمن فى خوف دعاة التعريب من شقوط الغفرب فى 
قلوبنا تهائيا ء وتبلور اللصحوة التى تغود فيها الى 
الأصتول:ؤالهوية »> وهى صحوة ليست وليدة اليوم وانما 
بداثة منڌ مائتی عام ۰ ان دهشة الندهشين أو تخوف 
التخوفين من :الصحوة الاسلامية يرجم ع الى ھشہزيہتهم 
الروخية أمام الغرب ٠‏ أو عدم فهمهم للاشلام 
او الأثنين معا آن الصحوة الاسلامية مشروع متکامل 
هدفه انقاذ الااسان وبناء الحضارة والذينيحلمون بنهضة 
جديدة للاسلام لا يحلمون بجنة وردية ية يتفتح لهم فيا 
اسیاب اق 


آمور و 1 ¢ ى يعرفون ان اال ا مسألة 


واردة . 


› واا بات | و الأقظار عادة بالتطبيق‎ E 
الا بعد التطبيق › اذا افترضنا ان‎ u ky 
> فكرة ما كانت غاية فى النيل س ولكنها لم تطبق قط‎ 
E a eT ار‎ 
. عدم الصلاحية‎ 


اذا کانت هذه النظرية او الذكرة اند طبخت ونجحت 
ولو لفترة محدودة . فان هذا يغنى صلاحيتها للتطبيق 
فاذا تعثرت الفكرة بعد ذلك فهذا يعنى أن الخلل يرجع 
لسوء التطبيق لأ للفكرة ن دعاة تطبيق الشريعهة 
يشهدون بعهد الخلفاء الراشدين وعصر عمر بن الخطاب 
موجه هذا وهڏا عند الدكتور فۋاد زکریا دلیل. على نهم 
لم يجدوا ما ننستشهدون به غر هذا العصر »› اذا 
يرفضون فكرة قدمت لاف النماذج التى بستحيل تقديم 
غيرها لهم لقد كانت هناك عصور عادلة غير عصر الخلفاء 
الراشدين ٠‏ وكانت هناك عصور استیداد * ومن ن الظلم 
والجهل بتاريح الاسلام ان يقال ان عصور ما بعد الخلفاء 
الراشدين كان الحكم کله استبدادا وظلاما . 
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حول کتاب الدکتور نؤاد زکریا 
( الحقيقة والوهم فى الحركة الاسلامية المعاصرة ) 


العربى بجامعة عين شمس ) لجموعة الأفكار التى قدمها 
الدكتور فۋاد زکريا ومن هذه القضايا مكائة العتشل 
ودوره نى بناء الحضارة الانسانية وهو يرى مع ذلك أن 
المقل البشرى تادر بلا شك وان نظرياته وكشوفه کثيرة 
ما تتناتض او يتضسح خطورتها بمضى الزمن ولكن عظمة 
بتجاوز نفسه على الدوام وان من المؤكد انه نجح فى ذلك 
الی حد غر تلیل بدلیل انه نقطنا ف ترن واحد من عصر 
الصوت ء ومن تكنولوجٍيا الحمام الزاجل الى تكنولوجيا 
الترانزستور والعقل الألكترونى والتلسستار » وان كان 
يعترف مع ذلك ان عقلنا ما زال قاصرا وانه ما زال تف 
امام ظواهر كثبرة . 


هذا کله کلام جمیل لاجد فيه مطمنا الان 
لا نوانته على آنالهجوم على العقل البشرى واتهامه 
بالقصور أصبح سسمة من السمات الميزة للدعوات 
الاسلامية المعاصرة فان هذا الحكم تعميما مجحفا لا وقت 
فيه ولا تروی أو لیس کل من يدعو الی‌الاسلام فى عصرنا 
هذا يحثر من شان العتل ويدعو الى تجاهله ويقول انه 
رجس من عمل الشيطان . 


والحقيقة آننی لا آدری کیف وتع دکتور فاد زکریا 
تى مثل هذ .االتعميم. غر العلمى وذلك الحكم الظالم وهو 
استاذ الفلسفة التى کان ` تذبقی أن E‏ الت سر 
والتروی قبل ان تحقق ق الاحكام ولكن يبدو أن البفضاء 
تححب المقل بحجاب كثيف يمنعه من قأدية عمله فتنطلق 
الانفصالات من عاتالها وتضيع رؤية اللكاتب وفكرته 
وکلماته . 


س يبحك الدکتور عند تقښابصفته ممن يحتریون 
توصل بعبله وییشاهدانه وخبراته الى آن تسان کائن 
الاسلامية لكل زمان ومكان بمعتاها امباشر ان بيعترفوا 
E Cg el PE‏ هذه تناتضا صارخځا 
عل ودماهم الى ارود په هو تنه الى کقف من 


ھل کل شیء فی الانشان یتغیر وکل شیء او هذه نظرية 
أحادية خاطئة ترى جانبا واحدا ولا تستطيع أن تبصر 
الجانب الآخر » ان تركيب الجسد الانسانى مازال هو هو 
ومازال الانسان عقل يميزه عن الكائنات الأخرى من حوله 
وما زالت غرائز البشر هى غرائز الطعمام والشراب 
والجذس والزغبة فى التملك أم ترى هذا كله قد تغسير 
وتحن لا ندری ۰ وعرفه وحده من دون البشر جميعا 
الأستاذ الدكتور صحیح آن طراز ا)لابس والبيوت مثلا 
تتفير من عصر الى عصر › وصحيح أن معلومات الانسان 
شد نمت واتسسعت وعمقت » وصحيح أن وسائل 
المواصلات تد أصبحت أسرع وافعل باختصار » لقد قغير 
كثير من انماط الحضارة البقرية لكن التول بهذا شىء 
والزعيم بأن الانسان کائن جوهره التغیر شىء آخر ألم نقل 
أن البفضاء تعمى وتصم . 


۴ ويهدف الدكتور من زعمه هذا الى أن يتول 
أن احكام الشريمة الاسلامية التى كانت تصلح لعهمد 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم تعد تصلح لانسسان 
العصر الحديث لان هذا الانسان تعر فيه کل شىء ٠‏ أن 
انشريعة الاسلامية مثلا توجب التراحم بين الناس › وان 
يساعد غنيهم فتيرهم › واتويهم ضعيفهم › وتأمر بالعدل 
- والاحسان والساواة ؛ وندعو الى العمل والجد وترى 
الذوق السليم واللياقة الاجتماعية من الامور الأساسية 
التى يجب على المسلم مراعاتها وهى كذلك تحرم الزنا 
والخمر والقمار والقتل والظلم والسرثة والغيبة والنميمة» 
فما الذى تفر فى الأزسان بحيث يستوجب تغيير هذه 
الواجبات والمدرمات › بالعكس لد اثبت العقل البشرى»› 
أن هذه القيم الاسلامية ھی ساس بناء الحضارة 
الأنسانية وأن ما حذرت منه الشريعة الاسلامية وحرمته 


ما هو الا سوس ينخر فى هذا البناء ولا يتركه حتى ينهار. 


والفريب أن الأستاة' الدكتور بعد هذا كله ينبه الى 
قعاليم الأسلام المتعلقة بالعمل والمساواة والنديد باكتنار 
الثروة والبر بالفقراء والضعفاء بل يمجد ما تدعو اليه 
الآديان كلها . لا الاسلام وحده ‏ من خير وعدل آى أن 
ما نقوله للأستاة الدكتور من أن بعض التديئين يهتمون 
بالشكل اهتماما مبالفا فيه وان ذلك کون فى کثير من 
الآحيان على حساب الضمون “٠‏ لكن ليس كل التدينين 
قينا هكذا ٤“‏ ٿم أن هذا لا ینبغی آن یزهدنا فی مسادیء 
الشريعة الأاسلامية واحكامها » بل بالعكس ينبغى أن 
يدفعنا الى أن نبين لهم خطأً فهمهم للدين وأنهم غفلوا 
عما فيه من آساسناته وتمسکوا بالهوامش ۰ والتفاهات» 
ان هؤلاء ليسوا أصحاب الدين ولا ما يكتبه حتى نترك 


خطل الراى ان نفرط فيه . 


ان واجبنا أن نبسط وجهات نظرنا ونلح فى دعاء 
الآخرين اليها حتى يقتنعوا بها اقتناعا حرا كاملا + أما 
رفض الدين جلة والادعاء بأن الحكم الالهى لا يمكن 
تطبیقه الا فی عهود الأرسل والأنبياء ( كما يقول الدكتور 
فؤاد زکریا )وبالتالی فلا داعى إحاولة تطبيق الشريعة › 
لان الهدف الأصلى أن نسعى الى تحقيقه دعوة طبيق 
الشريعة هو هدف پستحیل بلوغه فأصحاب هذه الدعوة 
الذين تتملسكهم رغبة حاتيقية فى الاصلاح برندون أن 
يتخلصوا من ضعف البشر وتخبطهم بالالتجاء الى حكم 
الهى يسو على كل ما يصل اليه البشلر بالقانون › ولكن 
المشكلة الكبرى هى ان ضعف البشر وتحيزهم بلوفسادهم 
وانحلالهم سشيظل ملازما لنا حتى عندما نحتكم الى الشرع 
الالهى »> أن مثل هذا الادعاء دليل على الهزيمة من الداخل 
وھی التھمة التی یرمی بھا الدکتور فؤاد زکریا أصحاب 
هذه الدعوة واتباعهم . 


٤‏ ان الدکتور ؤاد زکریا کما تفهم من ظاهر 
کلامه يمن بالاديان والرسل › وعلی هذا فانی احب ان 
دلخیب على هذا السۋال ٠‏ 


اذا ارسل الله هؤلاء الأنبياء والرسل بالشرائعم 
ماتوا ماتت معهم وکان شیئا لم یکن ام ارسلهم لها ليکون 
لتطبيقهم لها مثالا يحتذيه اتباعهم من بعدهم ٠‏ ان الاجابة 
على هذا السؤال فيما أتدر من شانها ان تضعنی وایاه 
وجها لوجه فاذا ما اتفقنا على نقطة انطلاق واحدة وأما 
افترقنا کل ف سبیل . انى اساله هذا السؤال لان ظاهر 
گلامه يوحی بانه يۇمن بالله ورسوله ومعناه آننی وایاه 
تضمنا دائرة واحدة وهى دائرة الاسلام ولكن المشكلة 
يرى أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا تمع من 
مائة فى المائة ان ذلك غير متصور على نصوص آلقرآن 
الحديث بل يمتد لشمل كل نص وقد تال هو نفسه آن 
آاشمی الميادىء الدستورية لا تحول دون یام حاکگم طاغىة 
باضطهباد رعيته ونشر الرعب والظلم بيهم ؛ فلمماذا 
يكفوا عن محاولة تطبيقها » ويرتب على المقدمة السابقة 
ان يكف المسلمون عن المطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية 
اليس هذا موقفا متحيز' . 

# F# #* 
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و وهو یری ان مبادیء الاسنلام وشريفته لم تطبق 
على مدى التاريخ الاسلامى وهو تخد هنذا ذريعة 
للانمراف عن هذه المحاولة المتضى عليها فى نظره سالفا 

بالفشل “ وليس هذا تى الحقيتة مَوقف الانضاق ٠‏ وانما 
الانصاف والمنطق يقتضينا أن نعرف أن ی کائت هذه الباذئء 
جديرة ة بمحاولة أستلهأمها وتطبيقها م ل ٤‏ وهل ھی 
بطبيمتها قابلة للتطبيق أم اڻ فی اضل ترکپبها ما يجعل 
هذا التطبيق مستويلا . لتد قلت أ ن کلام الدكتور يومئنء 
الى أنه يۇمەن بآلهية الصدر آلڏی نبعت منه الشريعة 
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الاسلامية فكيف يمكن التوفييق بين هذا الايمان والحكم 
ألسبق بالفشيل على كل محاولة لتطبيق .الشريعة » اليس 
معت هذا .انتا ترى فى ارسنال.:الرسل وتطبيقهم للمبادىء 
الان اہی چایا تیا غبت کے ”هوم > وتشتبیما ووت 
الانسانية فن أمر لن يؤدى بهم بعد انتهائه الى ك شىء اانه 
غير قابل للتطبيق الا مرة واحدة قى اضيق نطأق طبقا من 
الناحية الجغرافية. والعمرانية وهو نطاق الي او على 
اسع تقدير نطاق الجزيرة العربية كلها . 


E 


لكق د 


الأاة ا a‏ الآن ف ظاهرة 
عجيبة فى وطننا المربى .. فهو" لون من المثتفين . 
لا لون له .. ولاطعم .. ولا رااحنة . . ولسكنه دائم 
التسنلل الى سناحة الآفكار الوافدة المخربة يقننها ويؤصل 
لها وينشرها نى وطننا العربى وهذا_الرجل ليس له أاى, 
تيمة علمية عنذ . . ولا قمة أخلاقية .. لانه التثط 
بعض العبارات التى ناقشبته فيهاء من قبل وجولها الى 
شتیء کریه وبغیض جرخ شنعورۍ الدینی .. ولا پنسی 
القر اء فقالقه ت البترى. الام ت الت 5بتا وال رد 
عليها أخونا الآكبر الأستاذ العطار محللا ومفندا ف جريدة 
المدينة س هذا الرجل كتب تالا فى مجلة العرين العدد. 
رقم ۵ ۳1٦‏ » بعقوان .( و والمعاصر ة ١‏ ولتد 
هالنىما فيه من فهاهة ا عقلية .. 
وتحلل من كل علم وموضوعية .. ٠‏ وکیف-یکتب رجل مثل" 
هذا .الكلام الذى يسىء الى 2 العلمية .. :ومناصبه 
الكبيزة التى يتربع عليها . 

چو واتهمت نفسی بالت سامل لادار :ئ أوغین 
الدكتور فؤاڊ زكريا فقررت أن اأعرض امشكلة على 
الأستآذ الأديب الدكتور عبد العزيز الدسوقى وائا أعرف 


ان هذا الصديق تد ظل يصك وجه الدكور فؤاد زكري 


. ویذيه بعنف فى متابعاته التى كان ينشرها فى مجلة 
الق اة علی آبتداد مشر نوات من عام ۱۹۷۲ م 
1۹۸1 ِم . وکان. هدق الأول أن اثر e‏ غلی 
الستديق" غبد العزيز النسوقى .. لاأستثره مزة 
اخری ثم اختفی أنا واترکه ‏ مع فؤاد e‏ 
بالأدلة العلمية 8 .ولکن وجدت الامر ملفا کل الاخځنلاف 
.. فقد رد على بشکل حاسم آن الأستاذ الدكتور فاد 
زكريا .. يستفيد من هده الحدة .. ولذلك أعتقد آنك 
تفيد الفكر العربى والاسلامى اذا رددت عليه بشکل 
و ا ا ك 


فقلت للدكتور الدسوقي .. ولكن هتا شىء خطير 
۰ ان يقول عن يمنا الأصيلة انها وهم وخرافة" ۰ فرد 
على قائلاً . 
زک یات یرد دل اه اه د کرو فک قاو 
علميا للقضبية التى يتناولها . ۰ ولهڏا يصعب أن قنافقشه 
مناقشة علمبة لأن الحيثيات التي يمه بين يذى افكاره 


وار ا على 


هذا . 


.ي ای ان هذا المقال الذی کتبه. س فۇاد. 


قلت له ولكن الرجل يثير .افكار! کشر اعتقد انه 
يخفئ. خلفها هدفا خبيثا لا يسبتطيع. أن يفصبسح عنه .. 
فقال لی مثل ماذا ؟ ؟ . 


الذى افترحه يدل . 
الاتباع - ~~ - والاية تداع .. 


قلت له ..مثلا ء 
الأصالة ت والمعاصرة س 


+ فقال لی۔مبڌسما .. الال e E‏ 
الكلمات امتداقضة الوآهنة فلا تجمل لیا باطنا لاف 
ظاهرها . :لان ظاهرها. غير متماسك اصلا .. 


CS gl 

حاتيقية تمشل أعمق منكلاتنا الحضارية .. فينكزقا . 
ويقول عنها انها وهم.. . وان الياغة لها انشغ 
الأهالة والمعاصرة س حولها الى مجرد متبايئة 
لا تعبر من شىء . +.ثم تفلسف وال . ن القضية 

كانت مطروحة على كل الاختيار بين بدائل . 
أعنى اختيار الأصالة . . أو المعاصرة أو محاولة التوفيق 

2 DS RR E ET e 

a‏ ان ته تشخیص_ هذه القضية يىل 8 آنه 
لم يفهمهاً جیدا وراح يطلق بعضٍ, التعليات غير المخدودة 
وبزعم آن هناك اناسا يتولون بالاصالة ت وهناك اناس 
يقولون بالعإصرة. . وهناك انان يحاولون التوفيق بين 
هذڀن القطبين التنافرين ٠‏ ومع آن هذا التشتختص 
خظا کما سنعرف ائه قر فی ایقان وحزم أن هذه الصيغة 
فی طرح الشكلة مسۇولة عن تدر كبير من التخبط الفكرى 
الذى تتسع به معالجاتنا لهذا اموضوع بل ان هذه 
الصيغة لابند آن تۇدى الى استمرار آاناتشات حول 
الأصالة والمماصرة الى مالا نهاية دون ان يتقدم 

للمشيكلة , وفههنا لاأبعادها ا خطوة واحدة ألى الامام . 
فقلت للدكتور الدسوقى ., ولكن ما رايك فى هذه 
الأفكار فرد على ! او تسمی هذه افکارا لو تأملت جيدا 
هذا التشخيض للدكثور فؤاد زكريا على وء تتراءة مقاله 
کله لوجدته یصطنم شیئا من عنده لا یتعلق تماما بهذه 
القضنة .. .. ويرتب على ذلك نقائج " «. نتهى الى الذين 
يناقشون جڃول الأصالة والمعاصرة رون بدائل ثلاثة 
فل خد تضحة . التمسك بالأصالة . او اسر ف 
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طريق المعاصرة .. أو القيام بمحاولة توفيثية للجمع 
ہین الاثنين e‏ 


واعتقد أنك یا اخی تتذگر آننا تناقشنا حول هذه 
القضية أكثر من مرة .. ونك كتبت انت ترد على كلام 
الدكتور عبد القادر القط .. ولهذا احتكم اليك أنت 
لتعرف أن الدكتور فؤاد ق القتضية علی وجهها 
الصحيح . 


وا انك قرات ملخص ما دار بینی وین الدکتور زکى 
الأصالة والمعاصرة غلى هذا النحو الدقيق هو الدكتور 
آلدسوقی ووافقنی الرجل على ذلك 8 واعڌزف فى منزل 
الأستاذ عبد المقصود خوجه ”انه أخذ هذه الفكرة لأنهها 
أعجبته ولا یری ضرا أن یعترف بهذا على ملأ من رواد 
الائفينية بى 

القضیة بعمق وابدی فیھا رایا متماسکا یکاد یش کل 
نظزية اصيلة قى حياتنا الثقافية والفكرية . 2 


فالرجلٌ يرى ان الغكر .. والقضان .. والأاديب 
العربى الذى يعيش فى هذه النطئة تمتد فى وجدانه 
وروحه كل القيم الفكرية والادبية والأخلاتية التی تتمثل 
ف تراث هذاه الأمة منذٍ ادم العصور ثم هو يقرا ما يدور 
فی الحماضر ٠٠‏ ویتاثر بما ب يتفق مع فذكره وثقافته . 
وتحدث بعد ذلك عملية المزج اللاشعورية بين اجمل ما فى 


المافى ٠‏ واجمل ما فى الحاضر .. ويتكون من هذا 


جن الافى رالات را را ده خن NF‏ 
sS‏ هذا 
ارگ 

 .‏ وقال لی الدکتور عبد العزیز الدسوقی .. یا اى 
اشكرك على هذا .. واقر لك آنك حددت ما أعنى من 
فكرة الأصالة والمماصرة .. 
عندما بدات اراس تحرير مجلة الثقافة فى بسنة 1۹۷۳ م 
جعلتها شمارا لهده الجلة تخت آسمها واضفت اليها 
کا ا الشعار غل النحو التالى : 


واعتقد ان اضافة TT‏ الفكرة تشسكل 
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ولا تنسی آن هڌڏه الفكرة ' 


ب المعاضرة ) ا 


محور النظرية كما رايت انت لأاننا يمكن بهذا المركب 
الجديد أن نحارب من خلاله معركة الثقافة العربية 
بالوضوح بعيدا عن هذا الابتذال الذى يحاول ان يجرنا 
البه الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا. .الذى لو فهم القضية 


لماكتب هذا القال أصلا س ولا قدم فكرة س الاتباع س 
والابتداع فهى الفكرة الوهمية .. لا فكرة الأصالة.. 


والمعاصرة ۰ أنه بتصور آن الذين یقولون بالاسالة 
يقولون بفكرة العيش ف الماضى .. والذين يقولون 
بالمعاصرة .. يقولون بفكرة العيش فى الحاضر .. وقد 
سبق أن فندت هذا وقلت أن هذا الأمر مستحيل للطرفين 
لان الذى يعيش فى الحاضر يفكر باللغة وهى من آثار 
الماضى .. ويمتلىء وجدانه بالتيم الروحية وهى من قفم 
المافى .. ولا يستطيع ان ينفصل عن هذا الماضى الذى 
يحل قيه بطريقة ك شعورية وكذلك الانسان الذى يمن 
بالأصالة يعيش بصورة يومية على مبتکرات الحاضر 0 
فهو يذهب الى الحمامعة راكبا سيارته ويحصافضر فى 
اميكرفون ویس تخدم. . الآلة الحاسبة ۰ . فلو آراد ان 
ينفصل عن الحاضر ليميش قى الاضى لها استطاع . 
لان کل هذه المتكرات الحديثة تشكل باللاشعور ذوقه.. 
وطريقة تفكيره .. اذث. الذى يحدث أن اللاض يحل 
باستمرار فی‌الحاضر .. وبتاثر. فى الئاس سواء آكانوا 
آدياء ام فلاسفة أم مفكرين ۰ 


كما أن الحناضر يعدل الماضى الذى ينتقل الينا 
ویحل فینا باستمرار .. 


چو هى عملية مركبة معتدة لاشعورية تمزج أجمل 
ما فى الماضى بأجمل .ما ف الحاضر ليتكون من هذا المزيج 
امرب الجديد .. الذى يطور الثقافة العربية باستمرار . 


وقاطعت الدكتور الدسوقى .. قائلا .. ولكن 
ما رايك ق فكرة ع والابتداع .. فرد على قائلا . 
يا اخی . 

Ta‏ .. فبعد أن يقرا 
الدكتور فؤاد زكريا هذا الكلام سسيرى ان كل المقومات 
التى بنى عليها هذا الوهم .. وهم الفبكرة البديلة . 
لا اساس له من الواع .. والا فليقل لنا أسماء من قالوا 
بالميش فى المماشي وأسماء من قالوا .. بالميش ف 
الحاضر وأسماء من وفتوا بين الماضى والحاضر . 


بطبيمة الحال لن يستطيع الرد على ذلك _وهذا 
مربط الفسرس أن الدکتور تۇۋاد زکریا یرید ان يصفی 
حساباته معنا فله مشکلة مع الدکتور زکی نجيب محمود 


وله معى هذا التاريخ الطويل من الهجوم عليك .. وله 
معك معارك أدبية كبيرة .. ٠‏ 


ان فكرة س الاتباع ‏ والابتداع _ هى التى تشر 
كل المشكلات لأن الاتياع والابتداع ‏ بناه اساسا غلى 
أن هناك تناقضا بين العيش فى المافضى .. والعيش فى 
الحاضر .. وهذا التناقض الموهوم الذى لا يوجد الا فى 
ذهن الدکتور فؤاد زکريا هو الذى جعله يتصور أن هذه 
الصيفة الجديدة ‏ الاتباع ‏ والابتداع ‏ هى التى تحل 
الشكلة ‏ مع أن الامر غير هذا تماما لاتنا بفكرة المركب 
الجديد حللنا كل المشكلات فليس هناك أطراف 
يتصارعون حول الاضى والحاضر .. ولكن هنا عملية 
دنياميكية مستمرة تمزج اجمل ما فى الماضى بأجمل ما ف 
الحاضر فيخرج هذا المركب الجديد متاألقا باهرا وهذا 
المركب يختلف من فرد لآخر بحسب مفردات الاضى 
والحاضر .. التى بمثلىء بها عقله ووجدانه. .أما اقضية 
الاتباع او الابتداع فهي القضية امشكلة فنحن جميا 
سواء أكنا مجددين أم سلفيين لابد لنا من اتباع مجموعة 
من القيم الفكرية والروحية التى جاء بها دينضا .. كل 
الغببيات مثلا لابد أن نؤمن بها .. ونتبع الرسول الى 
جاء به اوهذه عملية الايمان .. وقد أكون مؤمنا عالى 
الايمان .. ناصع العقيدة .. ومع ذلك فأنا شاعر مبدع 
٠‏ ورحم الله الشاعر على محمود طه الذی وصسف 
الشاعر بقوله : 


هط الارض كالشعاع الثنى 


چو فالشاعر ‏ على محمود طه هو صورة من 
الايممان والابداع .. ولهذا أعتقد أن الابداع لا يصالح 
«شسيما» للاتباع ومن هنا تنهار فكرة فاد زكريا النطبق 
الكبير .. أنه يتوهم مشكلة من فكرة الأصالة والمعاصرة 
فيحاول أن يحلها فتتعقد الأمور بين يديه .. وتتهافت 
الافكار. .أن فكرة الاتباع والاہتداع لاتصلح بدیلا للأصالة 
والمعاصرة لأنها قد تكون بشتيها فى فكرة الأصالة وتكون 
بشتيها ايضا وق بعت الأحايين ق فكرة المعغفاصرة . 
اما اذا اتلنا الأصالة فلا تمنى أبدا المعاصرة واذا قلنا 
المعاصرة فلا تمنى أبدا الأصالة .. فهما قسدمان 
موجودان ف‌الوااتلع متزجان فیکونان مرکا جديدا .. 
وتلك هى الفكرة .. اما الأتباع والابتداع فلا يرى لها 
وجهنا الا فى ذهن الدكتور فؤآد زكريا .. فالأاستاذ / 
أحمد حسن الزيات _ عندنا حاول أن يطلق كلمة عربية 


على س الكلاسيكية ‏ اطلق عليها كلمة اتباع .. وعندما 
اراد ان يطلق كلمة على الرومانتيكية ‏ أطلق عليها كلمة 


الابتداع - ولي يعش هذا الاطلاق .. ولم يشتهر لان 
الصطلحين غامضان . فھل یاتی ب فاد زکریا ‏ بعد 
خمسين عاما ليطلقها على اخطر تضايا حضارتنا العربية 
.. وهى الأصالة والمعاصرة فهذا شىء مضحك 


چو كنت أتصور ‏ أيها القراء الأعزاء .. أننى 
عندما أتصدى للانحرافات التى بدأات تهب ب علینا من کل 
حجانب .. وکثئت أتصور آننی عندما اواجه الافكار الشاذة 
بالنقد الصريح والتفنيد الدامغ . . کنت اتصور آننی أقف 
على يخي ن ثغور هذا الوطن ارد عنه كيد الكائدين 0 
واأزود افكار امنحرفين والضالين س كنت أتصور أننى بهذا 
الصنيع سانال تقديرا من الرجال الأحرار الذين يدافعون 
عن قيمنا الاسلامة .. وتقاليدنا الحضارية الأاصيلة . 
مهما كانت الددة التى أواجه بها عناص الانحراف . 
فيشسهد الله انها حدة مبعثها الغيرة على مسستقبل هذا 
الجيل من شباب وطننا الغالى الذى يميش فى وطن فيه 
آغلی امقدسات واغلى الحرمات .. هذا الوطن الذى 
يتهيز بأنه يحمل راية الاسلام عالية خفائة ويعمل فى 
سبیل الله لابد ان نحصن شبابه من كل التيارات العادية 
التى تحاول أن تقلع هذه الأمة من جذورها . 


و كانت رسالة ‏ ايها القراء الأعزاء ‏ اعمل لها 
واضحی فی سبیلها بكل شىء .. كنت احتمل الهجمات 
العنيفة التى تأتينى ممن يسمون اتذسههم الحداثنين أو 
امجددين أو غيرهم .. وكان هذا الهجوم يسعدنى 
ويجعلنى اعتقد اننى اسر فى الطريق السليم ولكن الى 
اثار حزنی واعتصر تلبی وملانی بالشجن ما احسسته 
أخررا N a‏ 


تحولوا الى حرب على .. وانا لاأ أحزن ايها الإعزاء من 
الحرب والنضال ۰ ا وهیت نفسی للعمل العام وأناً 


اخوض المارك بكل قوة وضراوة .. لا اهاب يئا الا 
الله .. وكان يمكن آن اأتصدى لهؤلاء فى ساحة معركة 
شريفة متكافئة واضحة وضوح الشمس .. ولكن اقول : 
والأسف يملا نقنی ان هۇلاء جمیما آثروا آن ي کونوا 
کالخفافیش. .یعملون لحربی فی الظلام ویفحون کالافاعی 
ويدسون الدسائس .. ويدبرون الكايد .. والله يشهد 
انهم لكاذبون . تلك هى القضية التى احببت ان اشير 
اليها فى حلقة اليوم فى ضوء الحرية .. لا اريد ان اقول 
أنها ملساة الحرية .. فما اكثر ما تحمل الجاهدون فأ 
سبيل ال من کید الكائدين ۰٠۰‏ ودس الدساسسين ۰ 
ET‏ الظلام ۰ التی لا تستطیع آن تعمل فیٴ 
لر ٠۰‏ 


بقيت كلمة واحدة . 


چ يها التراء الأعزاء .. 
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ذالی ا 3 e‏ وأو اجه كل”الاخظاء. E‏ الاد اقات بنفسن القوة ا 
EE‏ ولن أکن مھما كانت العتباتء٠‏ لأتكخ بن“ أيمقال* ضوخ 
32 انر اڳل مل أف ا مهما الطریق . ٠‏ 
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افص الرابع ٠‏ 
٠‏ دحض شبهات الدكتور لويس عوض 


ا E‏ المظلمة 


وصف- الدكتور لويس عوض قیم الاسلام بأنها قدم 
مظلمة وجامدة' تش وه نفوس النشء ٠‏ وأنها قيم مزيفة 
تعادى للتضدم والحضارة وهى تيم ناسفة للحسرية 
ومهدرة لحقوق الانسان وهى قدم مهدر ق لكل شبسعور 
بالأخوة الوطنية والانسانية 


اوقد واخه الدكتور احمد عبد الرحمن 
الحملة الشمواء فتال : 


ن ابزاهيم ٠‏ هذه 


اطلق ١‏ لكاتب هذا السيل الجارف من الأوصاف 
امقذعة دون أن يتفضل ببيان ٠‏ القيم. (..الجامدة المظلمة ) 
التئ کان لها" :هذا القدر اموق من ا الذميم “.ومن جهة 
آخری أورد اشارات سريعة مبهحة للقيم المستنيرة 
المصرية > لا تيد علما ولا تنور طريقا ولا تشد كل فكرا 
يمكن أن يهتدى به تطوير التعليم » وليس هذا من المنهج 
العلمن الموضوعى نىشىء › فالعلم تخديد داتيق ومنطق 
محکم ٤‏ وبرهان مقنع » ولا 0 فيه 4 ابام و 
واللمز . 

ag NG 
مرة المنهج العلمى الدقيق فتصدى له فتيان أكفاء زيغواله‎ 
کل قول وافحموا له کل رای ؛ وفكر كاتبنا الشهير وقدر‎ 
ثم همز ولز ولف ودار › ثم اطلق عبارته الأخيرة الزاعقة‎ 
محملة بکل ا تتو به فسه من مشاعر الكراهية لقيمنا‎ 
2 العل } الجامدة اإظلمة‎ 


eT 

لا نفقظر أن ن يفيدفا شىء صحيح عل قيم العصر ( النجرة 

المرنة) واثماً کنا نتمنی ان يصرح ویحدد حتې تواجه 
الصراحة يمثلها وتقارع التدديد بتحدیدات ۰ 


o‏ بکل اسف 
ان بقماطى, الفكر والعلم ولجا الى الالتواء والتهويم 


وتقول له : لقد دعينا ما تريد على الرقّم من ذلك. 


وهذه یا سیدی بعض يمنا ( الظلمة الجامدة ) 
نعرضها عليك ونرجوك O EE‏ 
من 8 E‏ و وتحجرجا. 


۱ س واول قیپنا ( ( الجامدة امظلمة ) المدل الذى 
ازل الله زرسله وانزل کته بن اجل اقابته بین الاس 
ا ن 
الحا لنفنسه. ومن أساء فعليها ) هذه هى القيمة العليا 
التی تضنبط کل تشریع.وتقنین وتنظیم فی امتفستا ۔واهئ 
لا تعزف تفرقة عنمنرية ولا ثقافية٠‏ > تنزل "ياتا الترآن 
يوما لتحرر يهوديا من الظنلم فن الذينة المنورة وتدين 
مسلما من الأنصار كان هو العتدى على الحقيقة ؛ ونحن 
لا تمرف ان القيم العصرية ( النبرة المرنة ) قضاد قيمنا 
العلياً هذه ٠‏ بل نعم يثينا أن العالم كله والامم 
الستضمفة على وجه الخصوص تنشد هذه القيمة العليا 
وتشخْص بابصارها تی کل افق > بحثا نها ٤‏ فلا تجد من 
الدول البصرية س المنرة الرنة ‏ سویالغدوان والنهب 
والسلب والإستفلال والعزبدة الحربية فى البر والبجز 
E‏ 

.وحن لا نعتزم التخلى عن يمنا هذه الجامدة 
الظلمة » ونرى انها غزنا وفخرنا وستمادتتا ولوف 
نسمى يوما لفرسها ف النسء ين اولادنا ولسوف نقدمها 
SS ET ES‏ 
الطلساقة .ا '. NS‏ 


EY‏ کا ا لاف" 
التمرد عليه ؤمغصية دينه وهى واجدة. من القيم العليا 
( .الجامدة اإظلمة ) ٠الت‏ نعتز بها انها :اجزء لا يتجزاً من 
كياننا الروحى »> وهى التى۔اثارت "متنا ضد التهر الداخلى 
والعدوان الخارجى »> هى التى اشنعلته' ثورات القاهرة 
ضد بونابرت وهی التئ اشنعلت ثور ۱۹۱۹ وهی التی 


4 


أوتدت ثورة الجزائر وهى التى ستوقد كل ثورة فى بلادنا 
ضد الإستبداد والطفيان والجور ۰ 


وهذه القيمة العليا هى التى مدت الأرض 
للديماتراطية اللبيرالية وهى التى أهلكت انصار الفاشية 
والنازية وجطلتهم نسيا منسيا على الرغم من كل الك 
والخطب والقالات والدعاری التى روحت لا سنو اث 
طوال فی طول البلاد وعرضها وكثت انت للأاسسف وأحدا 
ا و ا الكبر ونلت فی ظلها 
امنصب الرفيع . 


ا عندنا قيمة عالية رفيعة وهى التى 
صانت أمتنا العريثة من شرور الفحشاء وضمنت حثقوق 
الأزواج والاولاد ووطدت ارکان الأسرة رالخجتمع کله من 
بعد ذلك » وهى التی طهرت قرانا ومدننا من e‏ 
البضاء على شاكله ( المادامز ) التى ننشر -مواجيزها :” 
روما وباريش ونيويورك وحمت شبابنا من اللواط وکل 
ما يجره من ويلات الايدز والزهرى والسيلان “ فضلا 
عن انتهاك اتيمة الانسان ولولا هذه القيمة ( امظلة 
الجامدة )َ الأفلح فابليون فى تعميم البغاء فى بلادنا »> وهو 
الذى جلب معه ( ...1 بغى:) اطلقهن فى شوارع التاهرة 
لنش القيم العصرية ١‏ النيرة المرفة ) بين الصريات . 


EN NE EE ا‎ 


٤‏ س والسلام عدنا ن التبم الما وام را 
( السلام ا وتحيتذا اسلا ولنرآننا يدين العدوان والحرب 
وآلتدمير ويحثنا على البر بكل ما يسالمنا ويحاورنا والوفاء 
لكل من يعاهدنا ويعاقدنا » ولذلك نحن لا نسيغ النفاق 
الأرربی امعاصر »> الذى یتشدقی بألفاظ ااسلام وف‌الرقت 


نفسه يمعن فى العدوان التدمير والتخريب ويجند من اجل؛ 


ذلك شيياطين الجن والانس الذين يطلق علهم العلماء 
والخبراء زورا وبهتانا . 
۰ # ¥ ¥ 


0 والأخوة الائسانية قيمة عليا عندنا وقد كان 
حول رسولنا صلى اله عليه وسلم الحبشى والرومى 
والذار سى الى جانب العزبى القرشى » وتاريخ أمتنا 
يشهد باننا لا نجتمع على ارق او ابيلة أو لون › بل 
على عقيدة وديانة وفكرة » كانت آمتنا دائما بوتقة تصهر 
الأجناس التباينة فى كيان واحد لا رابطة بين عناضرة 
سوى الآخوة الاسلامية وبذلك س_بتنا الفضر الخديث 
الذى عرف هذه الخقيقة مؤخزا فطبقها الروس ليشكلوا 


1V: 


الاتحاد السوفبيتى وطبقها الأمريكيون ليشكلوا ( العالم 
الحر) . 


ونحن مأمورون من رينا بان تبر بأهل انكتاب 
ونحبهم مالم یخرجونا من دیانتنا أو يعقدوا علينا 
ونحن نتمنى آن ينشر التدين المسيحى واليهودى ويطفى 
على الالحصاد الذى يروج له نفر ينتس-بون زورا الى 
اليهودية والمسيحية . 


هذا هو فی ایج+از معنى الأخوة الانسبانية عندنا 
e‏ لا مجرد رای لکاتب او سیاسی 


› والايمان بالل الواحد الآخد الفرد الصمد‎ #١ 
قيمة من القيم عندنا وقد عرفنا ما عرفنا من علوم العصر‎ 
› وفلسغاته مما وجدنا فیھا ما يخدش .من توحیدنا شيا‎ 
ولقد بدا بعض المشتغلين بالفلسفة يزينون للناس الالحاد‎ 
وينفرونهم من التوحيد غذفر الناس منهم وهجرؤهم حتى‎ 
a ۰ ماتوا غیظ وکہمدا‎ 


هذه بعض قيمنا ( المظلمة الجامدة ) التى يطالبنا 
الكاتب الشهیر بان ننبڌها لكى نش خص بأبصارنا نحو 
لندن وباريس وموسكو ونيونورك نلتمس القبم العصرية 
النيرة المرنة من عبتريتها . 


ولا احسب ان أحدا من التائمين على تطوير التعليم 
فی بلادنا يمكن ان يلتفت الى مثل هذا الشباب المتنع ضد 
قيمنا العليا والأمة كلها من ورائهم يقظة متحفزة › تطالب 
فى اصرار باحترام قيمها العلا وتريد أن تراها ماثلة ف 
کار وک کا وکل ف فم e‏ 


اباطیل واسمار . : 


قول لویس عوض کلاما فی تفسیر,القرآن-دون آن 
بنظر فى مراجع التفسير الكبرى فيكذب ٤‏ فتصويره للورود 
السماوية وهى مريم العذراء » ١‏ روزا مستيكا ) يوصى 
بان .له صلة بما جاء فی سورة الرحمن ) فانشىتتىت. السماء 
فکانت ورده.کالدهان ) وقد اتخذ دانتی .من ورده 
الفردوس رمزا لمريم العذراء ووصف الوردة بان أوراقها 
من اللائكة . ِا : 


٣‏ وهگڏا ستط لويس عوض فظن أن وردةٌ ليست 
عبارة عن اللون فجعلها .( روزا مستيگا ) . 


هاجم شاگر اقحامه هذه المعانۍ عند اديبنا بآيات 


عذاب يوم القيامة لمجرد اشستراك فى اللفظ بين الاسم 
والصفة ثم يعود الى قضية سقط الزند التى اخذ منها 
بيتا من خلال ابيات يذكر فيها شيخ ال عره الابل ويصف 
ما لاقته نهارا فى البيداء من هجير وظماً وما رعت ليلا من 
( صليان ) وهو نبات له جذور ضخمة ٠‏ فلم ير قى الكلمة 
غير الصلبان جمع صليب وينشرها بحروف كثرة ( تفص 
بالصلبان ) وتفص آى تشرق بالصلبان النبات . 


یسمی لویس عوض الاوراق التى استغلها وثائق 
وهی تقاریر جواسیس وملفات مباحب ضمت تتاریر مخبر 
من انجلسترا وهى المراجع الجديدة التى استعد لها ف 


دراسستته والتى وضعتها الادارة الانجليزية ف حجره 
ليضعها على اعظم الباحثين فى شان الرجل . 


وهكذا اعتد لويس عوض على وثائق وزارة 
الخارجية الانجليزية فى شان الرجل القبطى اللعمين 
یعقوب الذی کون جيشا من ارازل القبط . وشن بهم 
حريا على ناس سبت لحساب الحملة الفرئسية نجعلهة 
خبرا لا يكتب وثيقة استتلال مصر وهو فى حالة هذيان 
من حمى اموت على السفيئة التى تقله الى فرتسا . 


عبد العظيم باسم 
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نريد آن نيا بحضارة الاسلام 


رد : دكتور أحمد بد الرحمن , 

٠‏ اول ما ناخذه عليه اجار الاحكام العامة على 
الفكر الدينى الأاصولى السللفى ف حين آن هذا الفكز 
یتہثل فی تيار عريض متنوع متباين > وتجدد الخلافات بين 
أهله الى الأصول نفسها وتبعا لذلك ليس من الانصاف 
ان تدر عليه حکما واحدا شاملا کہا فعل الأس-تاذ 
العالم حين نسب اليه مساندة السياسات والممارسات 
الرسمية ٠‏ 


ان عقيدتنا فى مصر كما يعلم الجميع سلفية مع ميل 
الى الأشسمرية لدى البعض والقسمة‌الكبرى بين الممريين 
اليوم تضعهم ف صنفين : الأول يبص على الاسلام 
الشامل كنظام حياة لا مجرد عقائد وعبادات . والثانى : 
رضی بالاسلام الجزئى الذى يقنع بالمبادات والعتائد 
والأحوال الشخصية والجميع سلفى فليس فى مصر 
شيمة ولا خوارج ولا مرجئه ولا معتزلة ٠‏ وربما يصدق 
على الراضين بالاسلام الحزثى آنهم ساندوا ویساندون 
السياسات والمارسات الرسمية فى مجال الفكر والعمل»؛ 


بحال » وللاد ذاقه! من الحكام فى عهد عبد الناصر بالذات 
الوانا من المسف والتنكيل على حين عاش الآخرون فى 
سلام وادع وهذا کله معروف للناس ۰ 


۲ اعتبر الاأستاذ العالم ان الفكر التومى 
الناصرى ثقافة غي رسمية . واظن أن القومية مجرد جزء 
من الشقافة العلمائية › اريد له أن يقف فى وجه الخلافة 
الاسلامية فى الصدام الشامل بين الثقافتين الأوربية 
والاسلامية ولا يمكن ان وضع الناصرية الى جانب 
ااسلقية والماركسية بوصنها تيارا ثقافيا . 


٣‏ عاب الأسقاة المالم على الفكر الاسلامى 
انه لا يقدم اجابات لأسئلة الواقع ‏ يعنى لا يقدم حلولا 
لشكلات الددون والاسكان والرافق » ألخ وأظن أن من 


الاجحاف ان تطالب السلفيين بحل المشتكلات الموروثة 
ألناصرية وهم ۷ يزالون مطاردين خارج الحقل التياسي 
وتضن الدولة غليهم بتنظيم يجمعهم أو حتى مجلة تبر 
عنهم »> ويضطز بعضهم فزازا من الحضتارة الى التحالف 
مع حزبی العمل والأحرار ویبقی اليعض الآخر صامتا 
ا 


ويعلم الأستاذ العمالم ان السلفيين من أنصار 
الاسلام الشامل لا يسعهم تقديم ای حلول لمشكلات تنشا 
فی الجتمع بسيب التطبيق الجزئى للاسلام ٤‏ ومتى نجح 
نظام ما فى تحثيق نتائج ايجابية ملموسة فى الوقت الذى 
تستبعد منه آهم الياته الاجتماعية والسياسية . 


ان الغكر القومى الناصرى المشبع بال ماركسية هو 
الذی آبرز لا الديون والنكسات وازمات الأزمات 


والمرافنق وغيرها . 


ا المترتبة عليها ونحن لا نزال نستدين دون توقف . 
اما انصار الاسلام الشامل فلا يمكن أن يصدتق عليهم ذلك ” ' 


. ويتول تى وصفه أزمة الفكر العربى المعاصر‎ ٤ 


أن هذا الفكر نحتقر نفسه ويرى أن أمته أمة عقيم 
بلهاء مغلسة وتبعا لذلك يتمد کل امل ی اصوله وامکاناته 
ویفتح فی کل جاممة مکتبا للاستيراد الثقافی بين امريكا أو 
روسیا ویشذف کل من تشول له نفسسه أن یعکف على 
الأصول او ينمى الجذور باتهمامات الرجعية والتخلف 
والتعصب والظلام ۰ 


هذه هى الجرثومة الثةافية والمنهجية لأزمة الفكر 
امفقودة وتذهب عقده الدونية . 


ويتصل بهذا ما ارتابته من وجود حضارة معاصوة 


EY 


ماديا وثقافيا » ولكن اليس النموذج الشرقى : استعمارى . 


استغلالى ايضا ألم يلتهم الاتحاد السوفييتى سبمين 
مليونا من المسلمين فى القوقاز وغيره افلم يرسل أسلحته 
انعصرية الى افغانستان لكى يفرض عليها الشيوعية 


وتشیکوسلوفاکیا وبولنده اخرا . 


آما فى المجالالاقتصادى فالنموذج الشرقى ‏ الذى 
تنتسب اليه ثقافيا ويشكل النصف فى الحضارة الوحيدة 
فان جورباتشوف يراجع الأوراق. كلها وهو يشطب الكثير 
من کتابات مارکس ولینین ویقول بعضهم : آن اتام 
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فالحضارة الوحيدة فى رأيك هى روسيا وامريكا أو 
العالم الشرقى والعالم الراسمالى وأنتم تنكرون حضارة 
الغرب والفرب يتكرون حضارتكم المشمولية أما نحن 
فنظن و االله اعلام أن لدينا حضارة متميزة حضارة مبادیء 
وقيم لا حضارة مصالح مادية نفعية › فردية أو طبقية أو 
قومية » وهى لست حاكمة اليوم ولكنها موجودة وفعالة 
وعالم عريض هو العالم الاسلامى ولذلك فنحن فنختلف 
معكم فى النظر الى أصولنا فأئت ترى أن تستلهمها فقط 
ونحن نرى أن نحياها ولا نحييها لأنها لم تمت آبدا » نريد 
أن نحيا على التوحيد ونطرد الالحاد ؛ ونريد الا يشار 
ونيرا من الأنانية ونطبق العدل ونحارب الظلم . 


الفصل السادس 
كمال الملاخ 
وإحياء نظرية الفرعونية الباطلة 


كان الحديث فى ندوة الاحتصام عن دعاوى كمال 
الملاخ بمناسبة وفاته ولتد أفضى الأستاذ كمال الملاخ الى 
ما اندم وانتهى بذلك شوط طویل امتد اکثر من ثلاثین عاما 
کان يعمل خلاله يوما بعد يوم على تغذيه نظرية خاطثة 
فى محاولة جبارة متصلة على صفحات كبري الصسحف 
العربية ليجعل من فكرة وثنية قديمة جاءت المسسيحية 
المنزلة بعدها لتدحضها وتكشف زيفها وتزيل, آثارها ثم 
جاء القرآن اللكريم ليكشف زيف فرعون وقرعونيده 
وأدعائه الالوهية وتكذيبه لنبوة موسى عليه السلام وتدمر 
هذهالحاولة التىكانت ترمى الى تألية الحاكم المستبدذلكان 
الفكر الاسلامى لا يرد ( تاريخ مصر الفرعونية ) ولكنه 
يضعه فى مكانه الصحيح فى عصور ما قبل الاسلام > 
ايمانا بالدور الذى قام به الأنبياء عليهم السلام جميعا 
قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم » ويذكر لهم الايمان 
بالبعث والحساب 4 وهو يعتبر هذه المرحلة جزءا من 
تاريخ مصر اختلطت فيه ملامح الايمان بالبعث والجزاء 
بالوثنية على النحو الذى صوره نبى الله يوسف حين تال 
(. أارباب متفرقون خر ام الله الواحد القهار ) . 


ولكن. إلذ_كر الاسلامى يقف موقف واضحا من 
الؤامرة التى قام بها النفوذ الأجنبى فى ثلاثينات الترن 
اميلادى من أجل اعادة لون مصر الفرعونى باحياء تراث 
الفرعونية الوثنى واحلال الصبغة الفرعونية فى المبائى 
والملابس والأغانى والفن ( وخاصة فى رموز الجاممة 
وبنك مصر من كليوباترة الى الكاتب الجالس القرفصاء ) 
لما الا أن يعلنوا هزيمتهم المبكرة وفشنلهم السريع بعد أن 
فتخت نها أبؤاب الصاحف وقامت جماعات تدعو لها “لامر 
بسيطيسر هو أن الفرعونيةلم‌تخلف ترائاتاريخيا أوثقافيا 
( من فلکلور او شنعر اؤ آغانی ) یمکن ان نمثل ادبا او 
تراثا او شيا من ذلك ومع ستوط المحاولة فان هناك من 
كان حريصا على اشاعة هذه الروح الفرعونية واحياء 
هذا التراث والاذاعة به وف ظل تشجيع السياحة تعالت 
المميحة فى هذا الأتجاه وجرت محاولات كثرة لجمله 


مابلا للاسلام أو بدلا له نى اخلانيات المجتمع وتقاليده. 


وقد اس تخف کمال الاخ تومه فاندفع فی هذا 
الاتحاه اندفاعا شدندا وكانت هناك قوی تحاول ان 

قفرض هذا التيار فد استخدموه فى بعث تاريخ الفراعنة 
وفتحوا له الأبواب واعطوه الهدايا والنياشين والدرجات 
العلمية ونسبوا اليه اكتشاف مراكب الشمس على الرخم 
من الشبهات المحيطة بدوره فى هذا الأمر » وكان يظن انه 
بهذا الطريق الذى بسلكه يخدم ثقافة ما أو عثيدة ما > 
ولکنه لم یکن يعرف انه يزیف تاريخا ناصعا مشر شر قا 
متصل بالف مليون من السسامین ٤‏ وان هدفه رمی 1 الى 
تمزيق فقافة الأمة التى تنتسب كلها الى تراث الفكر 
الاسلامى. الذى استصفى كل تراث الأديان السماوية 
وفكرها وفلسفاتها باعتراف عشررات من‌ألباحئين. امتصفين 
من غلير المسلمين ء 


کان هدفه احياء فكر وثنى قام على الأصنام 
والتماثيل واتحرف عن عبادة الله الواحد الأحد وما كان. 
يمكن أن يكون هذا التراث الزائف مرتبط بالدين المنزل › 
م کن وة ف ها الرك ن الره وهاه 
الهشيم وقبض الريح > فى محاولة لاحياء عصر وفكر 
وعقائد حاعت الأديان المنزلة لكشف زيفها “ وحماية 
اللعقل. البشرى من فسادها واضطرابها وکان كمال الاخ 
الذى أفضي الى ما قدم يتعامل مع الناس من خلال مفهوم 
عابد فى معابد الأصنام التى ازالتها الديانة امسيحية ولم 
يستطع أن يحرر نفسه من الولاء الؤثنى ف عناد وتعصب 
شدیدین وکان. دردد هذه الكلمات التى دفنها التاريح من 
النكر الوثنى انقديم ومن ذلك دعواه الباطلة فى مقال له فى 
الاعهرام ۱۹۸۷/٥/٦‏ بان ١۲‏ كلمة اجنبية دخلت القرآن: 
الكريم من بينها كلمة فرعون فى دعاوى. عريضة لتأاصيلها 
من ايام البطالمة وقبلها وكذلك ادعائه ان عددا- من الالفاظ 
امتداولة فى اللغة المربية قد انحدرت من اللغة المصرية 
التديمة وقد دحض متولته الدكتور احمد-حسين الصاوى 
الذى قال انه لن المؤسف ان الأسنتاة ال لخد جانبه 


.1No 


التوفيق فى حكمه ولعل هذا راجع الى فرط تحمسه لكل 
ما هو مصری قديم وقلة احتفاله بما هو عربی اصیل وقد 
اختار الدكدور الصاوى عددا من الألفاظ التى أوردها 
فكشف عن أنها من الألفاظ العربية العريقة منها كلمات 
( لقمة > خبز ٠‏ الرقاق › كال > واآحد »> اثنتان 
دمس ) .۰ 


ونبه الدكتور الصاوى الى من زعموا أن اسم 
القاهرة الذى اطلقه المعز لدين الله على هذه المدرنة ليس 
فى الحقيقة من اللفة امصرية القديمة وآن كثيرا من 
الكلمآت موجودة فى اللات الآرامية والسريائبة والعبرية 
فهل يجيز ذلك .ان نقول ان تلك الالفاظ اشتئت من اللغفة 
الصرية القيمة ؟ وقال الدكتور الصاوى فى دحض مقولة 
الاخ . 


E 

موجات الهجرة من قباثل شبة الجزيرة المربية »> كان من 
الروافد التى كونت لسعب مضر القديمة “ وكان من فتائج 
ذلك التأثر الحضارى. لذلك دخول بعض الألناظ العريية 
الى اللفة الصرية القديمة وليس i UE‏ .هھ 


ومن ناحية اخزی قول آن ع مسالةالكلمات الأمحمية 
التي ادعى البعض انها دخلت الى الترآن › قد ناقشسها 
عشرات' الباخثين وانتهوا الى حقيقة لا يداخلها الشاك 
بان کلمات القرآن كانت عريية أصلا » ومن الجائز أنها 
استعملت فى لفات 'خرى ولكنها من اللفة العربية القديمة 
التی هی اسان کل هذه اللات التى ظهرت من بعد وان 
لكريم برىء تماما من الألفاطظ الأعجمية وهو 

تقول به . ولكن كمال الملاخ كان يرمى الى فمز هذه 
للقانة ية 


n‏ وتخن نتسماعل اذا هذا التوسعع فى تاریخ مص 
القدية ونمفاهيم الفزعونية والوشنية والادعاء بأثها دخلت 
كل ميادين الثقافة والفارثيخ والطب والأطعمة مع أن هذة 
الرحلة مرتبطة عضر طقولة البشرينة وأصراع الوك 
والفراعئة التى گان کن من .یحیء بعد الآحر. ڍمحو آسمه 
ويثبت- الاسم الجديد ٠‏ وما يهلاون:به عن توحيد اخناتؤن 
الذى وحد عنادة الفراغنة من 'الأصنام الى عبادة ترص 
الشمشس a‏ وتتردد دغازی هڌڏه 
السزاعات دون ان ترتفع اعلاء الأنبيتاء الذى دعوا الى 
التوحيد الخنالصن ادریس وابراهیم ویوسف وموسی 


ا ر 
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ارنولد توئيبى : عبثا بحثت فى الحضارة الفرعونية فى 
كيان مصر الحديثة » وأعلن أن الحضارة الفرعونية قد 
ماتت من قديم وهذه حقيقة يجب أن تكون موذسعع نظر 
.الخادغين والخدوعين على السواء فليست الفرعونئية الا 
تلك التمائيل الكدسة فى المتاحف أو المعلقة على سفوح 
الجبال ما فى الوادى فقد انقرضہت کما یقول دکتور جمال 
جمدان‌کما انترضتمن قبل‌تماسیع‌النیل فی التهر وان‌ائتقال 
مصر ألى الاسلام بعد أن مرت بها الدعوة الابراهيمية 
الحنيفية ودين موسى ودين عيسى ليعطى الهم-سورة 
النهائية لحضارة کونها الاسلام ولثقافة بناها القركن 
واللفة العربية ویمثل. وضعها هذا انقطاعا طبیمیا 
۷ سبیل, الى. استعادته مع العصو 3 الحديثة. 9 الدياتات 
القسديمة ولم تكن العروبة والعربية حديثة على مصر 
بدځول الاسلام بل کانت موجات متوالية خرجت م 
الجزيرة العربية ثبل آلاف السنين ووتندت. هذه النطقة 
واعدتها | اللنةلة الى المرجدة الأخيرة . 
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َ9 هذا الكلام‌الذیير ددهاللاخيقاللجماعة من‌الكار هين 

للاسلام الذينيحاولونانتصوروا وقد تشکلت:قاليدها من 
خارج عطاء الدين الحق ٠‏ وددعؤن ان مەصر ھی آلتی 
شکات وجودها الذى أعطاها طابتها القائم من القدرة 
علی المقاؤمة وحماية ذاتیتها وتحن نتول الذللف آن ھا 
التشكل انما تم فی ظل العثيدة التی جاء بھا ابراهیم 
وادریس ویوسف وموسی وهی ڊين a‏ الخالص 
ا أو الثبات او الخلق اکر يم ا من الحثيفية 
اأسمحاء التی استکہالت وجودها بالاسلام ¢ هذا هو 
العطاء الحقيقى الذى صنع لصر كيانهاً القوى القادر 
على حماية وجودها فهى بالأاسلام واللغة العربية فد 
اقامت هذا الصرخ العظيم وكل تفس غير هذا فهو من 
اضاليل الفتر ية واعوام الشعوب ۰ 


ومن ناحية اخری قان ما ادعاه طة حسین وغزه 
من.أن القزعونية متاصلة ف نفوش المضريين › هذا القول 
قدا كذبه٠ابحاث‏ الفلضاء وحافريات.الآئاز وقيام قاعدة 
( الانقطاع الحضارى ) التى أشار اليها علماء الجغرافيا 
والآثاز تدحض.دعاوى :الشعوبيين أغداء الاسلام ولعل 
هذا هو سر ذلك الولاء العمجيثب لای قائما بن ل 
2 حشین 0 


تول احڊث ا واقواها ان الفراعنة 


روابط سلالية بين العرب والفراعنة ترجع الى يربو عن 
خمسة آلاف سبنة مضت » وأن هناك آثار باقية حتى 
يومنا »> هذا يدل على أن مصر كانت متصلة بيلاد العرب 
الجنوبية » هذه حتائقيتتضينا الانصاف أن نسجلها ولقد 
كان هدف دعاة الفرعونية ادخال مفاهيم الوثنية الرتبطة 
باليوثنية اليونانية وتجديد عبادة البشر بعد ان حطم 


الاسلام هذه العبودية وأعلى من شان االله وحده هل 
شسأنه . 

وتؤكد أبحاث دقيانة أن الامتداد الفرعونى قد انتطع 
تماما قبل الف سنة من دخول الاسلام ٠‏ 

ولقد كان من الضرورى تصفية هذه الثضية فى هذه 
المناسبة .. وبالله التوفيق ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


YT 


الفصل السابع 
نقص شبهات عبد الرحمن الشرقاوى 


كان السؤال الام فى الندوة عن الدور الذى قام به 
( عبد الرحمن الشرقاوى ) فى تزييف التاريخ بين كتبه 
الثلاث : « محمد رسول الحرية » »> «على امام المتقين» 
و « الفاروق عمر بن الخطاب » الخ وما لاحظه الباحثون 
على هذه الكتابات من تحريف ٠‏ وتزييف ٠‏ وتصرف ؛ تحت 
اسم الفن › والكتابة. القصصية الثى يحاولون آن يعطوا 
صاحبها الحق فى ان في الوقائع .. ولقد شسهد 
عبد الرحمن ن الشرقاوی علي نفسه فی كتابات كثيرة آنه 
يسارى الوجهة ٤‏ وانه ينظر الى الاسلام على آنه دعوة 
ألى تحرير العبيد ٤‏ ومقاومة الأثرياء. ۰ ٠‏ وقد اسستغل 
« ابا ذر الففارى » فى هذا الصدد استغلاا کبیرا ف 
محاولة لجعله « اكتراکیا » ومنطلقا للذين يریدون ن أن 
ياخذوا من تاريخ الاسلام وتراثه مدخلا لغايات ابمد . 
وكذلك کان الأمر بالنسبة للامام الحسين .. فقد ار اد له 
الشرقارى أن یکون شبيها بجنفارا ¢ او بدیلا له ۰ 
وتلك رغبة. الماركسيين ف استغفلال تاریخ تم الشعوب 
وثراثها ئ گلامة ولم لأدخال مفاهيمهم ٠‏ وابراز دعوتهم 
من وراء قلوب وغول ونقوس طامحة ذات اهوآء وآمأل 

ف التبريز والظهوز والصدارة 


ولقد کان عبد الرحمن الشرقاوى على ا الذحو “> 
ومن هذا القبيل ٠٠‏ وریما گائت البيئة نقسها ¢ وما يتصلٴ 
بالاقطاع ف العصر الات › وما جرى من.مظالم الامراء 
والسراة فى الترى المصريقوقصورهم وحشمهم وسلطاتهم. 
کان بعید ف فوس کک الكتاب اين ارادوا أن 
تحت اشم 0 الآدب الواقعى « واساقفلال ہصطلحات 
برإقة ..٠‏ كالحرية والمدل ! !.. 


ھۇلاء الذين ظهروا ف مرحلة الأربعيتناتِ ‏ تحبت 
« عباءة الوفد ٠‏ بقيادة « الدكتور محمد مندور ٤‏ الذى 
اتڅذ من جريدة صوت الاأمة مرگكزا لتجمعهم من شال 
أحمد پهاء الدين ٤‏ نهان عاشور عزیز فهمی. 
عبد الرحمن الكرقاوی ٥ ٠‏ 


آنهم جماعة من محترق السياسبة ۰ 


ولقد كانت هناك محاولة للاستفادة من الوسائل 
الفنية الحديثة .. كالشنعر ٠‏ والمسرح >٠‏ والرواية 
أسستفلها أمثال عبد الرجمان الشرقاوئ ٤‏ وصلاح 
عید الصبورر 4 ونعمان عاشور ٠‏ وقد تزڌدت بين 
اماركسيين عو ةٴلينين الى تذسير الاسلام وتاریخه 
تفسيرا ماركسيا من خلال التفسير المادى للت_اريخ . 
وهى المحاولة التى حاولها بالكابة احمد عباس i‏ 

حين اصطنع فكرة اليمين واليسار ف الالام .» وجرى 
وراءها حسبن حنفی وغیره .. بینها ذهب عبد. الرحمن 
الشرقاوى ليكمل. الطريق ١‏ الشفرة ) .التى. شقها الدكتور 
طه حسين فى تاريخ الاسلام وتصوير كبار الصحابة على 
. وقد خاض 
عبد الزحمن الشرقاوى هذه الثغرة بجراة بالقة › 
واستطاع أن يجمع گل. ما اء فی أكتب الرواة. والباطنية 
والشعوبية › واتكاً على مصدر مرفوض تماما هو ( كتاب 
الاغائى ) الذى انقه رجل. زنديق فاق شعوبى هو 
« بو الفرج الأصفهاني » الذي کان باطٹیا مجوسی ۽ القكرء 
وجدله مصدرا لكثير من رواياته عن الصحابة ... وان 
الدكتور طه حسين هو دعا طلبته بكلية الآداب الى 
اتخاذه مصدرا ومرجیا »› واعتمد عليه هو فیما کتب ق 
کتابه «حديث الأربعاء» عن الزنادثة آمثال «آبو نو اس٠‏ 
و « بشار بن برد » و «الشحاك» و E‏ ۰ 

ولد کان وراء هذا الاتجاه فى العضر الكانت 2 
تغريبية قوية راغبة ف تروي هده ¡ المغاهيم. . » وجاعت 
رغبة المارگسنين الى ابتفلال تاريبخ ااام اضافة 


حديدةٌ . 


ولو کان عبد الرحمن الشرقاؤئ قد ذس الاسام 
باخلاض كما يدعى رفاقة الذين تكاثروا على الدفاع عنه 
بعد موته لرجع ن مصادر الالام الأصيلة ¢ اولصحح 
الشبهات التى اخذت على گتابه ( محمد رسول الخرية ٭ 
لذى كش شلا وجمته الأمام مح داب زهرة ؛ او 
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صحيح مفاهيم كتابه « على امام التقين ١‏ الذى كشف 
الشيخ محمد الغزالى أخطاءه وکان هو تد اعطی عدا 
بتصحيح ما راجعه فيه العلماء »۰ ولکنه کان یضمر فی 
نفسه الوجهة والهدف التى توسع فيها من بعد فى كتابه 
عن « الفاروق عمر » .. ولم يكن هذا لحساب الاسلام 
.. بل على حسابه ٠‏ لانه کان يميز بطل كتابه بصوزة 


عالية ثم يحول كل من حوله الى لصوؤص” وافاقين > ' 


وطامعين ٠‏ نى محاولة لتصوير المجتع الاسلامى نى عهد 
الراشدين بصورة فاسدة شديدة الفساد .. ولم يكن 
الاسلام على هذا النحو دينا نزل من أجل حرب الأغنياء > 
او ,ثورة الفقراع ., ٠‏ ولسكنه جاء ۶ منهج جامع یش-مل 
السيايسة و و ألاقتصاد 5 .الاجتماع. .وليس العدل ,الاجتماعى 
آل رفاین قروع هذه المقيدة. .ولهست حرية .الاذسان 
ق المجتيع لا حرية منضبطة . . وهو ف منطلق وجهته 
پش علی نجو اصیل. ڕبانی جامع) يجمع بین الروج 
والادة ¢ والعاثل والقلب وآلدتيا والآخرة 4 ونقیم 
المسئولية الفردية > والجزإء الآخروى. ؛ ويرم اصول 
العاذقات الإجتماءية بين الرجل وآلراة > والميزان الدتيق 
للَتعامل فی مجآل التجارة والزراعة والصناعة 2 وهو 
منهج يختلف عن تلك المطروحات المضلاة الخادعة التى 
طزحها فلاسبفة الفكر البشرى من قأدة الفكر الرأسمالى 
والارکنی ,والوجودى والبرجماتى الخ . 

وقد قرض ھۇلاء الشسعر > وکتبوا السرحية › 
واستفلوا فنون. الأدب إلفريى المسيتحدثة ف سبی سل 
اشاعة هذه الفاهيم الضطربة تحټ اسم .الدفاع عن 

» الجماهير الكادخة والفلاحين ( “ وائطلتوا من هدا الى 
ضري مفهوم البلاغة المربية » والبيان العربي ٤‏ فدموا 
الى التحرر من الالتزام بالوزن فى الشعر.؛ وترك التافية» 
والروى نى محاولة اتسع نطاثها من بعد حتى ميت 
تالق عر الحر > وترك القواق فى سسبيل, هدم قاعدة 
اساسية ٤‏ ثم , فتجټ اواب الدعوة الي . الحدائة بمفهوم 
هدم ايان العربى 3 وتجطيم النموذج البلاغي الق ر آئى 
تحطيما ف دعوة عريقَة آلى التحرر الال جن واا 
الشعر .. وكان هذا إحد أهداف, الدموات النطلقة على 
اتلام هذه الطبقة التي جاءت ووزعت آلأدوار ينها حول 
تراک ء ,وتاريخ الإسبلام" ١‏ و البيان. العربى ٠.والقيم‏ 
ألاسلامية الأساستَيَة .. وهكذا حاول عبد الرحسن 
الشرقاوى اضفاء طابع ماركسى على ثاريخ الخلفضاء 
يما ريمه من صور عن حياة ایۍ پکر.٤.وعمحز‏ ؛ وعلی 
( رضى, اله عنهم )ى محاولةالتصوير الحناة الاجتماعية 
الأسلامية ف مرخلة الراشدين على إنها صراع, اجتماعى > 
وصراع طبقی_ فف حى ك خصة الخلا ونشرت 
گ من وله بن الشتكميشات ,على نحو قدو قبه السورة 
گريهة مضطربة › ا3ا دهبت ترجمها الى التصوص والى 


IN. 


المصافر وجدث التجاوز فى عرض الروايات الباطلة › 
والأقاصيص الزائفة واضحا »› ووجدت من ورائها تلك 
الفكرة المسمومة التى تقول بان الروائى أن ينصرف 
ويتجاوز وقائع التاريخ من أجل العئدة الفنية › والحبكة 
الروائية ۰ وهذه هی مصیبة ما رسمی بالدراما .٠‏ وقد 
ظن/ الداعون الى هذا › والراغبون فيه آنه سرضىيعض 


النحل المحارية لأهل السنة والجماعة › أو أنه سيسحب 
 ..‏ البساط » من تحت اقدام التاريخ الاسلامى ٠‏ أو يزيل 


من تفوش القمباب المسلم ايمانهم العميق بتاريخمم > 
وبالاعجاز الواضح فى انتصاراتهم » والتى قامت اساسا 
على الايمان والتضحية والاستشهاد وتحثيق وعد الله عز 
وجل بالنصر للئة الؤمنة ي ا الباغية 
الكبيرة ٠.‏ 

7 ولقڊ,. حقق عبد .الرحمن E‏ 1 الینین « 
ف ق وصیته بتفسير التاريخ الاسلامی تةسبيرا. ا 
ومادیا على الحو الذى آتجه أصجاب المذاهب الادية 
و يالار كىبية اليه باتځاذ التار يح ج الأسلامی ا لدس 
آنکار هم. .ف امثال, Pi‏ الفتی مهر ت « و «مصرع الجسين 
لعبد الإرحمن الشرقاوی حيك تتيح المسرحية لهم أن 
يقولوا ما ۷ بستطیمون أن يقولوه ف الكثانة الما 
ولذتك فالتاريخ عندهم ليس اكثر من اطار للحركة ا 
لايحترمون وتائعه ولإاحداثه ویستهینون بطآبه البطولة 
فیها فيقرغونه. من مضممونه › ويصبون عليه ,من 
السسخرية والتوكي ما جعله ,موضع امہتخفاف قارئه 
وسامعه. > ورون مع ذلك آن مواقف اللاسیتلام ‏ هضٿٹ 
وانتهت ولا قيمة لها !, ا 

ولا ریب ان اخضاع تاریخ الالام لتس الاد 
تاريخ 4 او التفسير' آنقومی للټاریخ من شانه آن يحجب 
نور التاريخ ويطفىء وهج البطولة.٠‏ ويحيل الى أوضاع 
مادية جافة .. فضلا عن تجاهله التام لفاهيم الألو هية› 
والنببوة: .> والفيب ؛ والبعث »> وهى قيم اسايہية فى 
التصور الاسلامى . +٠‏ وهم يصدرون من منطلق القاءعدة 
الحسية التى ترى أن ,کل ما لا یمک آدراکھ بالحس قھو 
لا یدخل دائرة الqوجود,.‏ 8 ٠‏ وهي نظرية بإطلة تماما وظالة 
للقاريخ الأسلامى . 
ولا ریب ان آخطر پا ركه يد الرخمن إلجرقاوي 
هو تصویره للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو 
خاتم ا[سلبن . وصاحب الرسالة الخاتمة › والترآن 
العظيم المهيمن على كل ألكتب السماوية السابعة بجزثية 
( قل انیا آنا بش مثلم ) والوتوف عنڍها | دون تلت 
( یوجی الی ) وکان هذا هو منطلق محاولة الشرقاوي 
الجريئة على الله و الحق إلتي هاجم فيها إخابة رسول 
آلله صلى ف عليه وسلم بشرآسة وأنتقص من اقتدارهم»؛ 
وحولهم الى سياسيين محترفين 1 1 


اماركمية وتوظيف التاربخ لخدمة المذهبيات الطارئة 
( الدكتورة : بنت الشاطىء ) 


( أيديولوجيتهم ) فخرجت ن ‌المرحلة الماضية كتب جامفية 
أطت السخان:العفل:ز ١با‏ فر "افر نشي اه 
الق انط هة الخلا وأزخس ياء ال اة 
رضى الله عنهم » فدية للتفيير وضربية للتطور . 


ا و و ن رن 
لحركات الغامرين السفاحين الذين خرجوا على الدين 


فى القرن الثالث للهجرة ظهر فى البصرة مغامر ادعى 
النسب الى العلوبين فجمسع من فيها من الدف والزنج 
والسودان واختار لهم شعارا ( انكم قد بليثم بتبح فنظر 
فاعینوه ببح مخبر › اجعلوا کل عامر فقرا وکل دار قبرا 
فوطتوا البصرة وتتلوا فى يوم واحد اربعة وعشرين الفا 
من اھلھا ٤‏ واندفعوا کاعصار جامح یخربوں ویذبحون 
وطالت بهم المحنة خمسة عشر سنة ( ٠۵۵‏ .۲۷ ه)ء 


حركة الزنج هذه تفسيرها الأيدلوجى : ثورة على 
الوضع الطبقى الأوتواثراطى »> قامت على أهاجة الفتن 
والحروب بين الطبتات قبل الثورة الشيوعية بأكثر من 
عشرة قرون . 


الحافظ الذهبى . 


وادعى ابو طاهر الجنابى القرمطى الالوهية > 
وهاجم مکۀ فتتل‌الوفا واستملك الذساء والعلماء من ضاق 
بهم الفضاء كثرة وانتزع الحجر الأسود وحمله الىعاصمة 
ملكه وزعم أنه مفناطيس التلوب ثم اعادة بعد سسنتين 
ذهبا . هذه الحركة تفسيرها الأيدلوجىلاحد الجامميين : 
حركة تقدبة رائدة لتحرير الناس من أفيون الشعوب . 


الظاهرة ليست جديدة فمن قديم كانت الطوائف 
والأحزابوالعصبيات تسخر الدين والأدبلخدمتها ولكن 
ليس على هذا النمط اليائس من خدمة متفيرات متلاحقة 
ومذهبيات طارئة »> بستقوط مصطلحاتها على تاريخ مى 
من قبل أن تسمع الدنيا بلفظ واحد مما يقولون ثم أن 
الناس فیما مفی‌کانوا يعرفون لکلحزب مقاصده ومنابره 
وارانا اليوم نتلقى بضاعة الفكر والأدب مختلطة يدور 
فيها المغتون والكتاب والأدباء مع الريح ويتمركسون 
ویتأمركون فيما بين يوم وآخر أشسبه ما يكون بعارضة 
أزياء لس بين ظه_ورها على المسرح ف زى وآخر الا 
دقائق ممدودات لتبديل ما تمرضة اكثر الداثرين مع 
الريح “٠‏ يحتالوں على تفطية تلونهم المقوت ونفاتهم 
البفيض الى الناس باقنعة التمويه بطلاسم الرموز 
الحتملة للشىء ونقيضه . 
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الفصل الثا 
الدكتور محمد نور فرحات 
والفلسفة النسبية 


الثبات فى المقيدة الاسلامية قضية آساسية ۰ 
ويحارول خصوم الاسلام ان بحولوا الاسلام 
الې «تغبړات خاضعة لظروف الزمن 


اکتشف ذلك الذكتور احمد عبد ارش ف کات 
الدكتور محمد نور فرحات حول القريعة i Û‏ ¢ 


والزجع نم النهائى الكل: التيارات المناوثة بدا الثببات ). 


الاسلامى ق العلتيدة ة والشربعة والآخلاق والنظم ٤‏ سوأء 
أت وؤضتعية | e‏ أو مارکسية آو. وحودية أو 
براخمانية ۰ . = و ری 


والتادی۔ التشريعية والنظم ا الاجتماعية ا کیا 


تتبدل وتتغير بتفير الزمان واكان . 


فرق ق ذلك بين انون وضعى وشزيعة دينية 


وبهذا التصور الشامل للفلسغة النسبية بتسرر آنصار 


التجديد ان الشمر القفى واللفة الفضحى والعارة 
الاسلامية والشريعة الاسلامية والعثيدة الأسلامية ٤‏ 
كانت صالحة لعصر. النبوة والراشدين ولکنها لا يکن ان 
تصلح لنا اليوم ولا مغر أمامنا من أجد أمرين : اما نقل 
نظائرها الأوربية العصرية وأما التخلى عن العصر 
والفناء تبعا لذلك . 


e‏ هيذه هى الحقيقة التى أطلت علينا على أستحياء 
من کلام الدكتور نور الدين فرحات والتى تبرز بقوة 
ووضْوح فی كتابات أنصار التجذيد على اختلاف مشناربهم 
وکان الأستاذ طارق البشری على حق حین آبدی تخوفه 
من امتدادات اة لن ثوابت الاسلام واصوله . 


لقد ولدت النسبية ی کو السوفسطائيين الذين 
صاغوها فى العبارة الشهورة : الانسان معيار كل شىء 
بمغنى”أنه هو الى يحدد الحتائق العلمية والقيم الخلقية 


وبوسمه ان يعد لها او یلغیها او پستبدل بها رها وقد 
تصدی لهم. قراط مدافعا عن موضوعية الوا 
واستقلالها عن ارادة الانسان وشهواته وقد ماتت 
النسبية دهرا طويلا “ ثم بدات من جذید وشاعت ف 
الفكر الفلاسفى الأوریی 8 ولعل ( فيتشه ) هو أبرز 
من عبر عنها بأسلوبه الخطابى الزاعق وتبنتها المذاهب 
الفلستفية المادية الأوربية . 

وف الشرق E‏ 
من أنصار التجديد الذين نشنطوا فى الترويح لها بوصفها 
البوابة .ةالفكرية الوأسبعة للناتل من اوربا والتت حول 
النستبية كبار الكتاب مق امثال السيد سيد أحمد خان 
( الهند ) ٠وضياء‏ كوك الب (٣‏ ترکپا ) واس ماعیل مظهر 
,مص ). وسبلامة موسی والدکتور زکی نجیب مود 
و لوږس عوض وکثیر رهم . 2 


کک ت ور ر 
النسبية : ( ان اذاهب الفلسفية الغخاضرة كاذ كلهلتا 
TT‏ ة دون" أن 
فى مواجهة العصر ) . 


٠‏ فهن فلسفة الغَضي وتبعا لذلك قهى شرط المعاصرة 
ولا مهرب لنا د من الأخد بها والتضجية بكل ما يتطليه هذا 
الاخذ مهما كان عزيڙا علينا والحق ان“ الفلسفة المعاصرة 
والحديئة والوسيطة والتديمة لن تجمغ كلها على شيم 
بدا والا ما كانت لتسمى فلسقة ء : 


فالقاین والتنوع يطبع تاريخ ألفلسفة كله ويميزها 
على رها من العلوم والممارف وفضلا عن هذا فان آخز 
صنحة فى ألفلسغة الأوربية العاصرة هی (مذاهب الشات) 
التی تبناہ کل من ( هرل وماکس شید ونیکولای : ھاریمن ) 
وهؤلاء اعلام كار فى عالم الفكر والفاسفة المعاصرة 
ومذهب الثبات أو المذهب الطلق" عند ھۇلاء هو اذهب 
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ا مناقض للنسبية فهو يؤكد أن الحقيقة العلمية والقيمة 
الخلقية ثابتة مطلتقة > لا تخضع للبعد التاريخى ولا للبعد 
والقيمة وتبعا لهذا يمكن القول بدون «بالغة : أنالفلسفة 
النسبية الجذرية الشاملة اتد سقطت نهائيا واصبحت 
كغيرها من الأفكار الفلسفية مجرد تاريخ . 


غير أن انصار النقل من اوربا مضوا فن الخط 
القديم بهمة ونشاط على الرغم من انقطاع قوة الدقع عبر 
وكان النتظر أن تريثو! قليلا ويفكروا ويحوروا من 
نهم لكن شنيثا من كلك لم بدك ودا الراب الحايد 
الاماء امساح والاخكام الملسبقة قد و على - 


الفكر الحر التفتح لوضوغى ٠‏ ا کک 


٠‏ ان الاعتراف بمذهټ الثباشة أو امذهب اطق يعنى 
الكثر بالنسبة لهم » انه يمى التزاجع عن أفكاز”أاساسية. 
افنوا أعمارهم فى الترويج لها وبنؤا *أمجادهم القكرية 
استنادا اليها وهو سند فکری قوی لاسلفیین یأتی من 
عام ما و اک مل اول 
من. طلائمهم ' يثبنی لذهب الإسبى الشاامل علي اطول 
الخط یورطه پعضٍ E‏ الأذگیاء فى حوار هاڌیء 5l:‏ ته 
يقرز أن المدل تيمة ثابتة ويشب القارید فزغا ویکتب 
اليه مذكرا بانه تخلى من النسبية ( ألحبية ) فلايستطيع 
الخدد الكير أن ثبت أن المدل قينة نسبية وبذلا من ذلك 
یحذب القارىء الى مسالة مفتملة كل الافتعاق ٤“بعيدة‏ 
كل البعد > فيتول أن مضمون الهدل نسبى فقد كان 
القاضی فى +القدم يعدل. .ی قضبایا تتقل ی باتخيل ۆآلشعیر 
والعدس وهو اليوم یعڊل ق مساق س بقار 
والآلات والعدات a .. . ٠‏ ن 


و ا لو ا 


4 فلماذا هذا الأصرار وهذا الماد" ازاء. جقيظة تفرض 
نفسها فرشا غليٰ عقولهم ۷ شىء غر المصالج والآهواء 
والآحكام الشبقة والعداء. الذفين لکل ہا من ؛ شبانه :ان 
يدفم موشقف- الاتلاميين فی مطالبتهم الدعوية يالعودة الى 
الأسلام عليدة وشردبعه ة وآخلاقا ونظاہا شاہلا الحياة 0 


.. ان العدل. هو _القيمة: الكبرى الحاكة ق التشريم 
ا کے کل تشریع عادل ولو لم یسبتند .الى کتاب د 
حلخة هو تشريع a DS E‏ تشریع لام 
aS‏ 5 0 8 


» > 


ونحن نال انسار النسبية : 


هل ترون أن النسبية تشمل هذا التصور الاسلامى 
لادل ۰ 


اذا أثبتم ذلك بصرف النظر عن تطبيق الشريمة فى 
التاريخ كان لكم أن تطالبوا بتجاوزها وان عجزتم ‏ وانتم 
عاجزون لا محالة ‏ فليس لگم سند فى ايه مطالبات من 
هذا القبيل . 


: e 
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ولا شك ار IEEE‏ خا چون عليه 
التفر ¢ لا يجوز عليه الاضواییڻ ا 


5 ذلك ا حتی۔ الىد کا ابات u‏ ا 
الدلالة مثل آيات ارات والقوامة والتعدد بوالحجاب 
وتبما لذلك يحكم -مليهم القارئء, الإسلم؛ بالتنصل من 
الأسنلام ويعاملهم على هذا الأبناش ؛ وهم لايحبون ذللك" 
بطبيعة الحمال › وعلى الاسلاميين ان ينهجوا!: النهج 
الضاد ویرکزوا علي الجزئيات فربنوا تصادم الآراء 
Es‏ الكت eon‏ الان للايةلحكم 
A E a‏ 
ومن الواجبات الهمة للطرف الاإسلامى_ آيضا ان 
يتصدیى للتهويل الزابف من جانب آنصار التجديد فهم قد 
دابو! على تصور ر الشريعة على نها تحسگم بالتخجر 
والجمود والوت,على كل تواجى الحياة من عباية العابد 
الى غرفة ا : 


الاشلام ا له عة الامتداذانت الخران ّ بة الرا اففضة 
الزائفة . 


e‏ ران النصوص تصنف الى نصوص قيعي الډلالة 
واخرې طني وهخه, الإخرة SS‏ 


RT ولک‎ 

وهناك. مجال وأسع جدا يسميه. ,الاصوليونِ ) ما ۷ نص 
فيه .) وهو لمجال الذى يتسم للتغيي. والتبديل والتطوير 
اعمالا بدا .المصلحة وبشره ط أن أذ المجتهد فى اعتباره 


متاصد الشرمة العليا ولا يخالف نصا من كتاب 
وة 


وهنا يتعرض الموقف الاس-لامى للعبث > اذ نجد 
أنصار التجديد يبستندون الى مبداأً المصلحة لا كها عرفه 
الأص-وليون وکما شرطوا له بل بوصفه حاکها على 
النصوص مهددا لها وهذه جريمة دينية وعلمية تكررت 
ولا تزال تتكرر الى اليوم . ان الاسلام يتہنى الثبات 
الجزئى الذى يس_مح بالتفيير والتطور فيما لا تحكهه 
الننصوص وانصار التجديد يريدونها نسبية شاملة لاتبقى 
ولا تذر ومن المؤسف أنهم جرجروا بعض الاقلام الاسلامية 
لدعم هذه الفلسفة الذسبية وهدفهم النهائى هو الاحلال 
الثتافى الكامل . الفلسفة تحل محل العقيدة » والتانون 
الوضعى محل الشريمة › والأخلاق النفعية محل الايثار > 
والقومية محل الأخوة الاسلامية والربا محل المضاربة 
والمشاركة والاباحية محل العفة والفاشية محل الشورى 
والحروف اللاتينية محل العربية > وبصفة عامة > كل 
ما هو اوربی أن یحل کل ما هو اسلامی . 


% FF ¢ 


هذا هو موقف فلاسفة التجديد › ولا نتجنى على 
أحد فقد اوضحوا هذا الموقف تماما استنادا الى الذسبية 
الشاملة واعترضوا على عنيدة القدر وعلى قوامه الزوج 
وعلى تعدد الزوجات واعتبروا الحجاب رده على الرغم 
من النصوص القرآنية والحديثية الفظيعة ولعل هذا 
وغنيره يكشف عن تفلغل النسبية فى معظم مش كلاتنا 


يقول طارق البشرى : أن الموقف الاسلامى من 
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تستمد فى النهاية من‌الأساس العتدى الخاص بالايمان 
بالغيب والايمان بالربوبية وبالرسالة المحمدية كما أنها 
تستمد من اساس تاریخی حضاری . 


وهذا حق دون ریب ۰ ولکنا نخشی آن ډساء فهمه 
العتل وانه مجرد نتيجة للايمان بالغيب ولا يمكن الدفاع 
عنه فى مواجهة الفاسفة النسبية التى تتشدق بمصطلحات 
العلم الحديث وتنتسب اليه فلابد أن نشر فى ايجاز الى 
السند العقلى “ والسند الاجتمامى الذى يدعم تصور 


الاسلام للثبات . 


فقد بينا أن الفلسفة المعاصرة تتجه بقوة الى نبذ 
النسبية واحتضان اذهب الطلق » على الرغم من نها 
لا تصدر فى ذلك عن وحی او دين »› وفضلا عن هذا فان 
الله ) يستندان الى براهين عقلية محكمة › فالتوحيد 
الاسلامى موقف عقلانى واختيار فكرى › يلفظ الالحاد 
والأئنية والتثليث والشرك اس-تنادا الى منطق المقل › 
والثرآن الكريم حافل بالادلة المثلية » وكذلك الأصل 
الانى للاسلام قائم على قناعة عقلية بصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى من يريد التفاصيل ان يطلبها 
فی مظانھا . 


وهناك السند الاجتماعى التطبيقى الذى بتمثل ف 
الاخفاق الذريع للمجتممات التى طبقت النسبية وتخلت 
عن القيم الخلقية الصحيحة › فى امريكا وأوربا فقد ضاع 
من الأمريكيين والأوربيين الأمن والسعادة على الرغم من 
الورة المادية واطبقت عليهم الجريمة السوداء » كل هذا 
يشهد بان الفاسفة النسبية مهلكة وان الثبات على التيم 
الصحيحة منجاة وهى طربتنا واختيارنا بصرف النظر عن 
وی طا افر اة وء اة 


1A0 


ا 
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الفصل التاسع 


دحض شبهات أدونیس 


کان السۇال. i‏ او ( على أحمد ‏ سعید 
اسي ) للقاهرة ؛ والضجة التى احدثها بوصفه ھا 
وصف نفسنه س شعوبيا رافضيا ٤‏ عدوا لدود! للتراث 
الاسلامى » داعية الى اذاهب الباطنية والطائفية > منكرا 
لدور أصحاب مذهب اهل السنة والجماعة › نشا فى 
احضبان الارساليات التبشيرية فی بیروت ٤‏ وعد کما اعد 
غیر ٥‏ . کثيرون من اصحاب الأسماء التی معنت وخدعت 
لتقوم بمهمة اختراق حركة اليقظة › و EE‏ 
الباطلة الزائفة الى هدم وحده ة الأمة الاسلامية ٤‏ وضرب 
العروبة من خلال حركة لالحزب السبورى الثومى» الذى 
اقامه أنطون. سعادة. . وهو حزب فاشی عنصری معاد 
أشد العداوة للعروبة والاسلام . وكان .أنطون بسعادة 
هو الذى اختار (غلى أحمد ميد ) ليكون « شاعر 
القافلة » و هو الذى اطلق علڍه اسم أدونیس ( الذى هو 
اله قديم من آلهة البابليين ) وأدوئيس ف الأسطورة ثمرة 
علاقة آثمة نشاأت بين اللك.القديم. « ني اسن » وابنته 
«اميزها ) وقد تخولت مرها عقابا لها على خطيئتها مع 
ابيها الن شتجرة ومن جوف هذه الشجرة خرج أدونيس 
رمز ا للحياة الجديدة الخالية من الاثم والرذيلة . وكان 
أنطون سعادة ولوعا باحياء هذه الأشاطي. القديمةارتباطا 
بمشروع « سوريا الكبرى » وقد أعدم انطون سعادة 
لخیانته ۰ وبقی آدونیس دردد اوهامه وخطایاه ای انا 
نلك الأخطار الى تجاوزها' الزمن >.وتخطاها التتاريخ 
بعد أن مكن الله تارك وتعالى فى الأرض.لذعو ةالحق ٤‏ 
وخاعت الصحوة الاأسلاہية لتطمس کل آمال ومطامح هذه 
الدرسة التى تولاها-الةتس نوسف الخال »> والتى شنةلث 
الاش طويلا من خلال 5 هذم عامود الشعر » و «الخرنب 
على بلاغة اللترآن ». و« التنكر للخليل بن خمد ومنهخه 
علي الثخو الذى عزف من بعد فى عر التفعيلة » فى خطلة 
جآنخة فلاة لمدم الدرّاث الأسلامى ٠‏ ورفض الاشهى 
والائقطاع أعنة » والحملة على التاريخ الاستلامى والادعاء 
ائه متناقض > والتنكر للقوالب الشعرية > ووصفها بأنها 
ةو الب س-لفدة مرتبظة بالرجعي-ة . ولقد اطلق على 
ادونيسن فی الأاخر «قائد خركة البسار فی‌الشعر .الحديث) 
وهذه واحدة من جيوب الغزو الفكرى وخركة التفريب 


التى تتمشل انيوم فى عديد من الجيوب » والتی تواجه 
الإسلام وفكره ومفاهیڼه بحرب کاسزة بعد أن استجيتب 
للاسلام ¢ وعلت رایاته ء وتشكلبت له الاعدة فكرية 
رصينة ٠‏ 

ومنذ عقد الس-تينات اللعين وأدوئيس م ومعه 
جماعة من الباطنية ‏ يسبح ضد التيار فى حقد شديد 
بعد انأ فق كل احلامه ولم يعد جد الا خلفداء « يوسف 
الخال » الذين صنعوه وباعوه » وحاؤلوا .ان يتوجوه أميرا 
للشعر المستمد من تراتيل التوراة والانجيل A Sh‏ 
على هذه a‏ 
الخزى والعار ! 21 
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ان TT‏ الا فك الصافخات 
المسْمومة التى كتبها الباطئية والملاخدة وأهل: التصمبوف 
اللسقى: هؤلاء الذين ولاهم 'اهتمامه. من قبل غبدالرحمن 
بذوی فى كتابة ( شخصيات قلقة ) وغيرهم ممن اعتبز 
هؤلاء الزنأاذفة قادة لتينار العدل 'الاجتماعى التمشل ف 
القرامطة والزنج وال ور هم کہا قیل"بحق 
e »‏ الجدد ١.‏ 


1 !عیب و آنه آځذ ا ( براقا ا ثم 
تجاوزته الأيام والأحداث . فما يزال قلبه يفلى بالأحتاد 
من حيث بارت تجارته ٤‏ ؤضاعت عبقريته ( ودض ل اله 
الظالين ويغمل اله ما يشام ٠‏ | 


E 3‏ اولا حین احتف باعتناقن 
اراي 4 e‏ 5 ا 
A eA‏ ا عن الأصالة 
فى المرخلة .التى عادت فيها الروح الى الأمة الاننلامية » 
وتعالت ضيخة الصحوة ٠‏ وعرف التاس”وآمنوا. أن هذا 
والذى يتامر به خلفاء « ألقس يبوسف الخال » والذى 
امتد. الى كثيرين من امثال عبد الوهاب, إلبياتى.٠‏ وصملاح 
عبد . الصبور ٠‏ والسياب.٠‏ 'والمسمى «١‏ أمل دنتل »٠‏ انما 

هو باطل وهو اتبض الريح ! ! . 
AY‏ 


٠ فلتاريخ‎ ٠١ كلمة‎ 


وكلمة للتاريخ فان ١‏ ادوئيس ) سيظل رمزا على 


هذه المرحلة المضطربة التى تحاول أن توقف تيار الصحوة. 


وتطفىء نورها . 


وليعلم هو وجماعته الصفوة أنهم يسبحون ضد 
التبار ٠‏ وأنهم يمثآون مرحلة التراجع امضلل ٠‏ والرفض 
المنقوصن ¢ الذى ربما يستطيع أن يکش ف بعض الذين 
باعوا اقلامهم واوطانهم وعقائدهم تجار الكلمة فى كل ةطر 
الذين یفسحون لهذه الأفكار المسمومة من صحف ومجلات 
هم لا يملكونها . ولكنهم يشرفون عليها بالامانةلهذه. .الأمة 
فيخونون هذه الأمانة ! ! . 


ومع ذلك ولات غل الباطل .مهيا كان .الورق 
صقيلا فان هذه الصيحة ستذهب أدراج. الرياح ¢ 
وسیحتاجها۔ الزمن ویسفی علیها منئ. رمال الصحراء 
ا 


. فما رايك فی a E‏ يستطيع :أن 
ay‏ جريا عليها ؛› وعونا 
ضادتا وسابقا فی حماس الآخرين من امثال لوس عوض 
ويوسف الخال وعتاة الكلية الكاثوليكية فى بيروت إلذين 
منحوة الدكتوراة . لقد خدمه (انطون'سعادة) تحت تاثز 
الشهرة والتبريز فخرج على امته وعقيدته “ واخسرته 
دوائر الفكر والادب الأصيل حين حمل لواء نظرية زائفة 
باطحلة اراد بها هدم مقزرات الأدب العربى > والفكر 
الأسلامى حين جعل مرجبعه تلك النصوص الليئة بالصلب 
والخطىئة والاآيتونات > ونأى عن آنوار الروح ik‏ 
الؤخى ا النبوة؟ ! ؟ ٠‏ 


ریما يظن آدونیس أن الثاء هذه ا اأسمومة 
فى بحر الأدب العربى والشعر العربى يستظيع أن يحقق 
العربى الذى يستمد وجوده الحقيقى من القرآن الكريم . 
وربما رای فى بعضأ هؤلاء الأقزام. الذين تابعوه مدرسة أو 
شبه مدرسة یمکن أن تنسمی مدرسة أو دعوة ۰ ولکنه 
ؤأهم وسوف تكشف له الأيام التريبة القناذمة حقيقة 


تمزقه وتدفن فکره ف ٴ رمال 1 لصحراء الى a‏ 


٠‏ وؤسوف نيمود الشعر العربى الى اصنالته بالرم ن 
هذه املرحللة الظلمة التی اعانت عليها بعض, القوی 


1A۸ 


اليسارية والماركسية التى تسلطت فترة على الصحافة 
والاعلام والنشر فى مصر والوطن العربى . 


ان .ادونيس بمداخله الغربية والعلمانية » المعادية 
للاصلاح والروح الاسلامى تماما لا يستطيع أن يجد 
طريقه الى نظرية اصيلة يتبلها المثقف المسلم الذى يتميز 
اليوم بالوعى والفههم ٠‏ والذى لن يخضدع تحت بريق 
الغفريات . كما أنه لايستطيع أن يضسع ثوانين لفهم 
التراث الاسلامى . لأنه يحتقر هذا التراث »> ويكرهه >٠‏ 
ویعمل عل تدمیره وذ اانه غل ذلك اوم آخرون ّ 
فهو مرفوض اساسا لهویته السياسية القذيمة ٠‏ ولهويتة 
التفريبية استحدثة . فليعلم هذا وليوفز 2 نفشه 
الجهد الفكري والدعم' الادى 1 , E‏ 


وليقل لنا ادوئيس : ما هى المعانى الجديدة 
والمبتكرة والمبدعة التى يقدمها الشاغر الذی يمن بفکرته 
والكافر بكل تقيم العقائد والؤطن والخلق › والذی یعیش 
aT‏ ن والضباع ¢ تجرد | من کل تیم e‏ 
ماذا سيول اذا لم تن له اى قضية حتيقية دافع lie‏ 
ل قضية واحدة تحتاخ الى دفاع ؟. 


6 اعمقندته وترك 
وطنه ای انتڼاء له یمکن آن نصدر عته › او .ی منطلق 
جديد' يشكل له وجهة » ويقرر له زعامة يمكن أن 'يجتمغ 
خحولها الحوأريون الا زعامة واحذة هو يعرفها فى هذا 
العصر “ ويعرفها الذين يحيطون به ؟ ‏ 1 م 


ان الذين شاهدوا و ق القاهرة ٿد ا 
لهذا التحول الذى وصل اليه ٠‏ وهذه السحنة :الشاحبة 
الضامرة ٠‏ والعيون الزانعة ٠‏ والنظرة الحائرة”الى الأفق 
الجهول . وهو فى وظن تعلو فيه « كلمنة الله وتش كل 
الداخل تماما . وما الذين احتفلوا به لآ .الذين كائوا 
بسخرون مذ ه. لقند دمرته ستو ات السناحة ضحد التبار . 
ضد الفطرة . ضبد الأصالة . أن أدونيسن»يجهبل أنه 
یحاول ان یصمد على ٣کتاف‏ تراث أصیل: ٠‏ تراث قر آئی 
املصندر حفظه من غواشى الزمن أربعة. عشر قرنا . 
ولا يزال قادرا على الحفظ ٠)‏ تحوطه .اقلوب وعقول مليئة 
بالايمان والصدق ٠‏ والقدرة على المقاومة .٠‏ وهی فى نفس 
الوقت موقنة بان :االأصالة تنیعث من و 4 وان امنابع 
دستعید اهلها . 0 


فليشتصر أدوئيس أمله على اليأس من أن يصل الى 
شیء مما یرید هو ومن وراءہ مهما كانت وسائل الاغراء 
الضالة أو بريق الكلمة الخادعة › او تغفطية الاعلام 


٭ ٭ 4 


ونحن اذا ذهبنا ندرس هويته من خلال کتاباته 


ووجهته فلن نجده الا مارکسيیا . أو باطنيا . أو علمانيا 
على احسن الأحوال . منكرا للعقيدة التى ولد بها .مهدما 
ف القت آل حول الها 4 قزار الببر لفق 
حياته آزمة فى الأعماق ! ! . 


وربما أفاق فى ساعاته الأخيرة . ولكن هل سيكون 
ذلك بعد فوات الأوان ؟ ! ! . 


%# 3% 3% 


14 


م 
4 


الفصل العاشر 


دحض شبهات توفیق 


كان الحديث فى ندوة الاعتصام عن توفيق الحكيم 
الذى مضى الى ربه.؛“ وأفضى الى ما قدم بعد أن أثار حوله 
زوابع كشرة » وتراجع عن أفكار 'كثيرة » وحاول أن 
يفزض مفاهيم الفكر الفربى الوافدة من خلال « المسرح 
والقصة والحوار » الى أبعد حد ممكن 


ولا : اعتہدفی کتاباته عن ١‏ نبى اللهسليمان » ا 
ا على e‏ القديمة » ولم 
lL‏ اوردته الكتب السابقة . 


٠‏ افيا دعا الى لبس الاتبعة »“ وطالب بالخروج عن 
التى كانت مقررة فى كلية الآداب على غهد طه حسين 
وفيها اساءة الى الرسول صتلئ الله عليه وسلم . 


ثالشا : اجرى حوارا متخيلا مع الله عز وجل على 
نحو لا يقره مفهوم الاسلام . وبالرغم مما وجه اليه من 
اننڈ__ ادات الملماء ٠‏ فقد صر على وحهة فظره ¢ وکان 
يزمى الى كسنز قد منتقيود #دسية النص ٠‏ والخروج 
قن مفهوم الاسلام القاضر على المناجاة ٤‏ بمحاولة كتابة 
حوار يخترعه ينسب فيه الى الحق تبارك وتعالى اجابات 
وهمية خيالية ! تعالى الله علواكبيزا . 


وف عدید من الكتابات يبدو واضحا موقفه العلماتى 
والمادى من مفهوم النبوة والوحى والغيب .. واخطر 
مواقفه في هذا الصدد هى دعوته الى تطوير الشريدعة . 
وهى دعوة مسمومة ترمى الى قبول مفاهيم الحضارة 
العصرية “ وف متدمتها الربا ٤‏ وحرية الأخلاق . 


قول توفيق الحكيم : 
» ال کل ا ان FS‏ ا ي تکبلنا 


من الزمان واکان .٠‏ وهذه اظ فا الأيام الذين 


قق الحكيم 


ينظرون الى الافكار والآثار السابتة منفصلة عن الوقت 
والظروف واللابسات التى نشأت فيها .. وحين تجدون 
هذه الأفكار لا تساير عصرکم رمیتم بها راء ظهورکم EE‏ 
حين أنها كانت فى وقتها وبيئتها خطوات متقدمة بالذسبة 
الى ما سبقها) .. 


وهذه هی سموم فکر (اوجست‌كونت) زعيم الدعوة 
الى انكار دور الأديان فى تشكيل حياة الناس والادعاء 
بأن الأدبان قامت بدور فى الماضى > وان هذا الدور تد 
آنتھی وأنه یجب أن بنظر اليها على انها جزء من التاريح 
الذىہضى وانقضى .. ولا ريب أن هذا المعنى يتعارض 
تماما مع مفهوم الاسلام :٠‏ دين الانسانية الخالد الباقى 
علی: الزمن .>٠‏ وانذى لا يناله ما ينال ادیانا ودعوات 
وافكارا اخرى من تجاوز الزمن له ٠‏ وتلك دعتوى: کانت 
منشورة عندما كان توفيق الحكيم بين أيدى صانعيه فى 
القرب ين أل .ان ينعو على راش الصو ة الفكزة فى 
البلاد العربية . . وهو الذى صارع طه حسين وقال له : 
انه قرا فى الفلسفات الغفربية اكثر مما تزا 
وصايته عليه .. E TT‏ 
ورت اتحاه الريح 


ج تول تونيق الحكيم ف ندرة شرت ف مجلة سباع 
الخیر ۱۹۷۲/1/۱۲ : : 


» الزواج فی رأیی تید ا ا ویحب 
نبحث عن وسيلة اخرى للارتباط بين الرجل والمراة غير 
الزواج ») . 


ویرد نجیب محفوظ فی هذه الندوة قائلا : 


( آنا لا مانع عندى فى أن يكون للفتاة صديق من 
الجدذس الآخر حتى ولو خالف ذلك رغبة الأهل ) . 


والفجور › ومعارضة النظام الاجتماعى الأسلامى الثائم 


1 


على العلاقة الزوجية ؛“ ودعوة الى الاباحية الجنسية › 
ومهاجمة الطليعة المسلمة من الفتيات !! 


ومن العجيب أن هؤلاء التوم يدعون الناس الى 
هذه الأفكار ٤‏ ثم بعتصمون تماما وراء حياة خاضصة لها 
طابع الانفنصال عن امجتمع .٠‏ وگيف يتفق هذا مع 
الدعوة الى فتح ابواب الشبهات أمام فتیات المجتمع ¢ 
واثارة انكراهية للدين والنظام الاجتماعى » ثم يتذون 


يقول 'توفيق الحكيم : 


« ان علماء الدين يريدون ان يكون لهم وحدهم 
حق تشكيل عقلية الامة على اساس العلم الدينى الذى 
درسوه ف‌الكتب العتمدة عندهم طبقا للنصوص التى 
قراوها على طريقتهم واتروها وح دها دون ان يقبلوا 
تطورا فی اصولها او فی اې شىء من المعارف التى تتصل 
E TT‏ 
الجزويت e ٤‏ ۰ 


ولا زيب ان هذ الفلة كه ى اة من افد 
الذى يسع اليه رجال التفريب > ودعاة الخداثة > 
وحملة الوية العلمانية والاباحية .. وهى الحد من ذور 
الاسلام فى الجتمع تحت مظلة الهجوم على علماء الدين› 
والادعاء بأنهم هم الذين لهم حق تشكيل عقلية الأمة o‏ 
والحقيقة' أن كل السلمين علماء دين بفهمهم للاسلام 
الفهم الصحيح الجامع جن حيث هو منهج حياة ونظام 
مجتمم .: ومن هنا فان هذا المفهوم هو وحده القادر 
على تش_كيل عقلية الأمة من أن تغير عقيدة الاأمة أو 
اعرافها بتلك الدعوات الباطلة الى الحرية الأخلاقية »> 
والاناحية > واغراء الراة بأهواء اجتمعات > ودفعهاء 
الىترك ابنائها واسرتها لتحقيق المطايم الادية التى ل 
تلبث ان تكون وبالا عليها .. ولا شك ان تجارب کثر 


من هؤلاء العصريين الذين خدعتمم الحضارة الغريية 
قد كشفت عن المآسى التى وتعوا فيها » وتحطمت على 
صخرتها حیاتهم لو کانوا قادرين على تدبر عبرة 


الأحدانت 1ا1 


٠‏ ان هذه العبارات تكشف عن أن هؤلاء التفرييين 
يعملون على السيطرة على عقلية الأمة »> ومحاولة 
تحت عنوان كاذب مضلل هو ما دسمونه « النصوص 
الدينية التئ فى الكتب القديمة » بدعوى انها لاتتبل 
التطور فى اأصولها .. وقد كانت دعوى توفيق. الحكدم 
امسيطرة على نفسه هى العمل على تجاوز اصول 
النلصوص وتطودرها ۰۰ وهو يعلم تماما انه انیا 
يطالب بامر خطير .. ذلك ان الاسلام قابل للمرونة 
والتجاوب مع العصور والبيئات فى الفروع وف المتغيرات 
( عن طريق اجتهاد الفقهاء ) ولكنه لا تطوير للثوابت 
التى جاعت بها. الشريمة الاسلامية الغراء  .‏ - 


فان کان توفیق الحکیم بستمی هذا جمودا فهو 


حر فى ريه .. ولكن هذا ليس فى الحقيقة جمودا . 
ولكنه اضالة .. اما نظرية'تطويز الدين ليتقبل الحياة 


الاجتماعية النحرفة المعاصرة > فتلك دعوى من دعاوى 
اماسونية والفكر العلہانی الذى کان توفيق ¡ الحكيم 
يغفلقه فى ذكاء ومكر بكلمات تحت اسم الدين أو الأسلام 
أو غيرهما مما حاول الكتاب الذين رثوه أن يتصيدوه 
ليدقعوا عنه ماثولة الآنحراف عن مفهوم الاستلام . 
وذلكامر بينهوبين اللتبارك وتعالى ولكنا نحاول اندع 
عن ش انا مظنة الثقة ف هذه: الكلمات -المسمومة التی 
يحاول ان يهاجم بها تقبل غقليّة الأمة افهوم الاسلام 
فى هذا العصر »› والخروج عن كل تلك المقولات الباطلة 
التی عاش توفیق الحکیم نوات عمرہ یبشھا فی کتبه 
ومسرحياته فى محاولة لتضاليل الشباب المسلم وافساده 
واخراجه من مفهوم الأإسلام الصحيح 0 


% *% # 


1۹۲ 


ا 2 1 2 ا ا 5 


5 إل آاریعشز E‏ 


e ٤ اجيب محفوظ, ...ا‎ O 
فوا ر ا ر لر‎ ٠ بيب‎ ٠ جائزة نويل‎ ٠ ..أعطيت‎ ET 
1 ا ھی ھن ا الغرتب الى رت‎ 2 


٠‏ كان الال AR‏ حول جائز 5 وبل التی 
اعطیت لارل ەر الى ا عربۍ ايحا وراء e‏ 
ت e TT‏ ا 


ا : 


اولا : .أن القمنة التى رجحت كنة الرواتى العربى 
تشكل مفهومها عتديا تريبا من المفاهم التى تحملها كتثب 
الغرب وكتب المستشرقين ء> على النحو الذى”عرف عن 
قصة ( أولاد حارتنا ) وتصويرها لله تبارك وتمالی 
والانبياء E‏ : 

وقد e‏ هذا أنه کان مطلوياً ان E‏ 
٠٠‏ تيوعند لذلك التيار. الذى. اقتحم. آفاق. الفكر. الاسیلامى فى 
ذلك الوشت بقوة وتو الشيوعيبة او. الماركيمية فقد 
٣ ٠‏ اعطیت“ هذه الرواية التمهيد لهذه الأفكار. التى تتردد من 
أن الشعوعية قادرة. على . القضاء .على. :الأدييان .ولحلال 
و ا اك السخرية بالأديان جميما : 


1 وف هذ الحال -قحذث' نجيجة منحفواظ . عن اوليته 
هذکرطه حستین والعتاذ ولم يذکرسلامه ونی الذى كان 
قد التقى به قبل هۇلاء'» وانهذله اهو الذى وجههءلدخول 
دسم الفلسفغة وأقسح له ف ) الحلة الجديدة ) فکان اول 
ج کتب فى“( اگتؤبو»   ]1٩‏ مقاله a i e‏ 
ا 


e e U E 


E :الأديان‎ . 


ا اتيا ما يقال من .ا 


الاھ تراکیة ھی اتی تعس الان ملی ان تجل دیا ن 


ن اتجاه نچیب مفو القمنمى 


واراقرعای انحو الذق اسا ) روید ( اهو آلذی اہی 


ا 0 الا ن ة الى ظإاهرة عام وطن e‏ ف 


7 ذلك .صورة المرأة فى أدبه + فھی امراة .لا تعرف الدين ولا 


الخلق نويتبع عرضا رخيصا في سبيل ا 


. ب بل با تاع الوفي والترف‎ E 


اة الصورةا دا کاٹ وجلودة فھی نادرة 


ولا يکن اال ا ٤‏ فاإجتمع Ea a‏ ف 


وحقیقی ويدمغ ا التغريب i‏ ية . 


YT‏ التصة العربية 


1 الأعجاب i‏ .صورة ة فزدية لختمعنا تۈحى يانه قد خلع 
تماما لباس القيم الاسلامية واصیح مقربا متخررا مندفعا 


وراء الأهواء الى بعد مدی >٤‏ وهذذا هو آالفن التصمى 
العالمى ااذى بتطلع اليه المستشرقون من وراء البحر › 


: ,وهو ما يطمعون فيه وپا يعدوئه انلا گرا او ھی 


رسالة. الآدب العالمى والانشتاح , ٠‏ 


هڌه ٍ النفاقات انی یا لیا اخیرا نجیت عوط بهد 


الحائزة بضاعتنا ردت اليتاً ۰ 
.^ أرابعا : نمأ قيل من ان الةؤى)ااتحكمة ق جاثزة نوبل 


AS. a, 


هى قوىصهيونية بالدرجة الأولى وهم يعتبرون أن نجيب 
محفوظ قد حمل لواء قيادة الدعوة الى كامب ديفيد » وان 
اعطائه سیفتح الباب واسعا امام أحتواء القوی 


بكتابة ألادب الكشوف' والاباحى للحضؤل على الجائزة" 0 


خامسا : کذبت دعاوى الة_ائلين بان الاستشراق' 
ااعالى اتد ترجم امشال هذه التصص لانه وجدها جديرة 
بالمالميةاو الاصالة بل لأنها مغرية تحمل اهوائهومزاجه» 
فان الذين ترجموا هذه الآثار هم المستشر 
يفاخضرون بأن منهجهم فى الكتنابة قد 
وفرضسه على اإاسلمين فرضا وأن نەوصا غربية ف 
الاسلوب وفى المضمون قد دخلت اللغة العربية » واخطر 
من ذلك آن منهج ( الدراها ) المسموم الذى رفضه 
المسلبون فى القرن الشسالث الهجرى وأنكروه.٠‏ تد فرض 
عليهم اليوم ودخل الىالادب العربى وكتبت به «سرحيات 
من خلال مضمون غربی ووافد ٩‏ فتوفیق الحكيم لم يعتمد 

أ كتاباته الا على مضامين الفكز الغربى المستمد من الفكر 
اليونانى الوثنئ ( فكر طقولة البشرية وعلم الأصننام ) 
واهمه ما نلثله من التوراة الكتوبة _ لا المنزلة ‏ عن أهل 
الكهف وسليمان الحكيم » وقد تجاهل تماما وجهة نظر 
القرآن الكريم فى هذين الوضوعين واعتمد ماتولة التوراة 
- وأغمال كتاب الغرب ووجهة نظرهم »› ومن هنا فقد كان 
لاعجاب باآثاره بالا تدره وقد ثرجموه لیلتولوا : آن 
بضاعتهم ردت اليهم وآن. کتاب المرب والمسلمين وباللفة 
: العربية يوا مناهيم ف الأدب 


-تشرثون الذين 


1 . وكذلك لامر فی كتابات نجي بجفوظ التى فرضت 
: اسلوب قصامی اہاحی_ِ الغرب ومنهج فرويد وسارتر فى 
ا بحثه النفس والاخلاق .وقدمبت المراة اأعربية بمفهوم 
1 الراة الفربية اتی تبيع جسدها 
لمث العربى يقول : 

(١‏ تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها ) وهو ياستمد هذا 
الاتجاه من المفهوم امارگسی للمجتمعات فهو بخلط الفكر 
آلليبرالى بالفكر الوثئى القبديم »> بالفكر الماركسى › 
ولا ,يجعل لفاهيم الاسلام ای مکان ف مسرحداته 
ر وتصاعده مع مع الموجات «يخعله عاجزا عن تقدێم تصسور 
اصيل للمجتمع' الذی يعيش فيه .8 


ساانسا : .ان اخطر ہا تمظه هذه الجإئرة هى فرض 


MAE 


قد نقل الى العربية ' 


_ الصحيح .. 


وال e‏ ان 


مفهوم القصة الغربى الوافد على اللغة العربية وتقبل 
ا الدرامى الفربى للرواية بما فيه من مساوىء 
والقن للفن بن فاح ويهو ل الحشائق الاجتماعية 


والتاريخية من أجل حرية الفن بما يتفق مع أهواء كانت 


القصة او الفاية التى رسمت لها ويكشف ذلك محاذير 
ما یجری فی مجتمعاتهم او ما يجب أن يتصدوا اليه . 


ن او ي ون ااي ن ران 
فيما ثابته فهو أداة فى يد من يملك التوجيه لفرضص 
CREE BT NE‏ 
حارتنا ) فی ظل تحول اشتراکی مضلل بهدف أن توجد 
مجالا. فكريا للهفاهيم الماركسية وما دسمى ( موت الاله ) 


على النحو الذى رسمته الغايات امقصودة من الماسوئية 


والملمانية والفكر الوثنى الاباحى والالحادى الذى 
يسهونه الآدب و ویطمعون آن یصهروننا ف دوتثقته 
نن المسلمين . 


فاذا اضفنا الى هذا عدم التزام القصة بالتاريخ 
والواتع من أجل ما يسمى فن صياغة القصة كان لذا آن 
ننظر الى فن القصة الغربى الوافد نظرة تضعه مكانه 


ييقى بعد هذا القول بان ای مصری هو ابن 
حضارتین الفرعونية والاسلامية ¢ هو قول مردود 


3 ولیس دقيقا ¢ فان الذين درسوا التاريخ القذيم والمعاصر 


تد تاكد لهم ( الأنقطاع الحضازى ) بين عصر الاستلام 
وما قبله وقد اعلن گبیر مۇرخی العصر ( ارئولد تویٹبی ) 
بعد دراسة واسعة بالبحث عن الحضارة الفرعونية في 
كيأن مصر الحديثة قال : آن.الحضازة الفرعونية قد ماتت 


. وقا ل‌الدكتور 'جمال. عمدان. فى كتابه الضخم : لم 


٠‏ تغذ مصر الفرعوئية مؤجودة الا فى المتاحف أما فى-الوادى 
قد د انقرضت کہا ا اا 


ا و 


والواقع ان الذيناهملوا و الفرعونية ف العصي 
٠‏ ی ترات تی یکن لاعتمادذ عليه ل دعواهم 


سبهانه وتمالی عما بقولون علوا کیړا تسبح له 


السموات السبع والارض ومنفيهن وان من شىء الا يسبج 


۰ 2 E SS Gs E 
) الاسراء‎ ( 


كان السؤال الأهم فى ندوة الأعتصام عن اتصة 
اولاد حارتنا التى أطلق مليها فى الترجمة. الانجليزية اموت 
الاه ) وکان موضع الدهشة ان يقول سكرتير الأكاديمية 
السويدية التى قررت اختيار الأستاذ نجيب دو 
لجائزة نوبل أن ( اولاد حارتنا ). هى العمل الذى رجح 
كفة .الفوز وقالت اللجنة انها تصور الأئبياء والأديان وقال 


ستورى اليد النسكرتير الدائم للأكاديمبة السوددية هى. 


البحث الأزلى للائنسان عن القيم الروحية ( وقد اتسمه 
الرو اية الى فصول بقد سور القرآن الكريم ای 1€ 
ا الى a ES DG‏ 


بأنها تتناول بجراة اف ا[لحديث لوت الله وآنها 
تمثل رؤية لوجهة نظر مسلم معاصر عن موس وعیسی 


ومحمد 8 


ويّكن النظر ف هذة الرواية من خلال منطلةات 
ریع 


اولا : منطلق الذكر الحر الذى صنعه الملاحده 
تلاميذ مدرسة التنوير وكتاب الموسنوعة وبناة الفكر 
الانتونع › ھۋلاء الذين وصفوا اأاسبحنة الغريية .( Y9‏ 
النزلة ) . بمختلف: صفات الخضصوم ٤‏ وكان الفيلسوف 
نيتشه هو الى ابتدع عبارة ( موت الآله ) وهى عبارة 
ل کن د ا ا م الآلهة الذى كان موجودا ى 
حياته ملية بالتماسة وكان الحزن والعزلة يضربان عليه 
حصارا قونا انتهى به الى الجنون ومات وهو يعاتى من 
اشد حالات مرظن السلفس وتد ظلت آثازه اكثر من 
خمسنين سنة منكره مهملة حتى جاعت جماعة التنوير الثن 
حملت لواء الالحاد فأحذت هذا الفگر من جذيد ٤ثم‏ تلتفت 


قصة أولاد خحارتنا ر موت الاله ) 


الفكرة جماعات غربية معادية للمسيحية وقد جمعت 
الانكار التى روجها اليهود ضد السيد اسيح ودينه . 


وقد طزخت مجلة (تايم) أوسع المجلات 'السياسية 
انتشارا فى الفرب هذا الإوضوع من جديد ابرزته على 
غلاف مددها' ألذى صدر بمناسبة عيد الفصح وانطلقثه 
هذه الفكزة من جمعية امريكية تضم بعض علماء الذين بعد 
أن بشرت بها امجالس العلمية واختارت لنفسها انما 
مناسنياً تماما ( جمعية موت الآله ) وعد انضم اليه" 
عشرات الثقفين يغيدون الى الوجود في نسخة امريكية 
جذيدة 5 العبارة التی قالها رزادشست الشيخ العجوز ف 
بداية کتاب نیتشه ( هکذا تكلم زرادشت ) هل هنذا 
معقول : ان هذا الشييخ العجوز لا يعلم بعد أن ( الآله ) 
تقد مات والفكرة الرئيسية التى يدور حولها اجتهادات 
جمعية ( موت الآله ) هى ان الائسائية تطورث وأصبخت 
ناضحة ولم تعد بحاجة الى الدين لتؤسير وشرح الظواهر 
الطبيعية وغير الطبيعية فى الغالم > ان الله لم يعد يتدخل 
في سير التاريخ والطتوس والشعارات الدرئية فقدت 
جميع معانيها والعلم الذى كشبف غوامض واسرار ,العالم 
د تجح ف تغیم کان ا4 ع قوس البشي ٠٠ ٠‏ 


3 f~ 


هذا متطلق 


ومنطلق خر هو منطلق جماعة 'التجقيد . 
مقدمتها طرح نظرية ( الف كالفلسفى ) التی خمل لوائھا 
الدكتور طه حسين حين فتح. إليباب امام دعوة باب 
الجامعات الى نقد القرآن الكريم بوصفه کتاب انی ودا 
الى ان ينظر الى القرآن كما ,ينظر الغربيون الى الكتب 
القدسقبوصفها نصا بشرياء وما:دعا اليه سلامة موبى 
من أن الأديان التديمة شد عجزت عن العطاء وان دين 
البشرية هو التادر على أن يحقق للبشر سسعادتهم U‏ 
واحتضن كلا منهما عددا:من.:الشباب المسلم وكان نجيب 
محفوظ من اولياء وجهة سلامة موسى وقد گب عن 
الأشتراكية بوصفها آلدين الجديد ..القأكر. على العطاء .. 


وهكذا نجد وزاء ,كثابه. هذه التصية بخلقية .مريضة 


Yo 


من الفكر المادى والوثنى الذى نشر فى مصر خلال 
السنوات فيما بين الحربين العاليتينمن خلال الماسونية› 
والاشتراكية › والعلمانية . 


وقد وجدت هذه البيئة طو نجیب 
والمادى الذى كان فى حاجة الى بض الأعمس-ال 


الفنية التى تخدم وجهة نظره وتمضى الخطة التفريبية.. 


مرحلة بعد ,مرحلة من. الشدمر الجاهلى لطه حسين الى 
الاسلامواصول الحكم لعلى عبد الرازق الى الفن‌التصصى 
لخلف الله “الى اولاد حارتنا لتكون تة هذا الاتجاه 


كله لتد كان؛ التركيز اساسا على الذين لهدمه من نفوس, 


ا E‏ ام هو ليجل التالية ¢ فالدين. 


الا بالحسوس. وجاء د As‏ ,کتاب الغرب النظر ف التران, 


a Eg‏ الدگتورطه ۲ ا 


قبل ثم .كان للفكر الاركسى, مداخل اخرې ڇد. دة على : 


الفلسية الادية ار E‏ 

۳ 

وهکذا جاعت لولاد حارتنا) را ية ية 
للفكر الجر الذي رسمته نظرية. ,الىك الغلبسفي ٠‏ 


ونجق جين تقر الي ( ازل خازت ا۲ بد 
اللاحظات التالية,:. 

ا قد ومصسنف لرواية عد بن البساحتين )4 ف 
عنها ) بأنها فكر مضلل من الادب الحرم E‏ 
بالغة للمقدسات الدينية وفكر خاطىء ضار يعبث بالقيم 
ويلوث العقل وينشر الزيفب والباطل ومثل حرية العبكث 
والهدم و التخريف وډسښخر من. آله تبارك وتعالى وانبیائه 
وک و 
تشوه ألعجيدة ق وتغيم للحتائق 


: لخر ما ف صية اول جارخا | اا 


ان بوه ارگ۴ ا 


1 EE 


RRR 
o ا‎ yy E 


PT 


ر ا ب(شراميإلبوظة ؛ الغرزه 
محځوظ الى A E RT‏ 


( وا ؤلف له خبرة واسعة فى هذا القن فتقد كتب فى 
رسائله الى صديقه فلأن يتحدث عنتجربته مع الحشيش) 
ولا يتوتف الأمر عند الحشيش › بل تجد فى هذه الصور 
_ كودية زار ) الخ . 


( قول : جرت البوظة أنهارا وانعقدت فى سماء 
الححرات سحب الحشيش ) . 

اشا ا اأرواية مختلف اليم والبادىء 
الاسلامية وملت على ترويح مفهوم مختلف واعلاء فشل 
جمیع الديانات امنزلة وان الحل الاأمثل الذىفنتظره 
القنعزف الآن هو استيلاء الشبوعى اللحد على مقاليد 
الأمور لاصلاح ,العالي, .٠‏ 


رابا : : اذاعة اطي االجهود ف ل وف 
غرها . ۰ 
فد کائت E‏ ھی a‏ اهداف الفلسفة 
الماذية التى صنعهااليهود نووضعذا قوائينها فى فلسفة 
الماسوئيْة ونظموا: مخططها فى البزوقوكؤلات من خلال 
بخظظ وم ۾ عل تصيدر ا 


ا اام میت بریلکاب انه لو سلمت مالي 


ا الطهن ف ذات الله E‏ وأنبيائه 
واتهام شرائعه بأنها ٠‏ للمس-اطيل وائها فاشلة ٤‏ 
والسخرية من الؤمن بها وباليوم الآخر والطمن فى اصول 
الفتيدة والنشرائع: المنزلة .يايذع الأوصاف. والإتهامات 
النافية لحقائق التاريح والاستهذاء بالكتب القدسة. . 


Ed القياسم المشترك الأعظم على‎ ٠ 
. (<المستطول ) فهو يريز اللدين بالحثبيش‎ 

الأنبيتاء بانهم حواه ٠‏ 'أؤ. مساطيل » E‏ 
حشنيش › ا اللائكة e a‏ فوق 2 
) ا 2 ه 
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و ا ی TT‏ 
ليود شد اسيج عليه السام ۾" E‏ 
ابرق ظواهز: العمل ا ات و و 
الل تارك وتعالۍ وابرز ما يمن بالانیبام ا 
مهفتهم ٠.‏ والخبانة ه "٠7‏ 1 ... 


عليه وسلم بالجرابيع وتمتد سخريته الى النبى محمد 
صلی االله عليه وسلم وصحابته 8 


ولا فريد أن نطيل فى تصوير هذا العمل الذى ينتهى 


ويقول مصطفى عدنان : بعد فحص النص الذى 
امامنا ( لأولاد حارتنا ) نجد آنه حین کتبه کان یکتبه 
خدمة للش_يوعية فد انتصر الشيوعى اللحد الذى قتل 
الآله وفى الحلقة الخاتمة للرواية يتضح فيها جليا الهدف 
من الرواية وينكشف حيث يقول نجيب محفوظ : 


أن هذا الشيوعى اللحد الذى قتل الآله هو المصلح 
الأخير البشرية وهو الأمل الذى سيقود العالم الى يوم 
الخلاص ٠‏ لأنه زعم فشل شرائع السماء المنزلة للأبد على 
يدى هذا اللحد أن يكون للظلم من آخر . 


% % 


وهكذا يتضح ان قصة ( أولاد حارتنا ) التى اطلق 
علیها ( موت الآله )قد حققت متولة ماركس : الدين 
افيون الشعوب فرسم صورة جميع أنبياء الله وهم 
يتعاطون الخدرات والمسكرات . 


وهذا یحقق هدف البرتوكول الرابع لحكماء صهيڍون 
الذى يقول : 


يتحتم علينا آن فنتزع فكرة الله وعندها يصب 


ويیدو اعلاء نجيب محفوظ لليهوددةه فى الحلقة 
٠٠١۹/١ ./(‏ ) الآله بانها التادرة على تنظيم حياة 
الشعوب دون شرائع الديانات السماوية ويحاول نجيب 
محفوظ أن يدافع عن ( حرية الفن ) ويردد كلمات قديمة 
طالا لاكها طه حسين وتوفيق الحكيم عن أكذوبة (تداسة 
الفن وأهدافه السامية وان معارضة ذلك جريمة ترتكب 
ضد الحضارة) . 


ی حضارة حضارة الفساد والاباحة والانهيار 
الخلقى . 


ونحن نسال معمصطفی عدنان : کیف تجرد ذات 
الله من كل صفة حسنة فى رواياتك وتجرد من اصطفاهم 
ربنا من رسله وانبيائه من كل القيم وتلحق بهم كل اإثالب 
التى لا تستطيع أن تلحقهما باى شخصية عامة دون أن 
يطولك سيف القانون وبعد فنحن نؤمن بأن هذه الحاولة 
قد فشلت ولن تحتق هدف الماكرين أعداء الدين وأعداء 
الاسلام والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون. 


%3 
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الحملة على القرآن الكريم 8 ا 


e O O a E a الفصل الأول : مدخل الى البحث‎ 
E N AI e a a الفصل الثانى : التفسبر اليهودى للقران‎ 


الحملة على الشريمة الاسلامية والسنة N O a‏ 


الفصل الثانى : مصطفى مرعى التشكيك فى اصالة الشريعة ١‏ ا ية ...... O‏ 
الفصل الثالث : حسسين احمد مين الجراة فى الهجوم على امسنة والشريعة س 
الفصل الرابع ٠‏ السبهات المثارة حول الشريعة ERR AD ASS ER‏ 
الفصل الخامس : دحض دعارى باطلة N O O‏ 
الفصل السادس : تساؤلات اعداد الشريعة الإسلامية وخصومها RE‏ 


الباب الثالث 


معركة الملمانبون فى مواجهة قاعدة ( الاسلام دين ودولة ) ... a.‏ 
الفصل الأول : عزل الدين عن الحياة وحبسه فى داقرة اaal esse.‏ 
الفصل الثانى معركةه الملمانئية E AE N o A OO DOP‏ 
الفصل الثالث : امواجهة مع وحيد راغت وفرج فوده eR ASSAD a‏ 
الفصل الرابع : الحكم إا انزل اله RE Ee E CS SS‏ 


الهجوم ى تاریخ e‏ 
ا : كتابات عبد الرحمن الشرقاوی عن تاریخ الاسلام والصحابة . ae aA AAS‏ 
الفصل آلثافث : كتابات حسبن احمد امين الافتراء على اسلف الصالع ..... ESE‏ 
الفصل الرابع : ادعاعآت الدكتور فور الدبن فرحات الشريعة الاسلاءية لم تطبق بعد الراشدين A‏ 


الموضوع الصفحة 


الحملة على اسلامية الثقافة ....... 
الفصل الاول انفد اكور محيد ايد خف لله . 
الفصبل الثائث : دحض شبهات الدكتور فؤاد زكري TBO DRESSER‏ 
رب عبد. الکریم عبد الله نیازی O‏ 
الفصل/١أرابع‏ : دحض شبهات الدكتور لويس عوض .... ...2 
النصل الخامس : دحض شبهات محمود امين العالم . VY a E E O EE‏ 
الفصل السادس : كمال الاح واحياء نظرية الفرعونية ال طلة .. DE‏ 
الفصل السابع : نقص شبهات عبد الرحمن الشرقاوى  a‏ 
الفصلل الثامن : الدكتور محمد نور قرحات والفلت السب , VAYE SAS SERS Ra‏ 
SSR‏ 
الفصل؛ العاشر : دحض شبهات توفيق الحكيم N I E aT‏ 
النصل الحادى عشر : جيب موق e e.‏ 
٠‏ قصة اولاد حارتن ٠“‏ 


رارال ائ پااباع. 


القاهق ۸ شاع حسین‌ججمازی قصبرالمین . 
ToolVLA r.‏ 


رقم ;الداع بدار 3 اقب ¥ N‏ 


eas A a e 0 5 
7 i0 o 1 چ و‎ 


۸ث ارع جل حجازی ت ۴۵۵۱۷4۸/۳۹٤۹۰۳۱‏ صب 4۷۰ الفاهرة 


